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والصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين 


علي بن أبي طالب BB‏ هذا العنوان الكبير لم يكن ليشغل مجالاً كبيراً في 
تاريخ الخلود فقط, وإنما زحفت شواطىء عطائه لتنعش رمال الحاضر والمستقبل. 
ترى ما هو poll‏ في هذه الشخصية العظيمة التي تجاوزت الزمن؟ 
إن نشأة علي WA‏ في أحضان النبي الأكرم ABE‏ وفي أجواء الوحي» thy‏ 
من ثقافة col all‏ عوامل حاسمة فى تكوين شخصيّته المتماسكة, التى لم يدخل 
طواطا aaa‏ جني ست ري IGG OPI SA‏ 
من لطف وعناية وعصمة. 
وفي جهاده الثابت كان صورة ناطقة للحق الذي لم يعرف غيره» فجعل معر فته 
Lyles‏ ع عل cdl‏ ونا د pl gb Jal‏ ري tage‏ لوسرل الله 
ع في sin‏ وهو متو جه إلئ عمرو بن عبد ود في معركة الأحزاب:«برز الإيمان 
als‏ إل الشرك Meals‏ وكان علي BL‏ تجسيداً لكل قوة الايمان في موقفه وكان 
كبر وجييد لكا وار فى مز ققد 
كان يريد أن تكون فكرة الحق الغاية والوسيلة, لإنشاء عالم أرضي Aa‏ 
للناس» هو مدخلهم إلى الفردوس الاإلهي. 
gall ated gall gla‏ جره gpa sgl ll JG‏ عمل ciel gy patll‏ 


س( ٦‏ سس gle‏ ميزان BY)‏ سل 


لأنهاترى في الحق قضيتها الأساسية, وأملها الموعود الذي تجاهد من أجل أن 

كان في خياره الوحيد حكيما؛ مكافحاً حمل لواء الجهاد ضد الظلم. ومن 
عل SR‏ سايق وق ددع يطان. 

ولقد أعطى علي BL‏ نفسه للحق, فحياته والحق متطابقان» ويقول في وصف 
نفسه: ‘les‏ لأعترف بالحق قبل أن أشهد عليه» ويقول اا «الذليل ae GAs‏ 
حتى J GGT‏ والقويٌّ عندی ضَعيفٌ حتئ ale Goll LST‏ ويقول رسول 
HAN‏ في حق علي A‏ «عليّ مع Golly Goll‏ مع عَلي يدور مَعَهُ Le‏ 
50 : : : 

كان الامام على BB‏ شديداً فى تصميماته العادلة ضد الظلم والظالمين؛ وفى 
القت نفسه کان اوا أماء الأقراد والجماعات > صاً منه على حرية 
المجتمع وأسباب تطوّره؛ بمعنئ أنه لم يعزل الحرية الفردية عن الحرية العامة في 
opal wal eae‏ ا (ey‏ 1 

وربّما من أصعب المحن التي مرّت بها خلافة الإمام علي HE‏ تمشكه 
المبدئي الصارم بالحرية. ورفضه الحاسم للإكراه من Col‏ نوع كان فقد رفض إكراه 
أحد علق jase‏ فقال عن الذين بايعوه «ولم تكونوا في شيء من حالاتكم 
ea Ka‏ 

فلم يكن حضوره في السلطة - خليفة -يمارس دوره الرئاسي المسؤولء بل 
هو وأساءها Gp SU deg pl LS aloe‏ هی الما 
الموجهة إلئ البشرية كافة. ۰ 
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لقد كان المربي الكبير الذي يباشر مهماته مع الجماعة والأفراد. مع القبائل 
والشعوب؛ مع نفسه وأسرته, لأنه وهو يربي الآخرين كان يتعهد نفسه بالمراقبة 
والمحاسبة على طريق الحق والعدل رغم أنه المعصوم من كل دنس ALE‏ حيث 
يقول في دعائه لنقسه: bl fly‏ لي EG‏ به مي قن عُذث فعذ عَلَىّ 
Ady‏ وكان يقول:«اللّهُه إنَفَ Silas‏ َم call oS‏ كَانَ نا مُنَافسَةَ في سُلْطَانِ 
ولا Glad‏ شَيْءٍ be‏ قُضُولٍ الْحُطَام A ESTs‏ لْمعَاِم ِن دِينِكَ وَنظْهرَ الإضلاًح 
في Md‏ 0 

إن مدرسة الإمام على BA‏ التربويةء والتي أراد لها أن تكون مدرسة البشر 
التأريخية. هي مدرسة جامعة لكل المباديء الهادقة إلئ إنموذج الإنسان النزوح 
إلئ الكمالات الممكنة, وهو الأنموذج الأمثل للإنسان. 

وحين خذلته المحنة في زمنه, أنصفه التأريخ: فإذا بأفواج المحبين من رجال 
الفكر والكفاح الإنسانيء والعدل db pally‏ يتصلون به بحسب الفكر والاإيمان. 
حيث أصبح Le‏ علي بن ابي طالب يا حقيقة موضوعية fe‏ بها المحب 
والمبغض. فأخذت الأقلام تسطر ما تستوحي من هذا العنوان الكبير, ولقد تميرّت 
خطابات ومحاضرات سماحة المرجع الديني السيد محمد حسين فضل اللهادام (ab‏ 


بأسلوب البحث الموضوعي في قراءة تأريخ وسيرة أهل البيت ا4ال معتمداً في 
ذلك علئ ما ورد عنهم طب من أحاديث وروايات ثابتة بشكل قطعي مطابقة 
سياق النص القرآني وهو المعيار الذي قدّمه رسول HEI‏ وأهل بيته ل «ما 
وافق OLS‏ الله فخذوه وما خالفه فاتركوه»!"). 


TO‏ مثل هذه الدراسة تلتقي بآفاق جديدة في العلم والدين 


.١ ص‎ Ve شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ ١ 
.۲۲۵ ص‎ Ye بحار الأنوار:‎ -۲ 


O مسحت ب‎ aS ee 


GE,‏ والسلوك والنفس والمجتمع .كما أنها تستطيع أن تعطي الأمة الإسلامية 
حلولاًكثيرة لما تواجه من مشاكل فكرية وروحية. 

كما يرى سماحته ننا بحاجة إلى أن تُدخِلَ الأئمة في حياتنا العملية من خلال 
التأكيد على دورهء أرب , في حياتناء لنشعر بأنهم يتحركون معنا في مواقعهم 
اا على موه dab‏ ابره 5 ای gelesen Vy‏ فى ANS ym‏ 9 وا 
ا عدا فو داكي نا للجانب الو لاني لهم طا Las‏ للخط الفكري والعملي 
المتمثل بفكرهم وسلوكهم. 

وقد سبق أن صدرلسماحته عدة مؤلفات تتناول الكثير من الجوانب في حياة 
fal‏ البيت عي كان أهمها: كتاب في رحاب BB fal‏ بجزئين» ES‏ 
الزهراء القدوة كاقل كتاب eee eee‏ وقوه 

وجاءت فكرة هذا الكتاب في جمع ما طرحه سماحة السيد حول الإمام 
على اقلا مما لا يتسنى للقاريء الاطلاع عليه بأجمعه لتورّعه ما بين محاضرة 
وندوة وحوار والتي تند تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة تزيد على أربعة عقود من 
الزمن. 

فعمدت إلى جمعه وترتيبه وتبويبه في كتاب أسميته He)‏ ميزان الحق). 

SOG‏ يعني فصول و و كان نوف الل 
patie Ut‏ ول BB cued Jal a pus Belg ge stl Belg‏ اوی الجن 
من خلال القرآن الكريم . 

lal‏ موضوع الفصل الأول فكان حول سيرة الإمام Mb he‏ مع رسول 
ا بشكل اجمالي قبل الهجرة وبعدهاء والأدوار المفصلية والحاسمة التي 
رافقت مسيرة الدعوة الإسلامية, لِيُختم هذا الفصل برحيل النبي ie. SN‏ 
وتوديع الإمام علي AL‏ 

ويتحدّث الفصل الثاني عن حادثة الغدير وبيعة المسلمين للإمام علي HAL‏ 


ih —‏ ب( 


بالخلافة بعد رسول ال بء ولأهمية هذا المبحث فقد أفرد ته في فصل مستقل. 

والفصل الثالث هو دراسة وتأملات للاحداث التي اعقبت رحيل النبي 
الاكرم HZ‏ من غصب الخلافة والموقع الشرعي للامام علي Wb‏ ودوره في عهد 
الخلفاء. دوره وهو في الخلافة. الاحداث التى تزامنت مع الخلافة. حتى 
شهادته ا فى محراب صلاته. . 

ol ae chee,‏ اقل ya oy) alll‏ رسا dee (IB‏ ارك 
مواعظ ونصائح أمير المؤمنين ML‏ في مختلف شؤون الحياة على طول الزمن. 

وعنوان الفصل الخامس (موقع الفكر في كلمات الإمام على (BEE‏ 

وخاتمة الكتاب تحت عنوان (حب على لل وبغضه). 

Cab‏ من اقام ol‏ يكزى هناك در aged BENT and‏ الى امداق 
بموضوع الكتاب والتي أجاب عليها سماحة السيد(دام ظله) في اينات 
مختلفة؛ واخيرا رايت أن ازيّن الكتاب بثلاث قصائد شعرية من نظم سماحة 
السيد استلهمها من فيض عظمة حياة سيد الأوصياء أمير المؤمنين الإمام 
علي 4 

1 أدعوا إلى قراءة مطالب هذا الكتاب بموضوعية علمية. لأن طبيعة الموضوع 

تتصل بأهم جانب من العقيدة الإسلامية, ذلك هو إمامة أهل البيت BRL‏ 

JL‏ الله la‏ أن Le io‏ هذا التليل وان روا doles‏ الام بعلن 
وأهل بيته طب يوم الفزع الأكبر إنه سميع الدعاء. ٠‏ 

alates ls‏ الها لمعيه 


صارق هاشم اليعقوبي 
رجب المرجب . سررعاهمفق 
= قم المقرسة = 


## كيف نقرأ التاريخ 


8 سيرة أئمة fal‏ البيت Bb‏ 


ا قبسات قرآنية في معنى الحق 


ca‏ تقرأ التاريخ 


للتاريخ في حياة كل ail‏ تريد أن تتقدّم وتنطلق في الركب الحضاري 
ell‏ دوو a, Ai pS lay shy lays BS pall‏ کر من B pal‏ 
والمخاطر والأخطاء, بما يقدّمه لها من تجاربها الماضية في مراحل نموها 
الأولى» وما تحمله تلك التجارب -من دروس عملية كثيرة, تستطيع بها أن تضع 
يديها -بوعي -علئ مواطن الضعف ومواطن القوة في شخصيتها التي عاشتها في 
تلك الأدوار. وهناك يكون الطريق أكثر إشراقاً. وأرحب BET‏ مما لو انطلقت iS‏ 
على غير هدى التاريخ. 

Fl ge cas ero حيحق تارايفها ابوت‎ es EE vies [rome Î 
ol إلا كما تنظر إلى الآثار البالية. وانطلقت» بروح انفعالية حماسيّة تحاول‎ 
عليه والتحرّر منه والتّحول إلى حاضرهاء لتجعل منه مبدأ نموها ومنطلق حياتها..‎ 
فإنها لا شك ستتعرى وتفقد شخصيتها الأصيلة لفقدانها الركيزة التى ارتكزت‎ 
Vic oe انطلقت منه. وبذلك فهى لا تملك‎ (cll والمنطلق‎ ole عليها‎ 
التذبذب والاتكاء على تجارب الآخرين» وتناول 3 موائدهم.‎ 

ولا يجهل احد بعد هذا ما في ذلك من ضياع وانهيار لكيانها وشخصيتها 
الأصلية. 

على ضوء هذه الفكرة» نحاول الانطلاق إلى تاريخناء فندرسه من خلال 
IS. OLY Lopes‏ اسالا واعيه lal‏ شار dade‏ مهو tl‏ 
ا 


Ly‏ نحاول الإنطلاق إلى هذا التاريخ لنقرأه على هدي مسن وعي وعمق 


am‏ علي ميزان GM‏ س 


ومعرفة فى هذه المرحلة التي نحاول فيها العودة إلئ الشّوط من جديد ‏ بعد أن 
e iis cores‏ مشعل الكرامة والعدالة الإنسانيّة في رسالة السماء 
ges idl‏ 

وليست تلك المحاولة التي ندعو إليهاء مجرّد ترفٍ ذهني» ودراسة مجردة 
وإنما هى ضرورة حتميّة » وواجب حيوي لمرحلتنا الحاضرة» بل نستطيع القول a‏ 
من ألو de SLI chal gl‏ عاص full‏ انوي Lad‏ اسار لطر إلى أنه 
ستل للتفركة الى ao PLY Gol‏ خضومه و اعدا وقد lew Gle‏ علق 
بكثير من مفاهيم الإسلام. من شوائب وألوان دخيلة بسبب ما حل بالمسلمين من 
ارتباك واضطراب. 

ولذلك ققد وقد لكا an se‏ وهن و Sal IGS Sie‏ 
ال 00 

uel Ls May‏ كر من م افا ر gle‏ د ن اة 
ال ا ا Wy) ate «ll asl Eres‏ المنكرون.: lel’‏ 
GLA La‏ ا ا ر lll‏ يحاول: أن yt edi:‏ ا عل ایی ن 
الاقتصاد فحسب. كما بدأنا نسمع عن كثير من الحركات والدعوات الاشتراكية في 
تاريخنا. وعن دور الصّحابى الجليل 55 الغفاري led‏ وعن ثورة صاحب 
a‏ التقدميّة. وغير ذلك من الألوان ssl A‏ © فز col Beye Spell‏ 
تتناول تاريخنا بالدرس» بأسلوب بعيد عن bel gall‏ وواقعه. 

وهذا ما يجعلنا نتساءل Lee‏ يجب علينا عمله إزاء هذا الواقع الذي يعيشه 
تاريخنا في عصرنا الحاضرء لنستطيع أن نقدّمه إلى الجيل المسلم الواعي في 
إطاره الاسلامى الخالص. بعيداً عن المفاهيم الغريبة aie‏ ليعيش جبانا الصّاعد 
لعو ااي ل eae‏ كراد و SNA‏ 


sam ay — 


ملاحظات أولية: 

cod ها‎ cle. Beall الهالة‎ ge (bss gh قبل كل شىء‎ be SI) 
والمعصومين عل التي نحاول أن نحيط بها هذا التاريخ‎ HES pe Nee من‎ 
سمل هل فا تد وك در اما لديدوة‎ HEY elke Ul اها نسحن انه‎ 
ذلك.. بل القضية تكون عكسيّة, لأن هذا الأسلوب يودي إلى تقديس الأخطاءء‎ 
وفى هذا ما فيه من الانحراف عن الغاية التى نسعئ إليها. والهدف الذي نهدف‎ 
إليه.‎ 

9 تاريخنا ككل تاريخ كان حصيلة أدوار مختلفة من حباة الأمة بسن 
ارتفاع وانخفاض. فهو الصّورة التي تنعكس عليها الحياة بما فيها من 
bo I Bol |‏ أن anges‏ على Lele Cad gly oll‏ و ce‏ كل لون 
من ألوان الخيال والدعاية والرّهو. وملاحظته كمادة خام لدراسة عملية واقعية 

و اكه هين Lele‏ لهذا النارية يبهو أن كبر oe‏ 
lolol, bball‏ رتت فى الد و الأول فى Weyl‏ والانتسانات التى 
ابتلي بها المسلمون, Oo Fl‏ علئ سير هذا التاريخ في عصر الرسالة, لأن تلك 
Vaal‏ خف علدا as‏ م sll‏ رين وار 8 ان ا يفون عا 
موائد الملوك. ليخلقوا لهم المآثر والفضائل والأحاديث؛ ويصّوروها بصورة 
جذابة تلفت الأنظار في أي موضوع شاؤوا وأرادواء حسب الحاجة السّسياسية 
والشخصية. 


ولذلك فلن اديت Clos‏ قي عو الوقائع التاريخية. في صورتين 
وا للدي متك الخ كرا لد عرد بن ea We‏ كل نيما 
Uae‏ هه على ee‏ وقد كال ناما قبا SiS‏ 


ee pe‏ دل مرن افق د 


عفرا آلا ر عا تقار ااه ا اد صو نكن ا ي 
نعيشها بأنفسنا deus‏ تضارب الرأى أو الاتجاه اذى shes‏ ا أو ae‏ 

إن على PLM Coll‏ أن ely‏ هذا الواقع الذي عاش فيه التاريخ 
اللإسلامي, ليسير في بحثه بهدوء وحذر ويقظة متناهية, للا بقع في الخطأ من 
حيث لا يعلم وينحرف عن الدرب من حيث لا يريد. 

7 وناحية ثالثة يلزمنا الانتباه إليها وتأكيد شجبهاء لأنها تمس جوهر 
الإسلام في الصّميم, فقد دأب كثير من الباحثين ولا سيما المستشرقين منهم على 
اعتبار كتير من التصرفات التي تقوم بها الجماعات التي تدين بالإسلام ممثّلة 
لوجهة النظر الإسلاميّة ‏ مهما كان لون تلك التصرفات ومهما كان نوعها. وهذا 
pelt lie oly Nee ally se.‏ لد يكن goles‏ 
Led LY pu lal‏ إلا أنايا كرجه oll‏ لو ale Lol all gio‏ 
طباعهم 57 المعينة؛ ولهم أخطاؤهم البشرية كبقيّة البشرء وليست تصرفاتهم 
إلاكتصرفات بقية إخوانهم من بني الإنسان؛ وليس لها علاقة بالإسلام إلا بمقدار 
قربها من مباديء الإسلام ومفاهيمه. ولهذا فإننا لا نستطيع اعتبار أي تصرّف من 
تصرفات المسلمين _باستثناء المعصومين BS‏ -مر تبطا بالإسلام إلا بعد مقارنته 
بالمفاهيم والمباديء الإسلاميّة لنعلم مدئ موافقته لها. 

إن مباديء الإسلام ومفاهيمه هي المقياس الصّحيح الذي نقيس به تصرفات 
ال ا Peel‏ 

وهذه هي بعض النقاط التي حاونا أن نعرضها ‏ بصورة إجمالية - في سبيل 
الوصول إلى أفضل الطّرق لدراسة تاريخنا الإسلامي بروح علمية عميقة. على 
ضوء من هدى الإسلام وأسلوبه. 


إن دراسة حياة أئمة أهل البيت طا من الأمور التي نحس ويحس كثير من 
المسلمين بضرورة العمل على تحقيقها بدقة ووضوح. لأن لها صلة كبيرة بالجانب 
القائذى من Wl lly Loe‏ افك نة وال و حاار واو نار ةا 

م a‏ جيرا عد قو ا ا 
لاحظنا: أن الأئمة من أهل البيت ها - فى ما نراه - يمثلون الامتداد الرسالى 
للدعوة الاسلامية 1ش ٠‏ 

فقد كانت مهمتهم بعد اقصائهم عن موقعهم القيادي الذي وضعهم الله تعالى 
هد مرضي Go gel ll col ST LI L Lal‏ .بو لهاع سد الع HEE‏ يسبب 
DLV easly E Gy Bill‏ من dont pal oll ls‏ 
Ges GS a ye Ne oa a) ce‏ 
لمقتضيات الأهواء الشياسية للحاكمين الذين تحيط بهم فئة من المرترقة hed:‏ 
للحاكم في كل نزوة من نزواته وشهوة من شهواته , فتعد لها تفسيراً يستلاءم 
معهاومبرراً يستر فضائحهاء على حساب المفاهيم العامة التي تشرّه وتحرّف كما 
ا الكو وکا ayy,‏ الحاكة: 

وهنا نشعر بثقل المهمة الملقاة على عواتقهم وهم يتحدّثون عن كل هذه 
ا هده colin‏ هرا و وجرا والحذوو اتلك اقا كلا 
يبقى هناك مجال للتشويه وللتحريف. 

كل ذلك بأساليب عديدة كانت الثورة منهاء كما شاهدناه في نهضة الحسين 
العظيمة MA‏ .. وكان الما اروك بجو .كما رأيناه في حياة ز 
العايد ين BB‏ 


oe‏ علي ميزان GA)‏ س 


وكا اة و القت :والح eDaily‏ من lee‏ ,كما ر اى جاه 
الإمام الباقر وولده الصّادق وبقيّة BORA‏ حسب الظروف الرّمنية ll‏ قد 
تسمح لبعضهم بأكثر مما تسمح به للبعض الآخر. 

وقد اجتمع لدينا من ذلك كله ثروة علمية دينية. حصلنا منها على الشيء 
NRE dla liable ein dee. 3 ail‏ 


رسالة الأئمة ه2 : 

وكان الخلفاء من بني أمية ومن بني العبّاس؛ يتحيّنون الفرص للوقوف أمام 
الأئمة في dob‏ رسالتهم, ويتفننون في اختراع أساليب الاضطهاد والتعذيب 
للأئمة راضحا يوست كان geo pl‏ اوی aj Sle, shel gal Ub aw‏ 
بهودي من أن يقال عنه إنه يتشيع لأهل BRON‏ 

لماذا كان هذا؟ مع أن BALA‏ لم يعلنوا الثورة ضد أي شخص من هؤلاء, 
منذ AB gaol‏ 

ولو دققنا النظر, لعرفنا أنّ الشبب في ذلك يعود إلى أنّ الشورة التي حمل 
الحسين لد لواءهاء هرات نتيجة Sy jl‏ إلى ثورة فكرية ردنا 
BALI!‏ ضد الظلم والطغيان والتفسخ الخلقى الذي كان يمثله الكثيرون من 
ae‏ 1 

وتتمقّل هذه الثورة في الرسالة التي يحملها الأئمة من أهل البيت. وهي 
قيامهم بعرض الإسلام للناس بحقيقته وواقعه, تعدا عن تحريف المحرّفين 
وتشويه المشوّهين. 

الإسلام: الذي يلعن الظلم والظالمين ويصرخ بهم مهدّداً ومتوعّداً ويدعو إلى 
محاربتهم ومقاطعتهم ويلعن من يتعاون معهم. 


ون ®" 


الإسلام: الذي يعتبر الأمة مسؤولة عن توي الظّالمين للحكم. لأنها تقدّم لهم 
الات و ر $8 9 Lee gall‏ ملل dees ll‏ السك فق ارقا 
الاد any‏ راتوالا Ld‏ عن أن ob Jab‏ أوساعة أماء إرادة العلاريق مق 
أبناء الأمة, الذين لو قاموا بمقاطعته فقط فلا يليث حكمه أن ينهار ويتلاشى cent)‏ 
المجال أمام حكم عادل يعمل للمصلحة الإسلامية العلياء قبل كل شيء. 

الاسلام: الذي يقدّم العدالة الإجتماعية بأروع صورها للناس. متمثلة في 
مساواة الحاكم للمحكوم أمام القانون العادل. 

ومن الطبيعى SI‏ عرض الإسلام بهذه الصورة المضيئة يتعارض والمصالح 
ال bY‏ الذيق CoS‏ رواخ الاس وا غ اكه و مواقم HLS, tes‏ 
تصدر منهم أو شهوة تعرض لهم من oye‏ أن يخاذروا Ls,‏ 5 اا شه 
الضغط Ole ly‏ بالإضافة إلى ما دفعوا إليه المجتمع الإسلامي من الانحدار 
الخلقي والروحي والفكري. 

لذلك كنا نجد JS‏ فرد منهم, لا يكاد يتولى الحكم Fo‏ يكون موقفه من 
الإمام الذي يعاصره أول ما يفكر فيه, وفي الطريقة التي يمكنه أن بقضي على 
الأصوات الخيّرة التي تنطلق من الدعوة الاسلامية ا التفكير 
الور الذى كانت تعاليم Jed gL SS UN glee! 3 055 5 SY!‏ جا له 
لكي و الع قور MUNI alls 6 O‏ 
ني تعرّض لها الأئمة عب من جبابرة زمانهم. 

wl‏ عتى کات و ی رر ا 
يستطيع أن يحجب الشّعاع الخيّر المنطلق من نفو س المصلحين وعقولهم مهما أثار 
من الغبارء» ومهما حشد من الضباب. 


بع atl: de bee‏ إل AY gle dole‏ مى fol‏ لبيك و )لان مت هذه 


9 سس بعلي یزان الق — 


الدراسة تلتقي GEL‏ جديدة في العلم والدين GE‏ والسلوك والنفس 
والمجتمع ,كما إنها تستطيع أن تعطينا حلولاً كثيرة لما نجابه من مشاكل فكسريّة 
ووو Gedy‏ عع eM, dob ge‏ الل WS Le alld SEY‏ علي 
أساسهما. 

علينا أن نضع أيدينا على المعين الصافي الذي انطلق منه الإسلام وعاش 
فيدوان نجد إلا الريّ لظمأ المعرفة, الذي يملا أرواحنا وأفكارناء ولن نحصل إلا 
على الراحة والطمأنينة, والتخلّص من القلق النفسي الذي يعصف بحياتنا ويبعثر 
خطواتنا فى دربنا الطويل. 


الينيوع الضافى: 

ونجد أن من الإخلاص لحديثناء أن نرجع قليلاً لحديث atl‏ يا 
all ol ll,‏ دض لها لا سيما أن تعد يك BELLA‏ يعر edad loll‏ 
ae‏ ومتفرّعاً ac‏ تمد م فإنهم أمناوه على شريعته وخلفاؤه في 
أمنّه يو ضحون للناس دينهم ؛ ويقربونه إليهم بأساليب متعددة؛ ومهما اختلفت فإنها 
ان تنفصل عن الينبوع الصّافي الذي يتفجّر من حديث النبي HEE‏ وكلامه. ولهم من 
عصمة الله في ما يقولون وفي ما يفعلون, ما يرفع عنهم الخطأ في J sill‏ أو الغفلة 
في الحكم . 

وقد صرّحوا بذلك في ما روي عن الإمام الصّادق Bb‏ حيث قال: «حديثى 
حديث أبي . وحديث sl‏ حديث جدى , وحديث جدي حديث او 
الحسين حديث الحسن , وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير 
المؤمنين حديث رسول TBA‏ . وحديث رسول الله قول الله IM Ses‏ 


١البحار.‏ ج ؟. ص۱۷۸ رواية TA‏ باب 17 (منية المريد). 


E E‏ اسه 


وكان أحمد بن حنبل إذا روى عن الإمام موسى بن جعفر قال: حدثني موسى 
بن جعفر» قال: حدّثني جعفرء قال: حدّثني أبي أبو جعفر. حدّثني أبي محمد بن 
علي, حدائني علي بن الحسين, حدّتني ابي الحسين بن علي , Boe‏ أبي علي بن 
أبي طالب» قال: قال رسول FEES‏ 

OV BUY لوعو دعن المعو‎ olin) Ming aol تقال‎ 

ct Lt عرفا سر‎ i Ghul & gall Lally عدي‎ bls! ie lily 
وظروفه؛ في ما تعرّض له كل منهما من وضع وتحريف وتنشويه.‎ HA ظروف‎ 


أسباب التزوير: 

وقيمة الحديث أو EU‏ في حياتنا كبيرة وعظيمة, لأنها تتكفل بشرح 
المبادىء الإسلامية العامة all‏ نزل بها القرآن, وتخطيط المفاهيم الواسعة ألتى 
أجملها LS‏ الله . ٠‏ ' 

لال ol‏ کرو عا ol‏ ترئ السلميق د اوق ain le‏ وط Vy‏ 
سيما بعد اأتساع رقعة الدين الججديد. واحتياج الناس إلى ile‏ 
ومرشد ين ليعلّموهم مباديء الإسلام وتعاليمه, ولن يكون ذلك إلا عن طريق 
gl all‏ زالسة y pall la Ling‏ لون Ad‏ ها goin‏ وما خد رن 

وكان من بين الداخلين إلى الدين الجديد, مَنْ جذبته الرغبة فى المغانم التى 
Ly‏ لفاون gy be pithy‏ ورك ole gill‏ ون Hea {NCIS‏ والشرف 5B cp‏ 
هذا الذي هنا العاف Leal‏ السقول saya‏ ی ابا هين ا dee‏ 
المخلصة» التي دخلت عن وعى وهدي وبصيرة: ليلعبوا ويخرّبوا ويعملوا على 
Abell‏ بكل N‏ قوة. 


Apgane gob) Ys ol iY Rely Ve ols اسارج‎ 


SC a | ع‎ 


وكان من الطبيعى أن يستغل هؤلاء الراغبون, هذه الأهمية للحديث وهذه 
الحاجة اله Vet‏ الأكاذيب» وابندا الوضغ ptt,‏ امام سيمع السبي BEE‏ 
وبصره. وإذا بنا نسمع IS‏ مدو ا ها سن 
oth.‏ حش bot‏ الى الى Vga ab go ol‏ وكل انان Sed‏ ل ani‏ 
الكذب على الله وعلى dig.‏ بعقاب hl‏ لأنّ ذلك oye‏ الاسلام ومفاهيمه 
Gull kek pally E YL ales SG‏ قد يهبيء لأعدائه فرصة 
الإجهاز عليه وهو في مهده. 

وق لقي dual oly, ay las HBR‏ اورت oe opin Lay slog‏ 
لنب HE‏ تخذون صفة الحفظة للدين, والحاملين له والحسارسين للشريعة 
وبدأوا يجنون ثمار ما حفظوه وما نقلوه فقد أصبح لهم على القائمين بالأمر حق 
المشورة في أمور الدين عندما تعرض مشكلة أو تحدث حادثة وليس فيها حكم 
واضح وصريح. 

وتنقّس الوْضّاع الصعداء» فقد اتسع لهم المجال بعد أن خقّت رقابة cell‏ كي 
عليهم, وتسللت الأحاديث المكذوبة إلى الناس وتداولتها الألسن؛ ولم يمض 
زمان قليل deeds coe o>‏ به bid‏ ورواية تروى لتنقل ويعمل Ap‏ 
كما يعمل Gh‏ حديث صحيح صادر من النبي BE‏ 

وتوسّع الأمر بعد أن بدأت الفتن الداخلية تغزو حياة المسلمين» وأصبح على 
gad polly ou SUEY‏ أن وا اليو وة deal‏ بض الى Co All‏ 
ليس لهم سابقة في إيمان ولا جهاد في الإسلام» ممن استولوا على مقدرات 
ا طلم وعد وانا ا cate‏ 

gl ols,‏ خلت إلى العناة الاشلامية طائقة بعل ردة من الالساديك ما لبعت أن 
Las‏ عليه JULY‏ وهات عليها LSU‏ سب السا سة الى انها ae LN ALI‏ 
آنذاك في تركيزها في نفوس المسلمين. 


= hy — 


ولم تكن الفتن والحروب وما أخذ به المسلمون من أسباب اللهو والترف في 
حياتهم الجديدة؛ لتسمح لهم أو لتترك لهم مجالاً لأن يلتفتوا إلى هذا الزيف. فضلاً 
عن أن يحاولوا فضحه وإنقاذ الإسلام منه. 

وهكذا اختلط الحابل بالنابل والجيد بالرديء كما يقولون ‏ وأصبح تمييز 
الحديث الصحيح من الفاسد والصادق من الكاذت يحتاج إلى علم وخبرة ودراية 


ووعي ذينى عميق . 


جلاء المفاهيم: 

نيد الس انه ash‏ الات Socially‏ ميل كاذ GNI‏ مت عد 
التركة الثقيلة il‏ خلفتها الأوضاع الشّاذة التى oe‏ الإشارة إلبهاء فقد كانت 
ileal pay‏ على نصاعة الإسلام وإشراقه وجلاء مفاهيمه بوضوح مهما 
agile‏ الامو وكا نت الظروف تققد حا و حفر Le‏ وكانت لحظات cL BY‏ أو 
فتراته» هي المجال الوحيد لنشر توجيهاتهم وبث تعاليمهم المقدسة. 

GN سيت‎ Led واس‎ pal لادا فى فة‎ pL عضرا‎ cle 
yd ا فال تد الط‎ celal إل‎ E الذي كان فترة انتقال الحكم‎ 
بشؤونه وملكه من الاساءة للامام عا أو منعه عن ممارسة نشاطه فى الدعوة إلى‎ 
ثورته التثقيفية بين ا الت‎ 2B الحق وتعريف الناس» وبدأ الامام‎ 
و الماد‎ OS معز ده اال سن كتلوق ا‎ 

وانتشرت أحاديثه انتشاراً Ste‏ وكثر الرواة لها في جميع الطّبقات من 
Lye Y ce aby Ate‏ وقد aly thy Cy tell peel‏ عله ما at‏ في ولك 
ca gl‏ 

وقد أفرد الحافظ أبو العباس أحمد بن عقدة الكوفى الريدي UES‏ فيمن روى 
Blac‏ جمع فيه أربعة SVT‏ رجل وذكر مصنفاتهم. ولم يذكر جميع من روى 


— ) 1 )على هیزان GI‏ س 


عنه. ويقول الحسن بن علي الوشاء في ما روي عنه (أدركت في هذا المسجد - 
فى سعد و ا soo sie IS ft‏ جعفر بن محمد ). 

cael,‏ هذه oly ais Layla 5 gall‏ الاه LOLLY!‏ خد طريتها إلى 
الوضوح بسبب ما أثير حولها من جدل وسؤال, وبدأت الحركة العلمية تزدهر 
gle hee gills poll Lay getty‏ أدهان السسلنين وتشكيرهم لاقي 
تدريجياً. كلّ ذلك بفضل الحركة التي أثارها الإمام الصّادق Wh‏ في مجتمعه فى 
تلك الفترة الإنتقالية في شتى الجوانب والقضايا في إطار إسلامي رائع . 


مواجهة جديدة: 

ولم يعجب ذوي النفوس المريضة هذا الإشراق الذي oly‏ حسمل فيه 
المباديء الاسلاميّة . وهذا التفكير الجدي المرن الذي بدأ يغزو حياة المسلمين في 
طريق مستقيم لاحب ولم يرض الحاكمون أن يكون للإمام BE Go‏ أو 
الأئمة بوجه ce gle‏ المكانة وهذه المنزلة في نفوس المسلمين. أو يكون 
لحديثهم هذه المرتبة من القدسية والتقديرء ولم يكن في حياة al pede Gl aS‏ 
ملمز أو مجال ينفذون منه إلى أغراضهم وأهدافهم العدوانية تجاههم؛ إذ ليس في 
حياتهم Bob‏ ما يؤاخذون به أو يُنقدون عليه» لأنها كانت المثال الحي للحياة 
LLY‏ الام فى الا وروسسيتها. 

فلم يبق إلا الكذب... وبدأ PLOY‏ يختلقون الأحاديث عنه وينسبونها إليه 
Sle Le‏ وأضول YT sail‏ و Gall‏ سيت Say)‏ واا 
الان ابن ار التعافظة عل dyed‏ هذا col pi‏ رصاعم اا 
الإمام الصّادق AB‏ لأن ينه المسلمين إلى خطر هذه الأكاذيب. وإلى أن يجعل 
لهم Lil‏ سرو ينها اون عنة ونا داعو 


فقد جاءنا الحديث الصحيح عن هشام بن الحكم أن أبا عبد الله الصّادق POL‏ 


ات ب ا ا 


قال: Yo‏ تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسَنّة أو تجدون معه شاهداً من 
أحاديثنا المتقدمة ‏ فإن المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله دس فى كتب أصحاب أبى 
أحاديث لم يحدّث بها أبي . فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى 
وة TE‏ 

MS,‏ لمحمد بن مسلم: «ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن 
فخذ به. وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به»!". 

وفي كثير من الروايات عنه: «وما WE‏ قول ربنا لم نقله أو زخرف. أو 
باطل». 

وهكذا التقى الأئمة طلا بجدّهم BE‏ في مشكلة الكذب والكذابين والوضع 
والوضّاعين؛ فلم يكن منهم إلا تحذير المسلمين منهم ومن حبائلهم وكيدهم الذي 
يكيدون به للدين الاسلامى» وإرجاعهم إلى كتاب الله وستة نبيه ‏ فإنهما المقياس 
الذي ثقاس به صحة ما 5 إليهم وكذبه, لأنهم حفظة الكتاب والسنّة والقائمون 
عليهما؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حديثهم مخالفاً لهماء بل هو 
مستمد منهماء وراجع إليهما في كل أمر من اور الكون والحياة. 


5 تنقئة التراث: 

هذ الاك اما جر O‏ بيني E a els Vl‏ 10 وعد 
Beles‏ دي فقن اا باز امرون العافت alll‏ هن Shes cas‏ 
إسلامية أو بيان لأحكام الإسلام وتعاليمه» أو شرح لمفاهيم الإسلام وموقف 
المسلم من حياته» وما يعرض فيها من حوادث وقضايا لا بد للمسلم أن يحدّد 


١_البحار» Ve‏ ص 505 AY aly)‏ باب ۹ 
۲ البحار» ج ۲؛ ص VEE‏ رواية 0۰ء باب ۲۹. 


(yj‏ = علي هیزان G4)‏ س 


موقفه منها وأن يكوّن له نظرة فيها. 

وفي هذه الأحاديث الكثير من Call‏ والسّمين؛ وفيها الكثير من الكذب 
والموضوع, فماذا سيكون موقفنا منها ؟ 

ع كس le‏ ا theses Was‏ جضان بالأحكاء ی ی 
ا و des‏ تمرك ا ا 
- فقد أجهد الفقهاء رحمهم meen‏ ل a an‏ 
الأحاديث في ما يتعلّق بالأحكام الشرعية, وما يحتاج الفقيه إليه في الاستنباط 
فأخذوا الصحيح وتركوا الضعيف. 

ويعتذر الكثيرون عن ذلك وعن عدم التعرّض لأخبار الفضائل والمناقب 
والمواعظ وغيرهاء SL‏ تلك ليست محلاً لأثر شرعي» فلا مانع من أن تبقى على 
ما هي عليه من دون تلقيب أو تفتيش . 

ولكن يخطىء هؤلاء. عندما يظنون هذا Sl‏ أو يزعمون هذا الزّعم. فان 
قبمة هذه E‏ لا تقل عن قيمة الأحاديث التى تتعدّض Ded‏ والحرام فى 
بعض النواحي» لأنها تتصل ig, Yoel‏ بسلوك المسلم وتربيته وتوجيهه في 
مجاله العائلي والإجتماعي. 

فربٌ نظرة واحدة مدسوسة في بعض هذه الأحاديث تكون كافية لتهديم 
مجتمع fal‏ لأنها توجّه هذا المجتمع إلى وجهة قد يكون نصيبه فيها الهلاك 
ا 

ورب فكرة واحدة يُعرض على أنها فكرة إسلامية خالصة؛ تكون سبباً 
لتشويه الإسلام, وإظهاره بالمظهر السّىء في معالجته للمشاكل الحياتية وفي 
Eg E NAE‏ ۰ 

إننا بحاجة ماسة إلى تنقية تراثنا الإسلامي الخالد من الطفيليات التي نشأت 


. re 


فى أحضان الدس والتحريف» وإلى التشدّد في محاكمة هذا التراث في YS‏ ناحية 
من col gill‏ سواء ما يتعلق منها بالنواحى العقائدية او العملية او التربوية 
و نظراً إلى أن التهاون والتساهل في ذلك (oe‏ المصلحة الأسلامية Lal‏ 
للخطر ويعرّض الاإسلام للتشويه؛ من قبل الساذجين والمغرضينء الذين يهمهم 
قبل كل شيم أن يضرب الحديث على الوتر الحساس» ولا بهم بعد ذلك إن كان 
ا اران مشر SNA‏ عضر 

BLAS 3‏ قد وضعوا لنا مقياسا نقيس به قيمة ما للحديث من صحة من 
حيث صدوره ومن col goes Cae‏ فعلينا أن نراعيه ي كل ما vol sy ol‏ لنکون 
دأ تنا Wale‏ كاملة بين olla ade‏ اتسار اكل byt‏ باك 


من جانب. 


مو دمه مھ 


مقاييس تنقية التراث: 

355 أن Lam att‏ ترطيم lial‏ الذي joel BRAS ance y‏ 
الصحيح من الفاسد.ء والمقبول من المردود من حديثهم وحديث جدهم 
iS, ABE ee‏ برض شوج by tl‏ الف يلوم Be‏ فى الغقير لكل 
يكون مقبولاً -فيما إذا كان سنده ظنيا غير قطعي وهي كما يلى: 

کو ا والشرورة al‏ 

ناذا افق أن Cele‏ حديك pols‏ الدليل العقلق UG ala‏ لا لتو قت عن 
رفضه وطرحه أو ab sl‏ إذ لا يمكن ob‏ يتفوّه نبي مرسل أو إمام معصوم بما 
يصطدم والضرورة العقلية. 

أن يتفق والمحتوى القطعى لكتاب الله وسنة TE as‏ أو لا يختلف معه - 
على الأقل -. أما إذا فقد هذا Lyall‏ فإنه يطرح أو يلتزم a gl,‏ فيما إذا كان 
هناك مجال للتأويل وقد تقدّم عن الإمام الصّادق طقل ما يدّل على ذلك. 


YA J—=‏ ) لل لح علي هیزان GH‏ س 


۳ - أن يكون الراوي موثوقاً به. مأموناً من الخيانة والكذب, أو عدلاً على 
بعض el VI‏ وربما يكتفى بعضهم بوثاقة الخبر بدون التفات إلى وثاقة الراوي 
فمتى قي دا امشو كان الك cea ae‏ ناكا عقي 4 alte‏ 

٤‏ - أن لا يكون له معارض يكافئه في شروط الصحة ويصادمه في محتواه 
ومضمونه, WY,‏ نستطيع قبولهما معاًء لأنّهِ التزام بالمتناقضين أو المتضاد ين وهو 
مما لا يمكن صدوره عن عاقل فضلاً عن النبي BIE,‏ والامام ع ولا نتمكن من 
الأخذ بأحدهما بعينه؛ A‏ ترجيح بلا مرجح وهو قبيح بحكم العقل. 

glo‏ كروالة أن فرعن و واکان JB oll‏ عطقا y gal‏ ری دة 
ع SUS cde pall yl‏ عار الك موا دادر عاد hfe‏ 
يحصل القطع ملو مدو مم e‏ لدو ل تل الما 
Gh‏ في غير الأمور الشرعية. 

هذه هي الشّروط التي لا بد من توفرها في الخبر ليكون مقبولاً ‏ نقدّمها 
راا اتر املا في أن تكو egy eS eel‏ مين L Lal g gow‏ اا 
Spies E Ds‏ 
اا و ا ا مل أن كور کو من 
القضايا التي تعالجها هذه الأحاديف! أو eA‏ الذين ge Dont‏ 

VL‏ فإنهم يسيؤون إلى الروح العلمي oF‏ والفكر الإسلامي. وإلى 
المصلحة الإسلامية العلياء نظراً إلى أن إهمال هذه الناحية الحيوية قد يؤدّي إلى 
تشويه كثير من LY‏ الدينية وتحريفهاء والإساءة إلى OI‏ إسلامية لها قيمتها 
ولها وزنها في مجال العلم cop ls‏ وبالتالي الإفساح في المجال أمام العدو 
ليمارس دوره المفضّل فى تحطيم قوة المسلمين ووحدتهم كما حدث فى الماضى 
Ete : aad‏ 


9 ات WHS‏ فى ٠.‏ الحة 
وَالوَرْنُ GBI eats‏ 


معاني المفردات: 

«إوالوزن) مقابلة أحد الشيئين بالآخر gee‏ يظهر مقداره. وقد استعمل في 
غير ذلك 00 فمنها وزن ea wl pall‏ ومنه قولهم: يزن Ligands‏ 

SLI}‏ وضع الشي موضعه على وجه تقتضيه الحكمة. وقد استعمل مصدراً 
على هذا المعنى وصفة كما جرى ذلك في Sal‏ قال الله سبحانه: BIG GUS>‏ 
هُرَ NEGLI‏ فجرى على طريق الوصف. 


والوزن sre ga‏ الحق: 
لكل شىء وزن» يحدد حجمه ومقداره بحسب الوحدة التي تعيّن المقادير, 
وللوزن مقياسان ؛ مادي ومعنوي. فأما المادّي, فهو الذي يعيّن مستوى الثقل في 
cba‏ فى ما Gola‏ عليه الان من celal‏ الكل والطرو» وتحو ذلك مها 
يختلف ae oy ial‏ بحست gL Gs!‏ واللغات Spall UL,‏ فهو Sill‏ 
يعد Jiall is gue‏ الفككرى والعطلى واا اع ett gm yy‏ 
a tae iS Sula Malle gs tocol, ails‏ 
والعملية لهاء ولتوضع على أساس ذلك القضايا السلبية أو الإيجابية المتصلة 
بحركة هذه الأشياء بما تحمل من علم أو تجيد من أمور» كما توحي به الكلمة 


AY الحج:‎ ۲ Aw الاعراف‎ ١ 


2م مغل سسب علي ميزان الهق - 


a ee يُحْسئه)!‎ beh کل‎ aan : anes ae 
5 ee الآية الكريمة قل هَل بَ؟ يَشتوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يلون‎ 
يتحدثون عن الوزن الروحي بما تمقله الملكات النفسية؛ وعن الوزن م‎ 
والسياسي بما يمثّله من حجم اجتماعي أو سياسي في حياة الآخرين. وهكذا‎ 
الأشياء وثقلهاء في ميزان تفكيرهم ومشاعرهم؛ وفي تقييمهم‎ diy يحس الناس‎ 
ا ا و‎ 

أما في يوم القيامة؛ فهناك الوزن PEL Goll‏ في ما يملك الناس من 
خصائص وأعمال في الدنيا وما عا وی ر ا fu sli‏ 
الانسان فى علاقته بالحياة من خلال علاقته aL‏ فإذا كان تأريخه مثقلاً 
بالأعمال الكبيرة المنسجمة مع حجم مسؤولياته في إيجابية الممارسة؛ كان وزنه 
عاذي هران Casal ace taal‏ مجعم 9 joel Aa‏ مرو اذ play‏ 
بما قدّمه للناس من حوله من فرص الخير والعلم والحرية والهدى والإيمان ge‏ 
جيه يدتقي ی as‏ اذاكان ر Ej‏ مود ذلك كلش sa N‏ 
قن ISK ol shed‏ وتشرف eb‏ وعم لف مهو انه oly aly‏ عن 
الحياة في كسل وأستر خاء من غير هموم ومشاريع كبيرةٍ تتجاوز نفسه إلى أمته, 
fear Yllecl ol‏ ونا فرح لدو يارو شان فى ig gional Lia‏ عن sl‏ 
ae as alse‏ لانن أ ايكون يران ial Gols ae‏ 
يجد في مقابله شيئاً يقترب به من خط التوازن . 1 

أنزل الكتاب بالحق والميزان: 

لاله الذي MLL OS IGF‏ ليكون القاعدة الفكرية, والمنهج العملى 


١‏ تهج البلاغة. ضبط نصه د. صبحي الصالح. دار الكتاب اللبناني. بيروت _ لبنان» ط: 
pV AATY‏ ص AY‏ حكمة: AV‏ ۲-الزمر: 4. 


Sn oe 


الذي يريد للإنسان أن يتحرك فيه على أساس الحق, لأن الإنسان هو المخلوق 
الذي dow‏ الحياة مضمونها الحركي , بما يخططه لها من نظام واقعي » وبما يحركه 
فيها من مشاريع de ge‏ وهو أمرٌ يتعلق بالتديير التفصيلي لكل المخلوقات 
الجامدة والحية والنامية من cal pm‏ باعتبار أنه هو من أوكل الله إليه أمر 
إدارتها وسخرها له لكل انقياد وخضوع . 

«والميزان» الذي oy‏ فيه مقادير الأشياء. ويحدد مواقعها فيضع كل i‏ 
في موضعه؛ ويعطي كل شحمن adie‏ ويطلق الكلمة التي تتناسب مع المواقع من 
جهة. ومع الخط المبدئيٌ من جهة أخرى. 

وهكذا يكون الميزان هو المقاييس التي أنزلها الله في وحيه, لتربّي الوجدان 
الإنساني على التطبيق المستقيم للنظرية. ٠ ٠ ٠‏ 

وهكذا dg)‏ الث sell OEM‏ للا امسقم سیا عل أساس رى 
لله عندما يأخذون بما وضعه لهم من نهج وشريعة طلباًلرضاه وتخلصاً من 
عقابه.. ولكن مشكلة الناس أنهم يستغرقون في الحياة حتىّ يتخيلوا أمتدادها إلى 
الى ناه سقو سجر الاق E‏ 
يدي الهأو ينكرونهاء ويسخرون من حديث النبى عنهاء وهذا ما أراد الله أن يثيره 
أمامهم في صورة الخطاب للنبي محمد ie HOE‏ وين NS‏ 


ميزان فض المنازعات في الإسلام: 
ESS By‏ في ocd‏ فَدْدُوهُ إل الله وَالدَسُولٍ إن كن مُؤْمِنُونَ BL‏ 
وَاليَوْم CSV‏ فقد يتنازع المؤمنون في قضاياهم الفكرية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية ونحوهاء فكيف يجب أن يعالجوا أمثال هذه المنازعات؟ 
ومن هو المرجع؟ إن الآية تحدّد لنا الميزان الذي يزن لنا الحقيقة فيعرّفنا الخط 
الفاصل بين الحق والباطل ؛ فليرجعوا إلى الله من خلال كتابه المجيد الذي لا ASL‏ 


جنا انم يصعت بق Oly‏ الس حت 


الباطل من بين يديه ومن خلفه, وليهتدوا بهد ي رسول sie‏ وسنته» فى ما لا 
يستطيعون فهمه من القرآن ؛ فهما المصدران المعصومان اللذان نستطيع من 
خلالهما الوقوف عند الحق لنعمل به والانطلاق ضد الباطل لنجتنبه وذلك هو 
دليل الإيمان alll‏ واليوم الآخر. في ما يفرضه على الإنسان من الالتزام بكتاب 
لله glow Ys gu ak,‏ الاي ينين le‏ هذا bedi‏ هو انان بين 
pel LS E e NSE aN‏ 
غيره؛ سواء كان من وحي نفسه أو من وحي الآخرين. 

Dy‏ كان من الضرورى لهذا cy aad‏ الآشارة إلى أن LN‏ توجهنا إلى 
السير فى هذا الخط فى اتجاهين: الاتجاه الفكري, والاتجاه العملى . فإذا اختلفنا 
في الخطوط الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يرتكز عليها نظام 
المجتمع, فيجب علينا الانطلاق إلى الله والرسول, لنرسم الخطة على أساس 
المفاهيم والأحكام والوسائل التى يتضمنها الكتاب ty‏ لنحدّد الخط 
الإسلامي من غيره عندما تشتبك الخطوط أمامنا وتشتبه ؛ فهذا هو الذي يحفظ 
للرؤية الإسلامية وضوحها وسلامتها من الانحراف والخلل وهذا هو الذي يؤكد 
للمسيرة الاسلامية اصالتها وثباتها وتوازنها ولهذا حضت الكثير من أحاديث 
المسلمين على ضرورة تقديم الأساس بين صحيح الحديث وباطله مما يروى عن 
رسول HE‏ وأئمة أهل Bobo‏ بإرجاعه إلى كتاب الله Lang‏ نبيه WE‏ 
ووا Ho igs‏ سويت ل يا فى Ge Sera GW‏ 
JBL‏ وما إلى ذلك من الكلمات التي تقترب من بعضها البعض. 

وهذا ما ينبغي لنا مواجهته في ما يخوضه المفكرون المسلمون من صراعات 
فكرية» يتحرك بعضها في نطاق الإصرار على الرجوع إلى المصادر الأصيلة 
للإسلام في الفكر والتشريع والتخطيط وبناء الدولة وإقامة النظام؛ ويتحرك van‏ 


VV باب: ۲۹ رواية:‎ VEY البحار. م ج ۲.> ص:‎ -١ 


th) —‏ س( 


yd aT‏ بين مناهيم الإسلام القراليةتوالنبوية:وييق الفا aga‏ العدينة التي 
انطلقت في تفكير الفلاسفة الأوروبيين, وذلك من أجل المحافظة على تحديث 
الاسلام وعصرنته حتىٌ ضحم ع عير الس ر arora opt‏ كد 
الاتجاهين متطرفون هنا وهناك ؛ ليتجمد هؤلاء على النص في لفظه بعيداً عن 
روحدء وليتحرر أولئك فيتركوا النص Libs‏ ليستلهموا روحه بطريقة Ale‏ وقد 
أثار هذا الاختلاف جوأ سلبياً في الساحة الاسلامية على مستوى الفكر والعمل . 

والآية التي نحن بصددها ليست إلا نوعا من التذكرة, بأن النزاع في فهم 
sal‏ وق لين لطم کو Bie EN eh‏ دك 
dsl te gk,‏ بل Jee Jl‏ اراد Poh gill, isl al a Sal‏ 
الميزان فى الفكر الاسلامى الصحيح .فى مواجهة الفكر الزائف ؛ فإن ذلك هو 
علاط انان الجا dl ee‏ لای يدك en‏ ناا 
sisi gine Ae Neg e‏ 
ال اه ا ا فلا يكني 
se E Sligo sla cat‏ أن ES‏ 
em peer ne‏ ار قر نك وق oer ee‏ 
SLX Gl get LAN Geel allyl Bl ela le Eh GS‏ 
لم «SG ge dace‏ تماد 


الأكثرية لا تمثل خط الهدى: 
a e E E Bee Arey‏ ل 22 ات 
Sls}‏ تطع AST‏ مَنْ في الأزض يُضِلوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن يُتبِعُونَ إلا 
الّنّ ls‏ هُمْ إلا 55538 4 هناك اتجاه يقول: إن الأكثرية تمثل الحقيقة. أو 
E N‏ رسيم freer era‏ 
تحتاج إلى وضع leek, gal sll‏ الترازاتك عندما elec! il‏ ينيو SL‏ 


(rs) —‏ علي ميزان GM)‏ س 


موافق ورأي مخالف فيكون رأي الأكثرية؛ ولو بزيادة واحد. هو Litt‏ الفاصل 
بين الحق والباطل سواء في ذلك على مستوى الجمعيات أو الأحزاب أو الشركات 
أو Le Soul‏ أو على مستوى الأمة كلهاء والاتجاه الديمقراطي يرتكز على هذه 
القاعدة. 

ولكن القرآن لا يوافق على هذا الاتجاه. بل يعمل بدلاً من ذلك على 
الايحاء للإئسان ob‏ الحقيقة هي في ole‏ المقابل, أى GI are‏ ولذلك 
كثرت الأحاديث في الآيات الكريمة عن ذلك S35)‏ 4 أك الاس له 
GLY‏ ولك LU AST‏ لا G5 Ales‏ أو PASI‏ 
الفَاسِقُونَ4 7 لأن الأكثرية -عادة ‏ تمثل التيار الذي يحكم الحياة من جانبها 
السهل الذي يقف مع الرغبات الحسية وغير الحسية التي تنادي بها النفس الأمارة 
بالسوء, BY‏ فهم الذين يتعاملون مع الحياة من موقع المسؤولية الصعبة, 
ويمثلون الطليعة في كلّ مجتمع. ولهذا كانوا هم أتباع الدعوات الرسالية والثوريّة 
dade,‏ الذين تحمل Le‏ الكبيرة. وتحمّلوا الجهد العظيم وعاشوا في 
مواكب الشهادة. بينما كانت الأكثرية في الجانب المقابل من الرسالة eee‏ 
والإصلاح . تحارب الأنبياء والثائرين والمصلحين بمختلف ألوان الحر ب ٠‏ وتبعثر 
خطواتهم على أكثر من صعيد» حتى إذا تقدمت الرسالة والنورة والإصلاح؛ 
wo pals‏ انطلقت الأكثرية لتسير مع الأجواء الجديدة لتعمل على احتوائها 
وتوظيفها لمصلحتها ولتسلك أساليب اللف والدوران وفنون الخداع GUS,‏ 
ولتعود من جديد ‏ لتحارب الرسل والثائرين والمصلحين» من موقع آخر, 
وبوشائل gel‏ وهكذا تستمرٌ الحياة في صراع الأكثرية السائرة مع التيارء مع 
الأقليّة المتحركة ضده. 


A التوبة:‎ ۳ NAV الأعراف:‎ " AV :دوه-١‎ 


Eg ع‎ 


Signs gis الا ما‎ Se LL الكو كدي‎ oe Y Lal of 
ينطلق من الوحي الإلهي من جهة؛ ومن الفكر‎ LL I الحقيقة, لأن للحقيقة‎ 
من جهة أخرى: ولن يكون للأرقام الكثيرة أَىّ تأثير‎ Gul الهاديء الموضوعي‎ 
.ما لم تطلق‎ pl خطوة واخدة إلى‎ pas فى هذا المجال» لأنها لااتستطيع أن‎ 
من موقع فكر ينضمٌ إلى فكر: لتكون القضية قضيّة شورى يتداول فيها الناس‎ 
الأفكار فى جولة فكريّة تتحرك في خط الحوار: لتقدم -فى نهاية المطاف -الرأي‎ 
الأفضل» الذي لا يفرض نفسه على القيادة» بل يمنحها فرصة الاقتراب من الخط‎ 
eed Me شوك التوضوع‎ Shell رابها‎ sal ال‎ 

YOY Gly tly دكار الأطماع‎ Ls giss ll 6 YI 
تنعامل مع العاطفة التي تثير‎ WY يمكن أن تمدّل حركة الإنسان نحو الحقيقة,‎ 
أمامه ضبابا كثيفا يحجب عنه وضوح الرؤية للأشياء. ويبعده عن معرفة الساحة‎ 
من خلال ما يريده أولئك الذين‎ Vi الحقيقية للشخص وللموقف وللمبادي,‎ 
بحركون الأطماع والشهوات والانفعالات فى لعبة الباطل المتعددة الأساليب‎ 
والأشكال والألوان.‎ 

فى epee‏ ذلك لأا ند من السين بين الأكتوية del gl‏ المفكرة المخاصة 
sy,‏ عه الف ال he‏ و د ا في eas‏ ذلك دم Hees‏ 
المسألة التي تعيش فيها الأكثرية روح الشورى من أجل الوصول إلى الحقيقة. في 
مقابل الأكثرية التي تعيش روح التنافس والصراع من أجل الحصول على موقع ما 
بعيداً عن قضية الحق والباطل فى ساحة الصراع. 

إن الاسلام يحدّد الدور القيادى الذي يعطى للحكم شرعيته» وللرأي لون 
الحقيقة, فقد تجد القيادة في الأكثرية سبيلاً إلى تحديد المصلحة -في قضايا 
الناس الحياتية من سياسة واجتماع واقتصاد. باعتبارها النموذج الأمثل 


(nj‏ على هیزان الهق س 


للشوری» فتقرّره ای عمل في الساحة وقد تجد في رأي الأقلية من أهل 
الخبرة والمعرفة والإخلاص الشكل الأفضل ep Ue‏ فتسير عليه وفي جميع تلك 
الحالات؛ تبقى شرعية الأكثرية be‏ والأقلية هناك مرتبطة بالهيكل التنظيمي 
الشرعى للقيادة الفردية أو الجماعية مما لا سبيل إلى بحثه الآن. 


الحق يدفع الباطل: 

ابل Bu She‏ على CaaS jes!‏ إذ يريد الله للحق أن يحتوي 
الحياة كلها من خلال ما أودعه فيها من أسرارهاء وشرائع أنزلها على رسله أو من 
خلال الفطرة الكامنة في أعماق الوجدان الإنساني» والعقل المرتكز في كيانه 
فيعطى للحق معناه وفاعليته وقوته» ويمنع الباطل أن يفرض نفسه على منطق 
CY iso Jy sll‏ لايملك pole‏ البقاء فى MLSs gill rr bald‏ طارنة 
محكومة للأوضاع الخارجية المحيطة به. ‘slits‏ لا بد أن تنتهي حركة الصراع 
فيما بينهما ol‏ يُسقط الحق الباطل » فيفجره من الداخل؛ بضربة قويّةٍ في نهاية 
المطاف. 9 315( هو foal‏ € أمام الحجة القاطعة القوية التي لا تمنح ino pl al J‏ 
للخلود. وأمام تفاصيل الوجود التى لا يمكن للحق, معها أن يسمح للباطل بالنفاذ 
إلى عمق الوجود. وهكذا تكون النتيجة في النهاية لصالح الحق, كما كانت البداية 
ee‏ .لقا جل سيا كدي ل قن al, TO‏ ل ا 
قاروا تانا ف الكريج و يذ الت كات عدب الما ديرن pater‏ الوق ASI‏ 
لحركة الانسان في الحياة» ضرورة tlie‏ وكونيّة. في E‏ 
وبعث من رسلء بالرغم من كل الكلمات اللامسؤولة؛ والخيالات المنحرفة التي 
يثيرها الكافرون والضالون, لوَلَكُمٌ الوَيْلٌ عا NGS shad‏ من كلمات الكفر 
والضلال المتمثلة بجحود أمر الرسالة والمعاد من دون حجة ولا برهان. 


NA الأنبياء:‎ -١ 
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إن المسألة التي تفرض نفسها في صراع الحق والباطل هي أن الحق يحمل في 
dag stelle Ne ell pein ala‏ قات بينم 
يمثل الباطل في حركته ووجوده» الظروف الاستعنائية الطارئة التي قد تتغذى من 
أكثر من جهة . 

ولهذا فقد يكون من الضروري للعاملين في ساحة الصراع أن يحدّدوا 
oly poe ge GY Syl dina! pola‏ يدرسوا الظروف ty Haid)‏ من يثك 
علاقتها بالصورة والموقع والعمق والامتداد. لأنها ربما تغير طبيعة الأشياء. 
فمسألة الحق والباطل قد تكون نسبية في ما يتعلق بالواقع المتحرك GLO‏ إذ قد 


يكون الشيء حقاً في زمان أو في موقع› وباطلاً في زمان أو في موقم آخر تبعا 
لحركة المتغيرات من حوله؛ oie‏ لا نقع في سوء التقدير أو الفهم للقضايا عندما 
نواجه الأمور في دائرة gba‏ فيخيل إلينا GI‏ الحق باطل والباطل ge‏ لأننا لا 
نملك مقياس العناصر الثابتة والمتحركة في هذا المجال. 

وقد ينبغي لنا أن نواجه الظروف الطارئة التي تمنح الباطل قوة على مستوى 
الأوضاع والساحات والأشخاص والأزمنة؛ لنعرف كيف نحرك الصراع في 
ie‏ حيك النظرة الوبطبيعة اک و ف ری ج د دا درا ت ال 
RN ee eed es ES‏ 
الاصابة حركة في مواقع الخطأ. 


ونا كا شعن NS le‏ عدة السلية محف لطر LAS, Goal‏ هذا 
يجعل المسألة فى دائرة المثال؛ فيبتعد بنا عن الدائرة الواقعية التي تتغيّر فيها 
ملامح الأشياء تبعاًلتغير ملامح الظروف المحيطة بها ؛ ثم هذا الاستغراق في عمق 
الباطل فى النظرة بعيداً عن الأجواء والأوضاع المحيطة به التي تعطيه قوة في 


oy gr gl cass‏ قز le‏ رة ف يفسا إن Sl‏ ن OUSLY‏ والاتعرانات 
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في التحرك نحو الأهداف الكبيرة في مواقع التحدّي في المعركة. 

ومن خلال ذلك نستطيع أن نفهم كيف يمكن انتصار الحق على الباطل على 
أساس الأخذ بأسباب النصرء بما نفهمه من طبيعتها وأدواتها وأساليبها والمدى 
الزمني الذي يجب أن تقطعه, كما نعرف من خلاله الأسباب التي تكمن وراء 
الهزائم الكبيرة التي تصيب الحق وفي أكثر من موقع ابتعد فيه العاملون عن فهم 
الأسباب الحقيقية لعوامل الصراع. 


8 النشأة 


# في مدرسة الرسول الأكرم BE‏ 

ها الإمام على اك والبجرة النبوية 

#ا الإمام 2b ple‏ وبيت الزوجية 

«ا الفْيْصْل في الحروب 

ها علي WA‏ عند وداع النبي الأكرم SE‏ 


«وَقَدَ عَلِمْتَمْ مَوْضعِي من رَسُول Lidl HEWN‏ 

a ll‏ وَالْمئلَةِ الْخَصِيصَةِ وَصَعَنِي فِي حجرو ly‏ وَلَدُ 
يي لی صذره وکل في ايه وشي se‏ 
e‏ 
pS‏ 

seal‏ مَلكِ من WEN‏ يَسْلّكُ به طريقَ 


ELSES وَنَهَارَهُ وَ‎ Abd pil خلا‎ 


a\ i‏ َه Js‏ في کل يوم من أخْلاة 
ge (ers‏ لكان oo‏ 


Ba re E es ee اا ر‎ F oe ate ees 
5 Lgl وَخَدِيجَة وَانَا‎ ee a رَسُولٍ‎ RE الإشلام‎ 


نُورَ الْوَخي و الرَسَالَة وشم ربح 


2 


النشأة 


نقرأ في تأريخ هطق أنه فتح عينيه أول ما فتحها على الحياة في الكعبة ؛ فقد 
atl at,‏ ىقلن go gy MSN‏ هله الولكدة لی هيات می روف ail ol‏ 
gaa oh‏ ار beled,‏ مستقبل هذا الوليد أنه الإنسان الذي أحتضنه بيت 
al‏ الى dt abt‏ آن يكون البيت الطاهر الذي يعطى الطهر للناس كلهم عندما 


بتعبدون فيه letic‏ يطوفون حوله. 


حديث الإمام علي ML‏ عن طفولته: 

لنعيش مع الإمام علي عا حديثه عن طفولته؛ كيف كانت؟ ومن الذي علّمه 
Ber bee‏ من الذي أعطاء علمه وروحه؟ من الذي وهبه كل عناصر الحق في 
شخصيته؟ من الذي فتح عقله على ail‏ وفتح قلبه على المسؤولية وحرّكه في انجاه 
الحق؟ استمعوا إلى Whole‏ يتحدّث «وقذ EME‏ مَوْضِعِي be‏ رَسُول الله BE‏ 
ay fl wil‏ وَالمَِْلَه الحَصِيصَة B25‏ في Oe‏ وعمره آنذاك سنتان أو 
أقل J Xai hs Clon‏ صَدْرِه ERS‏ في فِرَاشِهِ وَيمِسّنِي Oe‏ كان 
يحتضنه عندما ينام كما تحتضن ANI‏ ولدها «وَيُشِمُنَى (B55‏ رائحته الزكية - 
وکان يمضغ الشيء عندماكانت أسنانه لاتزال في البداية el Keats Son‏ مه 
يمني وَمَا 3555 BBS‏ قَوْلٍ -في کل ما تحدنت معه ومع غیره ولا خَطْلَة 
في فِغْل» ومعنى ذلك أنّ عصمته في طفولته عصمة وعي لأن بيئته كلها كانت 
Ley‏ ا ف لم ,يسفن عب ly JURY‏ بعتا ی dale eS alg‏ س Ua‏ 
أو عادة قبيحة هناك بل كان رسول الله كل شيء عنده... كان مدرسته ... كان بيئته 


١‏ الخطبة YE‏ من نهج البلاغة. 


J‏ £4( علي ميزان GA‏ س 


وكان مجتمعه بل كان رسول الله فكره وقلبه وروحه؛ ثم يحدثنا عن ales‏ الذي 
eases,‏ اله أخذ كل أخلاقه من ينبوع صافي Gh‏ من لطف الله ومن 
روح الله «وَلَقَدْ USS‏ يه ٩‏ مِنْ BSI SS‏ فطيماً» ولاحظوا هذا التسناسب 
ge phi ol ie BE dl‏ اطاط تيقد لصاف Lake Bey dt‏ فلمل عدن 
الرضاعة تلقفه رسول EB‏ لاحظوا هذه المسألة الدقيقة التي تعرّفنا لطف الله 
HEI Ju‏ ولطف الله We asl‏ «وَلَقَدْ US‏ به ص SNS be‏ كان 
Bi bn ol Aes‏ شلک به Kall Gb‏ ¢ وَمَحَاسِنَ SEI‏ الْعَالَم 

لله وجاك ولق Os‏ )225 اماع لصيل Fl‏ 0 كيف يسير فصيل الناقة خلف 
all‏ يقف عندما تقف ويتحرّك عندما تنحرك in‏ لي في كل يوم من DL‏ 
Ue‏ ا مُرْنِي بِالِاقيدَاءِ به» ليس علماً نظرياً يدخل العقل لعقل؛ ولكنه ple‏ عملي 
يتحرك في العقل وينزل إلئ القلب ويتحرّك في الجسد ليكون حياة تتحرّك ثم 
«وَلقَد كَانَ Syl‏ في كل عه lw‏ قار افولا يوا ختزى )وسفن ذلك انه gl‏ 
هناك مع النبي إلا علي في عزلته التأملية؛ العبادية. الروحية التي يعيش فيها مع الله 
في ابتهالاته وفي تأملاته, وما feb‏ علي إلا أنه كان file‏ من حيث يتأمّل رسول 
ol‏ ويبتهل من حيث heh‏ ويعيش الروحانية من حيث عاش الروحانية gp‏ 
ay os Ga‏ في الإشلآم غَيْرَ رَسُول alll‏ ص وَخَدِيجَة GSE Gly‏ ففي 
بداية الدعوة الاسلامية لم يكن Ste‏ ا امه نم رسو ا 
Sy hey day ad‏ .هذا انيت عورف كل يذهب إلى الج الس paged‏ 
Us‏ عبادة الأصنام, ولقد كان رسول الله يصلّي gles‏ إلى جانبه وخديجة خلفهما 
Je pe‏ «أبو طالب» وقال لابنه «جعفر» يا بني صِلْ جناح ابن عمّك وكانت تلك 
أول صلاة جماعة في المسجد الحرام. 

ويضيف علي : «أرَى تُر الوخي ILI‏ اسم ريح الوق هل كان شم 
عطر الجسد أو هو شم عطر الروح؟ إنه be‏ الأخلاق وعطر العلم وعطرعناصر 


— oz) س‎ 


خم guy‏ اش elit tue‏ سانا Jolin LS‏ الغطر الى تة م متام 
جسدك . كان عطر الرسالة Jolin‏ مع مسام روح على Hh‏ وكان يقول وهو يصوّر 
لنا تسن من ای قوم هووأية جماعة Gi tele‏ لن Bese Va‏ الله 
AV EY‏ يقفون مع الحق في صلابة الموقف وينطلقون في خط المواجهة في 
شجاعة الموقع» ولا تأخذهم في الله لومة ما دام الله يريدهم أن يقفواء فما قيمة 


we ft : :‏ 
في مررسة الرسول الا EPA‏ 


تعيّده ‘Sib‏ 
لم تكن صدفة أن يختار النبي le‏ في طفولته الأولى ليربيه» ولم يختر 
أخوته الآخرين» وقد كان له أكثر من أخ. فلقد اختار علياً من بين إخوته 
واحتضنه» وكان رفيقه في صباه يذهب حيث يذهب, ويجلس حيث يجلس وكان 
يلقي إليه منذ الطفولة في YS‏ يوم خُلّقاً من أخلاقه -كما يقول ble‏ نفسه عن تلك 
المرحلة ‏ وكان Any‏ على صورته» ونستطيع أن نفهم من صفتي الصدق والأمانة 

اللتين كانتا عنوان رسول Lgl HEE AI‏ عنوان علي نه أيضاً. 

ففى حديث الامام الصادق Mb‏ وقد جاء أحد أصحابه وقال له: «علّمنى شيئاً 
أبلغ به الحظوة عندك» قال: pil‏ إلى يها يل aie Spill ga ley‏ وسو ال 
ld abla‏ بل Ganall alld‏ ا يريد لكون glo‏ فونه تراك 
يعلّمه أن يتأمّل كما EW‏ يتأمل وأن يتعبّد كما كان هو يتعبّد. وكان على BE‏ 
Loy si com ys bel Liat‏ اكه قاع Joell‏ ال ا مد 
الفصيل عن atl‏ وإنّما يخطو بخطواتهاء ولقد كان على HE‏ كذلك: يقتفي أثر 
ابي BE‏ إتباعاً في Sil‏ واتّباعاً في التأمل والروح SNES‏ 


dal‏ الإيمان: 


لذلك نستطيع أن نقول GL‏ طفولة على WL‏ الواعية المنفتحة كانت صنع رسول 
HEN‏ فلم يؤمن عندما دعاه النبى HE‏ للإيمان إيمان الأطفال, كما يحاول 


١‏ بحار الأنوار: ج1۸ ص ۵. ۲ الخطبة 574 من ag‏ البلاغة. 
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بعض المؤرخين أن يقول SL‏ أول من آمن من الأطفال علي. فطفولة علي BEL‏ 
كانت طفولة شابةء فهناك من الأطفال مَنْ هم شبّان في وعيهم وعقلهم . وهناك من 
الشيوخ من هم أطفال في عقلهم ووعيهم, فالطفولة الجسدية لا تستتبع دائماً 
الطفولة العقلية , فمابالك والمعلم هنا رسول HEE di‏ وما أعظمه من معلّم . 

فعندما دعا علياً إلى الاسلام كان الإسلام في عقله معن قبل أن يكون 
الإسلام ديناً بالمعنى الإنتمائي, لأن الإسلام كان يعيش في عقل رسول الله BEE‏ 
ور وعديو وا ا و قبل او abt‏ ا فلقد أعدّه الله تعالى 
للرسالة فجعل رساليته في عقله EELS,‏ 1م بم رَبَكَ 
sil‏ ا 

وفكذا age‏ أن نعط روات اة Sf glee‏ علا Jo) foe‏ ارك 
Lee SL‏ انك رول الها SS‏ انه فال Syl:‏ انه لم فر بق عندما 
خلقني»" فكيف استشير أبي وأنا أريد أن أؤمن بالله وبرسوله وبرسالته -إن هذا 
الكلام -على فرض صحة الرواية -يدل على وعي للمسألة في كل أبعادها الفكرية 
والروحية. 

ثم انطلق علي MA‏ مع رسول EEA‏ بعد الرسالة كمسلم مسؤول عن حماية 
سول الل كنا ادا يكن BEES pe WSs i peal oS‏ يرعاه فى عملية 
E Wales)‏ التو قبا دن el CE DE‏ 
لبس شق روسل الله في معناها وآفاقها ومجالاتها. فهو يذكر في بعض 
أحاديثه في (نهج البلاغة) أنه كان يسمع رنّة الوحي عندما كان يأتي إلى رسول 
LS. teal‏ حدّث رسول الله عن ذلك بقوله لعلي «إِنَّكَ تت اال ريما 
Meg‏ 
١‏ سورة العلق. الآية: .١‏ ؟' البحار: AV Ge VEG‏ 
؟ البحار: Vig‏ ص /1. 
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الإعداد المتعذد الجوانب: 

وكان الاعداد ثقافياً وروحياً حيث بقي علي لا ملازماً لر سول اله ا 
فعندما كان النبي TB‏ يذهب إلى المسجد الحرام كان علي HBL‏ يصلّي خلفه عن 
يمينه وخديجة تقف خلفهما حتئ جاء أبو طالب وقال لجعفر: يا بني صل جناح 
ابن tke‏ فلم يفارق Be‏ ا رسول iE a‏ في عبادته. وكان يقول Oh‏ ؤل 
بيت في الإسلام هو البيت الذي ضمه وضمٌ رسول الله وخديجة؛ وليست المسألة 
العائلية هي التي كانت تربط أفراد هذا البيت. بل هي المسألة الإسلامية التي 
يتحمل الجميع مسؤولياتها: رسول BEA‏ بالدعوةء وخد يج ةط بمالها 
ورعايتها لرسول MES‏ وعلي Bh‏ بإعداد قرّته ليشهر سيفه دفاعاً عن PLY‏ 
وعقله دفاعاً عن الحق, وحركته في الخط الذي ينطلق ate‏ وإليه, ولقد عرفا BI‏ 
رسول BE at‏ أعطاه سه في الهجرة وأراده أن te‏ عن إخلاصه وتضحيته 
bu‏ على غيبته. Bake ols‏ في فراشه بعد أن اطمأن لا إلى سلامته ولكن 
إلى سلامة رسول HEI‏ وكان الوحيد الذي ائتمنه رسول PRES‏ على أن 


يؤدي ودائعه إلى الناس. 


تلميذ الرسول HE‏ 

وكان يتثقف على يدي رسول go> TBE AI‏ قيل )3 نساء النبي OS HE‏ يغرن 
من على a‏ كان يشعل dlp‏ عنهن ghely Lae‏ أو يتشاوران في أمر 
حتئ قال Be‏ وهو يتحدّت عن وعيه الثقافي مع رسول GEE!‏ وتتلمذه 
على يديه : «علّمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف 
Moot‏ وقد رعاه رسول ا في عقله وروحه وحركته وزهده وإخلاصه 


OW البحار, ج۲۲ ص‎ ١ 
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للإسلام وإتفتاحه على الواقع الإسلامي كلّه SAY‏ من أن یری ويسمع ما يسمع 
وبتحرك مع النبي HE‏ في كل التجارب التي مرّت عليه وبهذا كان نفسه, لأنه كان 
صورة عنه. ورسول EAI‏ هو الذي صنع هذه الصورة على صورته» ونستطيع 
أن go gud‏ ذلك من مسال خاصة وهي أن الت و GT Late‏ بين heal‏ 
ترك علياً بلا gl‏ فسأله علي عن ذلك فقال رسول Wl‏ ترضى أن تكون 
al‏ و اغا فى اللا Lp el cola‏ عي أن God‏ كاك من التي or‏ 
في مستوى أن يكون (eS ECs OEE‏ 
وأخوة روح وأخوّة إخلاص وأخوّة له وارسوله وأخوّة انفتاح على الإسلام 
والمسلمين. وإذن فهو صنعته وهو صورته» وكان CE‏ الله الذي يفيض على 
EAI‏ يفيض على hele‏ ليعيش الكمال كأفضل ما يكون الكمال. 
وهذا هو Denke‏ من ملامح صورة الإعداد النبويّ لعلى BDL‏ 


at‏ على مره روك انم حقة ال النيسة pie aap AA‏ فنا 
السّنة الإسلامية التي يؤْرّخ المسلمون كل وقائعهم وكل حركة تاريخهم بهاء SY‏ 
قضية الهجرة تعني الخط الفاصل بين حركة الإسلام في ساحة الدعوة» وبين حركة 
LY‏ فى dl ob fos allel‏ ارس لدي أن يعن فر مق ool‏ بعد 
daa‏ في Ke‏ لدعو اللا ll‏ ال يكل :يرق فيه الأقزاة على قاسم هنذه 
ons JES gil yd gel‏ ان fy tal gS‏ فالا متسل وعد 
من موقع مكة باعتبارها العاصمة الثقافية التي يلتقي فيها مثقفوا العرب من أجل أن 
يعرض كل واحد منهم ما لديه من نتاج أدبي على مستوى الشّعر أو النثر في سوق 
bse‏ 

كما كانت مكة العاصمة الدينية التى يحجٌ إليها الناس منذ إبراهيم MA‏ الذي 
وق ين قروو بنع ارق OSEAN E‏ 
جانب ذلك عاصمة تجارية باعتبارها المركز الاقتصادي لقريش . وبذلك كانت 
مكة المكان الطبيعى لانفتاح الدعوة على الناس» بأعتبار Ugh‏ لا تكلف الداعية 
الكثير من الجهد a‏ قطع المسافات من أجل الانفتاح على العبادات العامة في 
المنطقة سواء كانت قيادات ثقافية او كانت قيادات اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية» إذا كان لهذا المصطلح عرف في ذلك Ql‏ 

وهكذا كان الرسول عة يربي المسلمين أفراداً على مفاهيم الإسلام؛ وكان 
يذهب إلى الوافدين إلى مكة من شيوخ العرب ليتحدّث إليهم عن الإسلام 
ويدعوهم للدخول فيه ويطلب منهم مناصرته. 


س( oY‏ ( علي ميزان GUI‏ س 


تحرك El‏ بشكل مكف بحيث شعرت قريش بخطواتته وخطورتها 
على مصالحها.. وهكذا كانوا ينطلقون على أساس الشّعور بالخطر. وانطلقت 
الحرب النفسية التي تحاول أن تتحدّث عن النبي FEE,‏ بطريقة تفقده معنى القداسة 
git og‏ ای 

تجرأوا وقالوا عن النبي OHS BBE‏ وهم يعرفون أنها كلمة تطير في الهواء 
AY‏ كان معروفاً بأنه الصّادق con‏ ولكن الذين يعملون على إثارة الحرب 
النفسية في تشويه صورة الأنبياء وفي تشويه صورة العاملين في سبيل call‏ أولئك 
يعيشون حالة الإرباك بحيث يتلقّظون بالألفاظ التي لا يمكن أن تتحرّك في حياة 
BY oll‏ الناس سير فضونها عندما يواجهون الواقع بهذه الطّريقة, وقالوا عنه Af‏ 
مجنون... 

سقطت كل تلك الكلمات واندفع الناس إليه.. st‏ مارسوا الضغوط عليه بكل 
الوسائل وسقطت Js‏ الضغوط . ثم حاولوا أن يحاصروا دعوته ليقولوا للقبائل إن 
ncle Jab aisha gg‏ ا الفا 
ees Sealab N‏ مهي ASS: ont‏ 
حرصهم علئ مصالحهم لدى قريش »كما يفعل الكثيرون من الناس في هذا العصر 
وفي غير هذا العصر. 

ولكن النبي عه استطاع أن ينفذ إلى قلوب الناس وإلى عقولهم وأن يخترق 
هذا الحصار.. واستطاع أن يسس أول قاعدة للمجتمع الإسلامي في يثرب التي 
كان sh‏ إليه الكثيرون منها ليبايعوه على السّمع والطّاعة؛ وعلى أن ينصروه يما 
ayy pad‏ ا وغوالهم و رال 

بدأ المجتمع الجديد في حرم و foe po EB cell lig‏ الا الذيين 
يعلّمون الناس القرآن وأحكام الاسلام. 
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لقد استطاع النبي محمد BEB‏ أن يفتح ساحة جديدة تملك قوة اقتصادية, كما 
تملك قوة عسكرية وثقافية» لهذا شعرت قريش بالخطر. 

ماذا تفعل قريش؟ فهي مقتنعة بأنه لا يمكن أن يبقى محمد BE‏ في مكة 
يتصل بمن يشاء ويتحرك كيف يشاء.. اجتمعت قريش فى دار الندوة» ويحدثنا 
اله عن ذلك: SE Gd‏ بك DLE LS Gal‏ أو BS‏ أو يُمْرِجُوكَ 
ONG SUN AS ily BI IEG KEG‏ 

قال بعض الذين أعطوا الرأي: تعالوا نختر من كل عشيرة شاباً... عشرة 
أشخاص ليقفوا في موقع نومه بأسيافهم ثم يندفعوا بكل أسيافهم ليقضوا عليه فلا 
Cott‏ من قتله فيضيع دمه بين القبائل» ولا تستطيع بنو هاشم أن يواجهوا كل قبائل 
قريش» فير ضون بالفدية وتنتهي المشكلة. 

ولكنهم وهم تمكزون عرف الله نيه ly‏ واراد له أن يتسحب وان يغطي 
انسحابه؛ لقد توقف عهد الدعوة في مكة إلى حين لأنّ الدعوة سوف لن تستطيع 
أن تتحرك بحرية. 

وهكذا رسم النبي BBE‏ الخطة وجاء إلى على MAb‏ وهو ابن عمه. الذي ربّاه 
وعلّمه del,‏ ليكون الإنسان الذي يحمل الإسلام من بعده بكل قوة ووعي 
وانفتاح وامتداد. طلب منه أن لبيك فو فراش 

وهكذا انطلقت الهجرة وانفتح الاسلام على مجتمع المدينةء حيث انطلق هذا 
المجتمع ليؤسس أول قاعدة إسلامية تلتزم بالإسلام على مستوى الشريعة وتنفتح 
من خلال الإسلام على مستوى الدعوة؛ وتتحرك من خلال التحديات على 


مستوى الجهاد. 


Hef لافنألا_١‎ 
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كانت الهجرة تعني في أحد معانيها Bl‏ المسلمين كانوا ضعفاء فصاروا أقوياء 
فى الوجرة كان السالفوق آاذلآء قصاروا أعزةووكانوا يعون الاسععاد من 
خلال واقع المستكبرين فأصبحوا الأحرار في قرارهم وفي حركتهم. 

من هنا فان علينا في كل تاريخ نؤرخ به قضية أو أي عد رين كادي اد 
acs‏ للستة اليجرة لطا هذه الشنة lle tly]‏ قبل ASU VE‏ كانت المسألة؟ 
هل Sa‏ الذين سبقونا فى الضّدر الأول من FGM‏ وكيق استطاعوا أن يحولوا 
ضعفهم إلى قوة؟ واستطاعوا أن يحولوا عبوديتهم إلى حرية. 

لهذا نريد أن يؤكد المسلمون التاريخ الهجري في كل ما يكتبونه وفي كل ما 
Spare,‏ "به gh‏ يؤكدوه لا من موقع عصبية تر يد أن تتعصّب لتاريخ ضد تأريخ 
ولكننا نريد أن نجعل من التاريخ إيحاءً يومياً يتحرك في وعينا وفي أعماقناء 
لتتأصل فيه شخصيتنا الإسلامية على مستوى pe Ll‏ كما تتأصّل شخصيتنا 
الاسلامية على مستوى العقيدة وعلى مستوى المفاهيم . 


فلسفة الهجرة في الإسلام: 

baad‏ رج ot be‏ مُهاجراً إلى الله وَرَسوله) والهجرة إلى الله ورسوله 
تتمثل في كل رحلة يقوم بها الإنسان في خدمة الإسلام والمسلمين؛ وفي القيام 
بواجب شرعي من Bole‏ ونحوهاء وفي إنقاذ اية فئة محرومة أو مضطهدة من 
otal‏ التي oe‏ الله Lule‏ إتقاذها .فمن خرج ليطلب العلم من أجل أن يرفع 
مستوى المعرفة لدى الناسء من خلال ما يقربهم من الله ويبعدهم عن الشيطان, 
وينمي لديهم القدرات العلمية التي تفتح آفاقهم على العزة والحرية والكرامة التى 
يحبها dil‏ لعباده المؤمنين؛ فقد خرج مهاجراً إلى الله ورسوله ؛ ومن خرج ليجاهد 
في سبيل الله؛ أو ليقضي حاجة مؤمن, أو ليغيث ملهوفاً؛ أو ليقوّي مستضعفاًء أو 
ليهدي ضالاً أو ليقوم بعملية إصلاح بين الناس. أو لِيُدخل السرور على الناس» أو 
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ليشارك في حكم Jae‏ أو ليقوم بأي عمل من الأعمال التي يحبها اله ورسوله» أو 
ليحج بيت الله ونحو ذلك... فهو من المهاجرين إلى الله ورسوله. وهكذا تكون 
اة OLY‏ فى سيل alas‏ اة الک al ieee‏ ور سی له و 
كان واقفاً في مكانه» BY‏ الهجرة ليست فكرة تخضع لحركة الإقدام من موقع إلى 
آخر بل تشمل حركة العمل التي تنقل المجتمع والحياة من مرحلة متأخرةٍ إلى 
مرحلة متقدمة؛ ومن حالة شريرة أو كافرةء إلى حالة خيّرة أو مهتدية» لأن القضية 
مرتبطة بالمضمون والهدف لا بالشكل والموقع ... وإذا تحقق للإنسان مثل هذه 
الهجرةء بجميع أسبابها كانت حياته سائرة في خدمة الله لأنه لا يعمل من أجل 
مطامحه الذاتيةء بل من أجل رسالة الله العامة. فإذا أدركه الموت وهو في الطريق, 
كان موته في خط العمل ؛ وبذلك كان ن أجره على الله وهذا ما عبّرت عنه الآآية في 
Syl aS 2): Joa‏ فَقَدْ وَقَمَ أَجْرُهُ على الله کان الله غفوراً 
floss‏ 


١١ :ءاسنلا-١‎ 


Bogle PUI‏ وبيت الزوجية 


وفي الحديت عن زواج علي WB‏ بالزهراء كلل كان علي الفقير كأفقر ما 
يكون الناس؛ ولقد خطب فاطمة ت الكبار من المهاجرين, وكان النبي BEE‏ 
يقول كما تقول الرواية «أنتظرٌ sal‏ ربّي» وقيل لعلي by‏ لم تخطب فاطمة»» فجاء 
إلى رسول ate, SE a‏ عن ذلك وانفرجت أسارير رسول HEE il‏ فكأنما كان 
ينتظر ذلك: وكأنه كان بعد لذلك. وقال له ماذا عندك ؟ وهو يعرف كل ما عنده, 
لأنه هو الذي ريّاه. وهو الذي يعرف كل ميزانيته المالية كما يعرف كل فضائله 
العلميّة والروحيّة والحياتية . كان معه في din‏ ولم يكن له بيت منفصل عنه؛ وكان 
معد في الليل والنهار «وكم من سائل عن أمره وهو عالمٌ». 

«ما مك ؟ قال ak‏ درعي وسيّفي . وهذه الثيابٌ التي ألبسُهاء وأنت تعرفٌ 
ذلك , قال Ul:‏ سيمك فلا تستغني عنه . AY‏ السيف الذي GU‏ به عن الإسلام 
وعن وجه رسول الله HO‏ . ولكن أعطني cle yo‏ وبيع الدرع ب(١00)‏ درهم. 
وكان ذلك مهر الزهراء BB‏ وعاشا كأفقر الناس, حى أن الزهراء غ كانت 
تعاني من الفقر ومن الجهد والتعب والمشقة في بيتها ما لم تعانه إمرأة سواها. 

هنا نأتي إلى الحديث عن زواجهماطئ: وعن قيمته؛ ففي «كشف الغمة»: 
روي عن أبي عبد الله طلا جعفر الصادق» قال: «لولا أن الله تبارك وتعالى خلق 
Wh sce gall peal‏ لفاطمة ما كان USUI‏ على وجه الأرض». فلو كانت الكفاءة 
بالنسب فما أكثر أبناء عم النبي TBE‏ ولو كانت الكفاءة في هذا الجانب في 
الإسلام فما أكثر المسلمين؛ ولكن هناك سر في علي ليل وسر في فاطمة علولا , لا 


يعلمه إلا الله فهو شيء من غُيبه. 
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ولكن هناك شيء يلتقي به علي بفاطمة نايك . وهو ما أشرنا إليه وهو Lael‏ 
عاشا معا مم رسول الله ¥ علماً وروح وأخلاقاً بما لم يعش به أي صحابي أو 
صحابية Whe BY‏ وفاطمة كانا معه في fall‏ وفي النهار, وكانا يعيشان معه تماما 
كما يعيش الإنسان الذي يستلهم TIS‏ ما عنده» وكان ينطلق هو أيضاً ليريّيهما على 
صورته استجابة لنداء اله )5415 عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ4!١)‏ وعندما انكفأت عنه 
عشيرته كان أقرب عشيرته إليه إيماناً وروحاً علي وفاطمة طِ . ولذلك فإ ما 
يعيشه علي BA‏ من روح ومن انفتاح على الله ومن معرفة بالله, كانت تعيشه 
فاطمة ئڭ . 

ومن هنا فإننا إذا درسنا عبادة على HE‏ ودرسنا عبادة فاطمة OBE‏ , فإننا Jos‏ 
نفس القوة والجهد والانفتاح على لحان وتعالى. مما يعني أنهما olen,‏ معنى 
القرب إلى الله سبحانه وتعالى معا. في هذه الدرجة من معرفة الله ومن الانفتاح 
على کل أسران au‏ وعلى كل صتفات غيبه: 

وروى «الصدوق» في «عيون أخبار GALI‏ بسنده. عن أبي الحسن 
ا Da E‏ 
الذي قال عنها الإمام «أحمد بن حنبل»: «إنّها لو ضعت على المجنون لأفاق» 
WY‏ من إمام إلى إمام إلى إمام إلى علي BPE‏ إلى رسول الله. 

عن BAe‏ أنه قال: «قال لي رسول HEA‏ : ياعلى UES guile ad‏ 
من قُريش في أمرٍ فاطمة وقالوا خَطبناها إليك قمنعتنا وزوجتها علياً. فقال 4 : 
ما أنا منعتكم وزوّجته بل il‏ منعكم وزوَّجها, ليس الأمرٌ أمري في ذلك ولكنّه أمرُ 
الله سبحانة وتعالى». ١‏ 

عاضا اھ للاسلام: 

قال علي إ: «ما أغضبتها مدة حياتي معها ولم تغضبني ولم تعص أمري 


wae / | ated 
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مدة حياتها معي». كان Ll‏ عيضن ages‏ لأنينا عاضا رسال J ESS‏ ا 
أكبر همهماء ated‏ ويحدّثها عن حركة الإسلام في حربه وسلمه, يتحدثان عن 
oly al‏ على رسول اه 447 هنا وآية نزات هناك .وما هى امتداد'الآيات فى 
الحياة وما هي حركتها في الواقعء Galea SY‏ عدرل لك ور ره 
تمثّل كلمة, ولا مجرد كلمة تتبعها كلمات. ولكنها أفق pets‏ للإنسان الكثير من 
أبواب الروح وآفاق glad‏ يجري مع كل جيل ويتحرك في كل زمان, كما قال 
الامام الباقر REL‏ «لو أن الآية نزلت في قوم ثم مات أولئك ماتت الآية لما بقي 
من القرآن شيء. ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات 
والأرض». وعن الإمام الصادق REL‏ «. إن القرآن تأويله يجري كما يجري الليل 
والنهار وكما تجري الشمس والقمر». 

ولأن Le‏ وفاطمة لله عاشا للإسلام وانطلقا مع الرسول BOE‏ في كل آلام 
رسالته وانطلاقتهاء لذلك وجدناء WE‏ يقضي أكثر وقته في پيتهما لما فيه من أجواء 
EYL, Ql dite ALL,‏ فرقم Ew Sl‏ أ كر هن tgs‏ وبيت: 
لكنه كان يختار بيت فاطمة ليقضي فيه أكثر وقته. لأنه لم يجد عندهن ما وجده 
ace‏ فا مه مرق aN!‏ روكان sli iil‏ قا كر alll‏ عهدا Sablon‏ وفيا راذا 
عاد م ره ina Ngee CNN se‏ فاطمة وبيتهاء لماذا؟ هل هي عاطفة الأب؟ 
اد مسو وص ل سوا لسن Leis Maines Shae Nill‏ 
مثلها قدوة ee‏ الطهر كله لأنها الأنموذج الذي بنع ستل Gee al‏ ينعد أن 
صنعها الله سبحانه ليقدّمها قدوة للمرأة. PRES ge Jo Sed‏ وأمير المؤمنين BD‏ 
امو حم اكل النايج eel ene car‏ شيعه Pe | pi ns erg de‏ 
اشا 

تقاسم مسؤولية البيت: 

كان على BELLU,‏ يتحسسان مسؤولية البيت فاقتسماهاء by‏ أحاديثنا 


— } .1(__—_____——— علي Oe‏ الهق سے 


أن الزهراء كلك تقاضت مع le‏ عند رسول ESI‏ تقاضي المحبة -حتى 
يقسّم العمل بينهماء فصار الاتفاق ci‏ الزهراء تطحن وتعجن وتخبز, oly‏ اين 
الوم ركنن اليم ونش الا س 

وفى ذلك درس للرجال ‘las elu‏ 

أن E Noy‏ به اقزر اس عد 
J pall‏ فعلي HA‏ كان يكنس ويستقي beens‏ والرجل Ve‏ يرضى لرجولته 
أن يكنس ويستقي» لکن Whe‏ وهو سيّد الرجال كان لا يرى sil‏ كنس 
البيت. لأن البيت بيته والزوجة زوجته, هي إنسان كما هو إنسان. والرجل مهما 
كان عظيماً ليس ا من 1 يخدم أولاده وزوجته وأباه وأمّه وأخوته ومن هو 
مسؤول عنه. 

والدرنين تفه at,‏ أن عله ote Yok clad‏ أن Sell‏ ق الك Ja‏ 
ا LS‏ هي الكل لو و [eee cr ae ee [Re‏ 
فالزهراء عك كانت تعمل وتطحن وتخبزء ونحن وإن قلنا ble‏ إن al‏ لم يفرض 
على alll‏ اة كات او روه أن تخدم فى البيت» Slee‏ زوجهاء بالمعنى 
ا اراد Leas glial‏ معان فين الى متاق طالب 
المشاركة, أن يندفع طبيعياً بحسب طاقته. حتى يشارك في هذه الطاقة ويفجرهاء 
والإنسان الذي يقف فى موقع المسؤولية ويهمل ما أحبّه الله له وإن لم يلزمه به. هو 
إنسان لا بعيش الاحساس بموقعه الإنساني تجاه الإنسان الآخر, فالله عندما لم 
يلزم المرأة بالعمل البيتي أو تربية الأطفال والإرضاع, لم يرد للمرأة أن تكون 
Laly atl pL AL.‏ أراد لها أن كوخ BL)‏ العطاء لدم عن قلبها ومن طاقتها 
ومن جهدها بوعيها واختيارهاء أن تقدّم ما لا يجب عليها عطاءً في سبيل ال يبل 
«إنما نطعمكم لوجه اله ). بحيث تشتغل في بيتها وتخدم أولادها لوجه الله. كما 
تصوم وتصلي لوجه الله وتضحي لوجه الله. 


OZ) —‏ سے 


إن بعض الناس يفكرون في حركة مسؤوليتهم في الحياة بالحسابات المادية, 
ونحن كمؤمنين ومؤمنات لا بد أن نفكر بالحسابات الإلهيّة إلى جانب الحسابات 
لذن نه ضرق Ga os lat‏ يجيا LS ES cat‏ ما Sei‏ 
كز toa oe‏ | وسو هركا eee Leahy land Bay‏ الس ود لخدم 
Gee‏ وز وها joel al ose‏ ذلك جهاد ولذلك فده قال FOE cll‏ اها 
الفأ هين ا ا ا عرق تند المتاناة rites rg‏ وفيما تصبر 
به على أذى زوجهاء وما تتحمله من إحساساته التي قد تنقل إحساساتهاء هذا إن 
لم تكن تعيش معه معاناة كبيرة» فإطلاق الجهاد على حسن التبعل لكون الجهاد 
يثقل المجاهدين حتى يأخذ منهم آرواخه» وكذلك المرأة تعاني مع زوجها حتى 
تكاد تفقد روحهاء فإذا صبرت صبر الواعي. وصبر الإنسانة التي تملك شرعاً أن 
تمتنع عن الخدمة. Wh‏ تعتبر من المجاهدات في مكيل ايكون ا jek‏ 
المجاهدين. 

= Abs مسو‎ lob إن مال الخدمة" أن يخدم أحدنا الاخ ر‎ last 
المرأة ا‎ eel قصل الك امة‎ ls امت‎ 
اه‎ om عر رودل و ا را ا و‎ 
Nae poy NC ES 
شان و ا ان ها نان د ا‎ piel وتاك‎ ol ne 
إنسان منّا سيّد في دائرة وخادم في دائرة أخرى.‎ 


قصة خطبة علي Wh‏ ابنة أبي جهل: 

ويهمنا هنا ونحن نتحداث عن زواج على XA‏ بفاطمة تله وكفاءة أحدهما 
SW‏ أن نعرّج للتعليق على قصة ذكرها الرواة تتعلق بخطبة علي BBL‏ امرأة 
أخرى غير الزهراء تبك QUT‏ غضبها. وإليك القصة كما جاءت في بعض 


س( علي ميزان GM!‏ سے 


الروايات المنسوبة إلى الامام الصادق MB‏ «جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة 
بنت Bree‏ فقال لها: أما علمت GT‏ علياً قد خطب بنت أبي جهل؛ فقالت: حقاً 
Geet tase‏ ما أقول 3 قلاف ات les Gees‏ ماله تلك سيا 
وذلك أذ اه خارك sy‏ كفو عن الساء tis‏ ركنت غل الرجتال doles.‏ 
وجعل للمحتسبة الصابرة منهم من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله. 
قال: فاشتد غ فاطمة كله من ذلك. وبقيت متفكرة هي عت أمست وجاء hl)‏ 
حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم 
كلثوم اليسرى بيدها اليمنى ثم تحوّلت إلى حجرة أبيها. فجاء علي َك فدخل في 
حجرته فلم ير فاطمة ك . فاشتد لذلك غمّه وعظم عليه ولم يعلم القصّة ما هى, 
Ree Orr pee eer afer eee‏ 
جمع شيئاً من كتب المجسد واتكأ عليه. UB‏ رأى النبي ما بفاطمة من الحزن 
أفاض عليه الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد. فلم يزل يصلي بين راكع وساجد. 
وكلّما صلى ركعتين دعا dl‏ أن يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم. وذلك أنّه خرج 
من عندها وهي تتقلّب وتتنفس الصعداء. CB‏ رآها النبي ييه أنها لا يهنثها النوم 
وليس لها قرار قال لها: قومي يا بنيّة, فقامت. فحمل النبي TEE‏ الحسن وحملت 
فاطمة الحسين وأخذت بيد pl‏ كلثوم. فانتهى إلى على اقل وهو نائم. فوضع النبي 
ale,‏ على رجل Ge‏ فغمزه وقال قم يا أبا تراب» فكم ساكن أزعجته..». 

و E‏ هذه القصة المروية في مصادر Lat‏ والتي تسربت إلى المصادر 
الشيعيّة. نقول إنها أسخف من أن يرد عليهاء لأن أصابع الوضع والاختراع بادية 
عليهاء ولكن مع ذلك نقول: 

١-إن Me‏ الذي ارتفع بروحه وإيمانه ومحبته لله ورسوله ا إلى أعلى 
مستوى من WY‏ والذي عرف الزهراء غل قبل أن يتزوجهاء عرف قيمتها 


| SMe) — 


وعظمتها في فكرها وروحها وكل خصالها ومناقبها وفي كل قربها من الله ورسوله. 
وعلي MB‏ الذى عاش مع فاطمة وامتزجت روحه بروحها وقدّمت له كل ما 
يشاح ek yy‏ اقلا سكن أن يفكر في أية امرأة أخرى ما دامت الزهراء له 
على قيد الحياة, لأن الزهراء Bk‏ كانت كفؤاً لعلى تملاً حياته بكل ما يحتاجه من 
محبة وسكينة واستقرار. وغير ذلك من الحاجات الروحية والمادية. لقد كانت 
الزهراء Wk‏ كل حياة علي ني انصهرت روحه بروحهاء ونستطيع أن قرا 
إحساس Ble‏ بمعنى الزهراء غ وقيمتها في كلمته التي YT‏ بها عندما 
فارقت الحياة, ولهذا لا يمكن لعلى أن يخرّب he‏ وبيته بیده» لا سيّما إذا كانت 
NaS‏ ریت أبي و تعقو al aaa‏ 

Luk. oy‏ بصحة الروايةء فلماذا تنزعج الزهراء ي وتغتمٌ وتترك بيتها 
مع أولادها؟ هذا لا يمكن قبوله, oY‏ الزهراء تل أعظم من أن تتنكر للتشريع 
الإلهي الذي يسمح بتعدد leg Il‏ وهي ليست إمرأة كسائر النساء ليصدر منها 
و fp‏ قو Fae‏ ی و cathe Al de panall BLM‏ كل 
حياتها له وفي سبيله. فلا يمكن أن تخالف تعاليمه all‏ 

"' ثم كيف بينزعج رسول BRE ANS‏ من علي ع مع أنه قام بعمل لا يخرج عن 
دائرة الشرع الإسلامي. بل هو موافق لنص القرآن ولفعل النبي BEE‏ نفسه» حيث 
al‏ تزوج أكثر من امرأة. وإ خصّه الله بالزيادة على الأربع. 

إن هذه القصة المخترعة أريد بها الإساءة إلى رسول Yi Sie ai‏ وإلى 
الزهراء عك ثانياً وإلى علي عك ثالث لا سيما من الذين لم يرتاحوا إلى تفضيل 
سول We BEA‏ على بثثة الضحابة OPEALLS acu) (bs Lace‏ فردهم 
Gass‏ بها We‏ ,3 ختام تعلقينا على هذه الرواية نقول: «حدّث العاقل بما 
لا يليق. فإن لاق لفلا غقل ل ولأننا نملك عقولنا dod Wo‏ مناصاً من رخضها. 


الفيمتل في الكروب 


وجاء علي Rb‏ إلى المدينة وكانت A pull‏ الحربية في اتنظاره: تجربة (بدر) 
وتجربة (ol)‏ و(الأحزاب) و(حنين) و(خيبر) وقد جعلته في الواجهة والصدارة 
في تلك الحروب ؛ BIS‏ له مالم يكن لغيره فبها من النتائج الكبيرة التي أعطت 
call‏ للإسلام وللمسلمين وكان رسول BEM‏ يتحدّث عن جهاد على ةٍ في 
مواطن ct‏ فنحن نقرأ هتاف «لا فتئ إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» ونقراً في 
معركة (الخندق) «برز gly!‏ كله إلى الكفر Meads‏ 5( «ضربة على خير 7 
عبادة الثقلين»!'' ونقرأ كذلك «لاعطينٌ الراية lab‏ رجلا يحب الله ak crore‏ 
لله ورسوله IS‏ غير فرّار لا يرجع حتىّ يفتح الله على يديه» مما یدل على أنّ 
رسول BEA‏ كان في كل معركة من معارك الاسلام يحاول أن يؤكدٌ على دور 
على SEL‏ الطليعي العظيم في عملية النصر. 


مع علي فى غزوة بدر الكبرى: 

وهي الحرب التي كانت مثاراً لحملة ظالمة من قبل المستشرقين ضد الإسلام 
خف رون أنها دل قاطع على روح الإسلام العدوانيّة وبداية للعمل الحربيّ 
المنظم لاد خال الناس في الإسلام قهراً وإكراهم على اعستناقه. كما حاولوا ان 
يجدوا فيها الطابع الذي كان يسود الحياة العربية في الجاهلية , وهو طابع الغزو من 
جاه بالك al‏ ل على لقنا دروا لاب لوك ال سين د 
cual‏ ا القن fis CIS‏ بي play 1a‏ 


Ul‏ نحن فنحسب أن هذه الصورة التي يعرضونها لحرب بدر لم تكن لتنسجم 


. ص۲‎ The ص 5. ۲ البحار:‎ Phe البحار:‎ ١ 


د علي ميان oul‏ س 


مع الواقع وإنما تلتقى مع الجهل - أو التجاهل ‏ بالظروف العصيبة التي عاشها 
المسلمون فى مكة والموقف الذي تتخذه قريش ضد المسلمين وطبيعة الجو 
النفسى الذي يسيطر على واقع الحياة العربية التي ولد الدين الجديد في hb‏ 
آنذاك.. 


ميررات الحرب: 

لقد عرفنا - من خلال آيات الجهاد في القرآن الكريم -مدى الظلم 
والاضطهاد والضغط المعنوي والمادي الذي مارسه المشركون ضد المسلمين, ' 
وأدركنا الخطر الذي يتهدد الدين الجديد, والدعوة BALI‏ من المشركين » بسبب 
الموقف العدائى الصريح الذي كانوا يقفونه من الإسلام, ولن نعدم الدليل التاريخي 
ا 
الروح العدائية التي بحملونها إلى شعور عميق حاقد بضرورة الدعوة المنظمة إلى 
حرب الإسلام والكيد له وتحشيد القوى العربية وغيرها ضدّه, بكل ما تملكه من 
وسائل القوة والاغراء التي كانت تملك الكثير منه. 

وهكذا كانت قوة قريش السياسية والمادية مصدر خطر دائم على الدعوة 
الوليدة. لأنها كانت تجد في هذه الدعوة خطراً محققا على نفوذها وتقاليدها. ومما 
كان يزيد الموقف دقة وحراجة هي النظرة التي حملتها قريشء والفكرة الي 
كونتها من تجاربها مع المسلمين في مكة» حول ضعف المسلمين وعدم قدرتهم 
على النهوض أمامها, الأمر الذي زاد ضراوة موقفها واستعدادها للقضاء على قوة 
هذا الدين في مهده. 

أما الجو النقسي الذي كان يسيطر على الحياة العربية آنذاك؛ بشکل عام؛ فهو 
جو القوة -إذا صح التعبير - فقد كان تقديس القوة وتعظيمهاء واحترام القوي هو 
الطابع الذي يميز تلك sled!‏ ويلوّنها بلونه الخاص؛ بسبب التكوين الاجتماعي 
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الذي يسود الحياة dy al‏ فقد كانت القبيلة هي النظام المتبع السائد.. 

ومن الطبيعي لمثل هذا النظام الذي لاتحكمه قوانين الدولة ولا سلطة 
الحكومة ah‏ يعتمد القوة ea eee eee‏ 
ا ea‏ 

وإذا كان الأمر كما ذكرناه فكيف يمكن للدعوة الاسلامية أن تنفذ إلى هذه 
الجماعات وتسيطر عليها ما دامت قريش هي الجانب الأقوى في مجال الصراع 
وم دامت الجماعة الاسلامية هى الجانب الأضعف فى الميدان. 

ولهذا كان قيام المسلمين بحركة قوية ضد GB‏ من الأمور التي تفرضها 
حاجة الدعوة إلى الحياة, وإلى الدفاع عن نفسها.. بطبيعة التجربة coll‏ عاشها 
المسلمون مع قريش والجو النفسي الذي يسود الحياة العربية أنذاك. 

كان er‏ ا eres E‏ ل | er‏ حمطا ويه عه افر عو 
ولكن لا ليجربوا عضلاتهم» بل ليحطموا الحاجز Goll‏ والمعنوي الذي يقف 


Whe‏ بين دعوتهم وبين الآخرين. 


وهكذا كانت واقعة بدر منطلقة من هذا الواقع وناشئة من هذه الأسباب» وهي 
ا ile Gotha Sh‏ لخر فى LM‏ ولا تعض بد من ورين أذ 
بعيد . 

لقد كانت هذه الواقعة بمقدماتها التي هيأت لها من التعرّض لأموال 
قريش تستهدف فتح الطريق بين المسلمين وبين قريش» للدخول في معركة 
hold‏ يسترد بها المسلمون أموالهم التي صادرتها قريشء, وديارهم التي 
أخرجتهم منهاء وشخصيتهم التي ضاعت مظاهرها في جو الاضطهاد الذي 
تعرضوا له من قبل قريش. 

وهكذا كان.. فقد شعرت قريش بقوة هذا الكيان الجديد؛ وشعر العرب معها 


حت علي ميزان )5( س 


بأن قريشاً لا تمثّل ‏ وحدها _ مركز الثقل في تلك البلاد, والقوة الأولئ في ذلك 
المجتمع .. 

وهكذا شاركت هذه pull‏ في تحطيم هيبة قريش؛ وإضعاف قوة الشسرك 
وظهور القوة الإسلامية الجديدة التي ترتكز على الحق والعدل قبل ان ترتكز على 
الجاه والثروة. وبدأ العرب -منذ ذلك الحين ‏ يتجهون إلى المدينة حيث الرسول 
العظيم فى دولته الجديدة» ينطلق لاعلاء كلمة الله.. فيدخلون في دين الله أفواجا . 

Sil gil | عر ضر‎ cy اليلدو التي قهما اس فى عن اعدا الان‎ Lal 
قريش» بل هما من قبيل المظهر البدائي للحرب الاقتصادية التي كانت من قبيل‎ 
دين‎ AH he pl ر مكقا يج‎ aT gy العامة بالكل‎ 
الكفار الذين يجاوروتهم في المدينة من اليهود.. مع أنهم لم يعرضوا لهم وإنما‎ 
Vit weet و القن‎ ela الجر اذبو لمعا‎ bela عاهدوهم‎ 
تخصيص قريش بهذا الاجراء كان مظهرا من مظاهر التحدي‎ OI على‎ WL الذي‎ 
لقريش في سلطانها وعزتها وتحطيم كبريائها من أجل إزاحتها عن موقفها العدائي‎ 
ضد الاإسلام والمسلمين.‎ 

ASSN el ieee SoS aE E‏ لاه 
لم يكن هناك توازن بين قوة قريش من الناحية المادية وبين المسلمين» فلم يكن 
هناك توازنُ بالرجال وليس هناك توازن OE‏ هتاك توازن 
Weise ae erie at‏ ماع و أبن اولك كارا 
يملكو نالقوة؛ وانتصر الإسلام ؛ وكان لعلي EL‏ التي ادو فال إن We‏ 
وهو الذي لم بحمل سيفاً ولم يقاتل في ما سبق » قد قتل نصف القتلى من المشركين 
وشارك بقية المسلمين في قتل النصف الآخر. ولذلك SW‏ إِنه شمع جبرائيل يقول 
نين ey Viel‏ ول Vy le Wo‏ شينه لذ ذو BN Ua)‏ نا اسل به 
BEY‏ كان بلاءاً حسناء وكان فيما بنقل في سيرة النبي ٤اا‏ في بدر Sb‏ علياً 
كان ينطلق فيهجم وقلبه عند رسول الله ولذا كان يقول: كنت أقاتل وأرجع أطمأن 


— و‎ Ned — 


على رسول ال HEE‏ وإذا به أجده ساجداً وهو يكرر كلمة (يا على يا عظيم) ولم 
Se, BEI oS‏ عساء بل قاف قري ginal‏ ال د الذى Sid‏ 
فيه عن علي WB‏ أ CH (Goll) Lil anal‏ سول a AN‏ ا 
pls‏ أ 5 BE ot‏ كن ae Lael‏ النوة و ee tage gall‏ وك 
Lisl‏ النشركوق متهرمين اشد 5 day‏ ورجم السلمون بالانتصان. 


علي في معركة الأحزاب: 


مع سير المعركة: 

Fe wis ol WAY‏ مود اك BS pa‏ الخندق فلتقي في بداياتها بجو كان 
ينمو ويتكامل داخل مجتمع المشركين ولاسيما مش ركي قریش» وداخل مجتمع 
البهود بشكل أقل J She‏ ا مشركي قريش 0 
asl‏ .من ae‏ من أجل أن (shin‏ بها هذه التركة النبوية التي #تضاعد'فوتها 
بحيث أصبح الناس في ws‏ الاق oS ye og sow‏ يبنا دكاتو يدون 
عن قوة واحدة. 

كان الحديث عن قوة قريش» وأصبح الحديث عن قوة قريش وقوة 
المسلمين من خلال انتصار المسلمين فى بدرء ومن خلال حركية الحرب بين 
Last‏ هاري او dad‏ ذلك وراك ريشن تعيدن lll‏ قد الاير 
من تعاظم امتداد قرّة الاسلام والمسلمين فلسوف تفقد قريش قراراتها ومواقعها 
واسازانها Bay‏ ود Aa Ge Sl‏ يدافت کل يتما كانت الوه 
انلاح با Gabel BI OLEH ye pb‏ عرق ATs‏ کو ا 
تدا وو قرفيو المج قو فنا سوس Maal a Val‏ عل ,تلام كلد وق 
بيده 535 ار اكنك توق ذلك cab easly‏ ۰ 


ويقول GUS‏ السيرة النبوية poll‏ - يعني المشركين -التقوا باليهود وكانوا 


Cv. J—‏ علي ميزان GMI‏ سے 


os»‏ أن JEL‏ من اهود اغراف بهم ريق cy coal‏ فر يق PLM‏ جا را 
يسألون بعض علماء أهل الكتاب من البهود وقالوا لهم أنتم من أهل العلم الأول 
فهل نحن أهدى أو محمد TE‏ فقالوا لهم وهم يتزآفون إليهم فيما حدثنا القرآن عن 
ذلك 11 تَر إل ll‏ وتوا نَصِيبا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ با جب 
oJ bss o sbi,‏ دين goal Whe Lo‏ مد SiS]‏ امنا 
سيلا" في الوقت الذي نعرف Had‏ صاحب أيّ كتاب سماوي لا يمكن أن 
يفضّل spat‏ على أهل دين SY Paced‏ صاحب الدين يلتقى بصاحب الدين 
gues)‏ ةا ل Gels‏ العداوة التي تجعل الإنسان يعيش عقدته فى 
A SA ES aE‏ 
لذلك أخذ المشركون من البهود اعترافاً ولو بهذا المقدار. وهذا هو الذي 
جعلهم يخاطبون البهود باعتبار أنهم الفريق الواحد ضد النبى PRE‏ بأن يكونوا 
معهم ضد النبي EE‏ وكان البهود قد دخلوا في معاهدة مع النبي HEE‏ في المدينة 
فعمد المشركون إلى أن يجمعوا كل أحلافهم ثم جاءوا إلى غطفان وبعض اليهود 
اع Meals pate:‏ انهو الاين هم من 
المدينة فحاولوا أيضاً أن يأخذوهم بطريقة وبأخرى, كما فصّلته كتب السيرة ولا 
نريد أن ندخل في التفاصيل؛ بحيث اجتمع اليهود والمشركون بأجمعهم فيما 
يحدّث عنهم التاريخ في عشرة آلاف شخص يضاف إليهم اليهود في المدينة على 
أطانى أن Negus‏ السرينة إطيافا Galas Nicol gy WSN;‏ 


خطة المسلمين: 
نقرأ في السيرة أن النبي HEE‏ شاور المسلمين في الأمر حتئ يعطلوا اندفاع 


.0١ سورة النساء الآية‎ ١ 


z= (yy) Niles — 


المشركين فى هجو مهم pad‏ المسلمون ار و الفارسي Be‏ بحفر 
الخندق مما لم يألفه العرب آنذاك في حروبهم > وبدأً حفر الخندق» وكان 
اي . بشاركهم في ذلك Ge‏ قيل إِنه بلغ من جوعه إِنّه كان يربط حجر 
ade gle de Lull‏ ركد نبت BE gil‏ مع المسلمين الذين ثبتوا معه. وكان 
dt Led,‏ كلها تفده ادعو Soe Ly‏ امنيا Leste‏ اهدع yes‏ الما 
E UG Gates Gari eae a‏ 
طريقة تدخل فيها بين هؤلاء لتخدّل بعضهم عن بعض » فذهب إلى بني قريظة من 
الود وتال لهج Ley‏ مضمؤله: سنا CaS ached‏ السييرة: إن غليكم أن درسو ا الا مور 
بدقة فهؤلاء المشركون ربما يذهبون وينكفئون ويتركونكم Seay‏ فكيف لكم أن 
تأمنوا أتنسكم وقد نقضتم عهدكم مع رسول الله فهؤلاء قد لا يربطون مصيرهم 
بمصيركم وقد يخذلونكم قد يرحلون من دون أن يراعوا أوضاعكم. لذلك إذا 
جاءوكم فقولوا لهم أعطونا رهائن منكم pee‏ نطمئن Sal‏ سوف تفون لنا. 

ثم ذهب إلى المشركين وقال لهم إن بني قريظة قد لا يخلصون لكم» وقد 
يطلبون منكم رهائن وربما يقتلونهم إذا انسحبتم أو حدث أي شيء. ثم تركهم بعد 
أن ,5 الخطة كاملة مما تتحدّث في تفاصيله كتب السيرة (كما في سيرة ابن 
هشام)؛ والمجال لا يسمح ob‏ ندخل في التفاصيل. ولقد جاء المشركون إلى بني 
قريظة فقال لهم بنو قريظة إنكم قد تخذلوننا؛ لذا أعطونا رهائن» فقالوا: صدق نعيم 
ابن مسعود. وعند ذلك بدأ التخلخل في التحالف فيما بينهم. ومن هنا نعرف أن 
الإسلام يخطّط فى معاركه للعمل الأمنى كما يخطط للعمل العسكري, وأن ما لا 
يجوز في الأوضاع العادية قد يجوز في الأوضاع الأمنية إذا كانت مصلحة 
المؤمنين تقتضي ld‏ وحفر الخندق وفوجيء المشركون به واستطاعوا أن يجدوا 
ثغرة» أن يجدوا مكاناً ضيقاً استطاعوا أن يقطعوه بخيولهم الأصيلة . 


د le‏ ان انی ت 


مقتل رأس الشرك : 

ys‏ و ن ع ووا ويقال ره کان ah Set‏ فا رس اوت تبجح 
ويقول للمسلمين من ذا الذي يحب أن يذهب إلئ الجنة؟ أنتم تقولون من يقتل في 
الممركة يذهب إلى endl‏ من شت tad‏ فأنا أنقلة US Spi, BE sally gd)‏ 
de‏ كب اله وق عرو رك صيتك لضا iss i AN‏ 
على ع ويقول أنا له. ويقول BEI ge Nal‏ اجلس » ثم ينادي : من لعمرو وقد 
ضمنت له على الله الجنة, ولا يقوم إلا علي BB‏ وفي العالثة كذلك لا قوم إلا 
علي لأن الآخرين بالرغم من إسلامهم أخذ منهم الرعب من عمرو كل مأخذ حتئ 
ol‏ سطع العام ee Ll‏ قدا ata‏ نال AULT Sas bl‏ لسع gle‏ كران 
اني BE,‏ ون الاس مَنْ يَشْرِي ola A‏ مَرْضَاة الله NG‏ فقيمة 
ae‏ ا ry‏ لقي ee re eer eelge‏ 
وکل روحانيته, وکل > cS‏ وکل aye‏ وكل سلمة ds‏ لذلك کان باط أن asa‏ 
سول الله لتر لا لیک أو ردد aN‏ قر اقول الله ای وقد کان هقل 
أن ينزل الله ALS‏ وذلك من خلال sly]‏ الذي رباه رسول اله فی عقله وقلبه 
gd‏ كان لمُوّمِن AE HYG‏ اله وَرَسُولُهُ OF LAL‏ کون هم SEM‏ 
من ا قلة تيجال Ute Sally op)‏ الله رورسو له Sion‏ 
عراف Some Sly A gat ha Ll GN dais dds of‏ 

وهكذا قال النبي HE,‏ لعلى WE‏ أنت al‏ وتكلم بكلمتين؛ الكلمة الأولى 
تعني كم يمل على MBL‏ لرسول اله يوب كم يملا عقله ليكون شريك عقله, وكم 
يملاً قلبه ليكون شريك قلبه؛ وكم يملأ حياته ليكون حامي حياته َب لا 


AS SSG Lag G58‏ الوَارئينَ 4" إذا ذهب علي فليس معي أحد وإن كان 
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— لاک ااا Or)‏ — 


oy‏ معي» لأن لعل معنى لنفس رسول الله لم يبلغه أحد, هو ولده بالتربية 
وبالروح وبالعقل» لقد ربّئ رسول اله عقل علئ منذ Al gib‏ وروح Ble‏ منذ 
طفولته وأخلاق le‏ منذ طفولته ٠‏ حتى كان Ble‏ يقول وهو يفتخر: «ولقد كنت 
تبه a‏ الفصيل A‏ آم gs‏ قال HE‏ كلمة تجسد الواقع ارق الايمان كله 
إلى الشرك كله»" ‘ |. ols,‏ على طلا هو تجسيد كل قوة الاريمان في موقفه. وكان 
رع ةا ES E‏ 


حوار Med glen‏ و«عمرو»: 
وذكرنابن إسحاق أن عمرو بن عبد ag‏ كان پتادۍ مق زبارز؟ فقال رسول 
اله HE‏ من لهذا؟ فلم يُجبه أحد فقام We‏ وهو clin‏ في الحديد, فقال: أنا له 
يانبي الله فقال إنه ype‏ إجلس» ونادى عمرو: ألا رجل. وجعل يؤنبهم 
ويسبهم » ويقول أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقام على HD‏ 
اكه abl‏ يا سول لله فأمره النبي بالجلوسن Yale,‏ فاطمة cals A‏ 

تبكي على جراحات على ع sobs soley‏ الثالثة فقال : ٠‏ 


ولقد بححثٌ من النداء بجمعکم هل من مبارز؟ 
ووقفت إذ جَبْنَ المشجع موقف البطل المناجز 
انی كنذلك لم le ce Jal‏ تخد ار ر 
إن السماحة والشجاعة 3 ا تير SLA‏ 


فقام على BAL‏ فقال: يارسول الله أنا, فقال: إنه عمرو» وقال: وإن كان عمراً 
WN lag deel,‏ قاو Weald aj‏ اذى Jungs allyl‏ 


NAY الخطبة:‎ YN ص:‎ . RAEN نهج البلاغة. الإمام علي بن أبي‎ ١ 
Y Alyy 5360 ص‎ AY باب:‎ ٠ ۲-البحارء ج:‎ 


علي هیزان الفق ‏ 


Ne ejb all aaa Ae ys als ae oad al‏ واب ف فال به 
تقدّم. فقال: «اللّهم أحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن 
فوق رأسه ومن تحت قدميه». 

ثم قال: «برز الإيمان كله إلى الشرك (ALS‏ 


فمشى إليه وهو يقول: 

eles FY‏ فَقَدْ أتاكَ pb Ui po Lag‏ عام 

إني لأرجو أن pil‏ كك BL‏ الان 

jal Gl فى ذكرها عِنْدَ‎ RS Hy من‎ 

Er lel TE O A Ss 
«اللّهم إنك أخذت منى عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد . فاحفظ على اليوم‎ Suu 
SAG ديعي ا‎ 8 Daan قوذ لش تكو‎ CoN عن دوك‎ 
اناو كا دف لله‎ EE Vase ابعه‎ ye كله قاد‎ 

ثم قال: فإني لا أحب قتلك! فقال علي عا : لكني أحب أن أقتلك! فقال 
عمرو: يا ابن أخي إني لأكره أن اقتل الرجل الكريم tlle‏ فارجع وراءك خير 
egal be el‏ ارق che ae Chee‏ إلى أن املك سكن مهد اها ce els IS‏ 
العو ار طن لانن (fem y‏ 

فقال له على MA‏ : قد علم ابن عمى أنك إن قتلتنى دخلث الجنة وأنت فى 
النار» وإن قتلتك فأنت فى النار وأنا فى الجنة . 

فقال عمرو: كلتاهما لك يا على؟ تلك اذن قسمة ضيزى!! فقال على BEL‏ : إن 
ارف تدك ice‏ قلت عل بيعو أعنة إلى فلات إلا احم لزان 
واحدة منها؟ قال: أجل . قال: فإنى أدعوك إلى الاسلام؛ وفى رواية: أدعوك إلى 


pr eae 


شهادة أن لا إله إلا الله oly‏ محمداً رسول الله . قال: دع هذه!! ونح هذا. 

قال : فإني أدعوك إلى أن ترجع بمن يتبعك من قريش إلى مكة > فان يك 
eb Biase‏ أعلوة Hye‏ ن يك كاذباً كفتكم ذبان العرب أمره ا 
فی Ouest‏ ا قر كن اعتى اوغا anes seas‏ ار اد اسعارنها ی 
ce‏ ورجعتُ علئ عقبي من الحرب؛ وخذلت قوماً رأسوني عليهم. قال : فإني 
أدعوك إلى البراز Seb‏ فجمئ عمرو وقال: ما كنت أظن أحداً من العرب يرومها 
مني . 

VA فعقر فرسه  وقيل ضرب وجه فرسه ففر ثم قصد نحو على‎ SOU 
RN ليك اليا تم وو‎ DE وو لا‎ 
BB de ألو‎ 

فضر به He‏ 2 علئ عاتقه bind‏ وفي رواية: فضربه على رجليه بالسيف 
فوقع على قفاه. وثار العجاج والغبار» وأقبل Wh gle‏ ليقطع رأسه فجلس على 
صدره» فتفل Call‏ فى وجه الإمام AA ass BA‏ وقام عن صدره بتمشئ 
حتئ سكن غضبه, ثم عاد إليه فقتله. 


على الايمان كله : 

وهكذا رأينا كيف بر تفع علي عا من حيث يرتفع الناس» وكيف لا يعيش 
وفي كل ما abd‏ فلسنا نغلو فيه لنرفعه فوق البشر. ولكنه بشر مميّز عرف الله 
ر فة aoe‏ كمف ل Ubi‏ ها Volo gh‏ رقنا Se gb bl Ge Vg ELS‏ 
هذه الرحابة , لذلك كان يتحدث واه أمامه وورأءه ومن بين بد به ومن خلفه كان 
لا یری إلا الله وكان يرى رسول الله من خلال الله وكان یری كل الناس من حوله 
من خلال الله » ولم نجد هنالك من يقترب من على ME‏ فضلاً عن أن يساويه أو 
يتفوّق ade‏ لم نجد أحداً يقترب من على Bb‏ لم نجد أحدا يساوي عليا إلا 


سے( ۷٦‏ )عل GY! Ole‏ سے 


علي وتلك هي عظمة gle‏ ولذلك قال رسول SEBS‏ كما يروبها الفريقان: 
«ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادةالثقلين» ونزلت AM‏ لتقول: و كق ‘il‏ 
sical once‏ 4. 
المدد الإلهيّ: 
و ا وا ارو allel NGI eds‏ 
لقف ان فی كا كا خر معي نن Bal‏ کن ومن حلفا ep‏ 
pede es me a 56> sii‏ فر من عه 
جاءت الريح عاصفة بحيث اقتلعت الخيام ولم يستطع 1 la sia)‏ ضاحيهءقال 
ساو اد غ و ley cle Cissy ies‏ و J ice‏ 40555 
0 اله تعالى هذه الكلمة على الملائكة ولم يكلف الله الملائكة يقتال. ولكنه 
أراد أن يرفع الروح المعنوية للمسلمين في ساعات الشدة» ولذلك رأينا الله 
يحدثنا عن الملائكة في أجواء المعركة في موقعتين تعرّض فيهما الإسلام للخطر 
ULM‏ فى yy‏ عتدما oh HIG‏ تهلك Leal ode‏ لاخ WE‏ رسرل 
اه BY‏ المستلنين كارا Lin 5 gle,‏ يخاف غلهم فيهمن السقوط: فأرسل 
اله الملائكة تثبت الذين 0 والثانية في أجواء معركة الأحزاب لوَجْنُو دأ J‏ 
َرَوْهَا وَكَانَ الله ا Gl pal Glatt‏ 
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BEE عن هذه المناسبة وهو يلي غسل رسول اله‎ Me تحدّث الإمام‎ ad 
BOE Al وول‎ Us ¢ فداحة الخسارة التي أصيب بها المسلمون‎ ae لدل على‎ 
balls لم‎ be بِمَوْتِكَ‎ iil oD أت واي يا رَسُولَ الله‎ gly: إلى الرفيق الأعلى‎ 
ال وَالإنْبَاء حار ا کان حاتم‎ 0 
الأنبياء لذلك اختلفت مرحلته عن المراحل التي مر بها الأنبياء من قبله لأنه كان‎ 
إذا مات نبي فلا ينقطع خبر السماء بموته ولا تنقطع النبوة بموته لأن هناك نبياً‎ 
الوفاة التي أنقطع بها‎ foe, عن هذه الدنيا فإنه‎ TBE يأتى من بعده. أما رحيل النبي‎ 
1 وانتهت بذلك مرحلة النبوة والأنبياء.‎ Pits الف‎ 

HE سِوَاك». انه يصف النبى‎ GRE inter «خَصَّصْتَ & صِرْتَ‎ WS, 
ie, أعطاه الله من الميزات» وبما انفتح به على الواقع‎ Ly صيته.‎ pad في‎ 
ع نظا ادكو اللو عدن شرا لانملا الساحة كلها ينا أعظاة اند‎ 
سبحانه وتعالى من خصائصه التي لم يعطها لسواه.‎ 

Sle as nae 5)‏ الاس فيك سَوَاءَ» بحيث انه عاش الشمولية للناس 
وانطلق هؤلاء ليشعر JS‏ واحد منهم بامتداد رسول EE‏ الڏی لا يختص به احد 
دون أحد. «وَلَْلا نف Gl‏ بالصّبِرِ Batis‏ عَنِ (HNN Ale OEY pall‏ 
والشؤون هي منابع الدمع من الرأس. «وَلَكَانَ bl ttt‏ أي لا يسرع 
بالشفاء «وَالْكَمَدُ مُحَالفاً». أي أن الحزن يبقى ملازماً cad Si i‏ أى lags‏ 
قليلان بالنسبة ey)‏ «وَلَكنَهُ ما لآ AE‏ 035 أي قضاء الله Von‏ يُسْتَطاعٌ aaa‏ 
GSI Sh eal aly‏ علد واا تون يالك 4: 


رم علي ميزان العق س 


هذه هي كلمات الإمام BAe‏ وهو يلي غسل رسول اله BA‏ كما جاء فى 
(نهج البلاغة). وهناك نقطة لا بد من التنبيه إليها وهي تأكيد أمير المؤمنين WB‏ عن 
النهي عن الجزع والأمر بالصبرء EI JU‏ كان قد نهئ عن الجزع ولو كان 
كنذا كا Gis ln geese Gee‏ مطل ی م Jey‏ 
الله oe oot TE aS,‏ الع LIAN‏ للحون ol‏ ركون هراز oly‏ يفون 
Lu‏ ذه ترح ey sb ye glut!‏ ويف الح عم ذلك glu tile.‏ 
«تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما لا يرضى الله» والصبر لا يُستثنى فيه 
موقف عن موقف ولا موقع عن موقع . 


اهتد ار المشروع الرسالي 


8 حادثة العدير. 
ا علي ا المرجع الوحيد. 
ها الولاية للامام علي ا من خلال القرآن. 


a‏ الغدير حقيقة خالدة. 
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قال رسول الل 5 : 


(edb Be والحَق‎ Gaul مَعَ‎ Glen 


ي ste‏ 
وت ات يان 


alge Bes دة العم‎ Ul» 


م EBS‏ مولاه فهذا Glo‏ مَْ 


ate als 
oe oe 
920 i 


piel ثة‎ la i 


Shy‏ يوم الغدير مرحلة مميزة بارزة في المسيرة الإسلامية باعتبار A‏ يمثّل 
مسؤولية قيادة الإسلام في قاعدته الفكرية وامتداداته الشرعية والمنهجية؛ وقيادة 
المسلمين من خلال التعقيدات الموجودة في داخلهم , والتحديات التي تحيط بهم 
في الخارج من كل جانب. 

إن قيادة الإسلام بعد الرسول HB‏ بحاجة إلى شخصية تملك الإسلام بفكرء 
كله وامتداداته الثقافية والمنهجية والشرعية Ce‏ تستطيع أن SSeS‏ 
الإسلاميّ من موقع القاعدة التي تحكم مفردات هذا التصوّر» gee‏ لا يختلف 
gyal‏ تصودى (IM‏ 

لذلك كان لا بد من شخضية syed! le‏ المع الواضح et LW‏ 
al‏ الي ان ا HB al J ey‏ الس سيط بدا وهو a all Sf‏ ااي 
ا في مكة والمدينة كانت مرحلة مليئة بالحروب والتعقيدات 
الداخلية, مما ترك كثيراً من الضباب في أذهان البعض حول AST‏ من مفهوم 
إسلامي» ومما عطّل الكثير من المبادرات لتحقيق الاستقامة في التربية الإسلامية 
بالمستوى الذي يلتقي عليه المسلمون, ونحن لا نكر Sh‏ هناك إخلاصاً واضحاً 
لدى صفوة الصحابة الذين واجهوا التحديات في يدا سوا زه الوريات 
وبأوعئ ما تكون المواجهة. وواجهؤا تحديات الحروب بأشرس ما تكون 
Gy pul‏ وبأقوى ما تكون المواجهة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد تحدّث 
عنهم كطليعة في قوله تعالى MEY‏ رَ ail it‏ وَالَذِينَ مَعَهُ JS) Je thal‏ 
SLES‏ بم تراه eee peng,‏ يَبْتَقُونَ ad‏ مِنْ الله ورضواناً pale‏ 


(At J——‏ علي ميزان GH)‏ سس 


في وُجُوهِهِمْ مِنْ Ga A AT‏ ولكن المرحلة لم تكن تسمح بالتعمق الثقافي 
والفكري» مما فرض أن تكون هناك قيادة تملك هذا المنهج في تعميق الإسلام 
وترسيخه في نفوس المسلمين وتأصيل الفكرة الإسلامية في مفرداتها كلها. 


قصة الغدير: 

ويا Gel‏ الدَسُول بلغ ما أنزل Gal‏ من رَبك وإن م (ath‏ فنا يَلْْتَ 
Meats ily IL,‏ مِنَ LG ll‏ 

جمع رسول اله المسلمين بعد حجة الوداع في مكان يقال له (غدير خم) 
ورفع يد HA le‏ جت بان بياض أبطيهما وقال: «من كنت مولاه فهذا علي 
oy‏ الهم وال coe‏ والاة:وعاة من غاداف وآدر Mla Late dan Goll‏ 

وبعد أن قالها الرسول ًة نرلت الآية: ELST aly‏ لَكُم pag‏ 
Lat‏ عَلَيِكُمْ نغمتى وَرَضِيتُ pe‏ ديناً 4(4). 

كان هذا الموقف خاتمة المواقف التي كان رسول اله SBE‏ يقدّم فيها علا ا 
للناس؛ Ze‏ يجعله في ضمير IS‏ مسلم كإنسان يعيش في مركز القيادة. كأكفاً ما 
يكون القائد. كان يريد أن يجعل المسلمين يشعرون بأن Bice‏ يملك من العلم 
ما يستطيع أن يغني الساحة الإسلامية كلهاء وفيما تحتاجه في مواجهة التحديات 
التي تأتبها من الخارج عندما يتسع الإسلام في العالم. 

HE, ll ols‏ يزيد al‏ ل كد ae‏ أن elim pM‏ إلى يعد يدرك 
العلم كأوسع ما يكون cabal‏ فكان يقول: «أنا مدينة العلم وعلىٌ alg‏ وكان 
يريد أن Gabe‏ في وجدان الناس كلهم أن القائد ينبغي أن يكون في مواقع الحق 


ا الفتم: VA‏ ؟ المائدة ‏ 317. 
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ACIS 2‏ 
— لل شا )سے 
eae‏ حبري gs‏ ا کے 

0 0. pon) 


بحيث لا ينفصل عن الحق مهما كانت الظروف» ومهما كانت الاوضاع. ومهما 
كانت ادات لذن wlll‏ مكل الآمه كلها Go‏ سر ها bios‏ راا 
وتيا ولا alld all gata‏ ق لعن yg Wp ies‏ 
وهف eee‏ أحدانها ae Sil‏ 

كان النبي HE‏ ل بريد أن يؤكد, أ ن Blue‏ يمثل الحق على نحو لا يبقى هناك 
للباطل أي دور في ile‏ ولهذا فإنه إذا إنطلق ٠‏ فسينطلق الحق معه. وإذا وقف 
فسيقف الحق cane‏ وإذا حارب فسيحارب الحق معه؛ وإذا عارض فسيعارض 
الحق cane‏ لأنه لن ينفصل عن الحق.. ولن ينفصل الحق عنه في أي مجال. 

كان النبي ييه ll ay‏ أن ينيمو أن Wee‏ هو الاإنسان الذي يراه هو 
HE‏ في lel‏ موقع من مواقع الإسلام والرسالة.. كان يريد أن يؤهل he‏ فى 
ضمير الأمة ووجدائهاء حتى نزلت الآية الكريمة: Ale tS GET Gp‏ ما أنزل 
BS)‏ مِنْ رَبك تلك هي قصة يوم الغدير.. يوم الولاية. 

وهناك نقطة نود إثارتها وهى أتنا عندما نتحدث عن يوم الغدير» فائنا لا نريد 
أن تدك عن fe UU EK‏ ليلذت الع وق من خلال alld‏ أن هذه تة 
انتهت, وعلينا أن لا نحاول إثارتها من جديد, لأن إثارة مثل هذه القضايا كما 
يقولون قد تترك تأئيرات سلبية في واقع المسلمين؛ وفي وحدتهم التي يمكن أن 
تؤثر عليها مثل هذه الحساسيات التاريخية. 

ولكننا نختلف مع كل هذا التيار» حيث نعتقد أن قضايانا الإسلامية التي تمثّل 
مفاصل أساسية في ترائنا الإسلامي؛ تعتبر خطوطا عملية للمسيرة الإسلامية كلها 
فعندما نفكر بالإمام عل لكلا ونؤمن بموقعد كرمز أول بعد رسول GEE‏ 
paul‏ و faa YL‏ ی :انه محص an‏ و سول اله gts‏ 
ولكننا عندما نثيره في وعينا كرمز أول PLM‏ فإتنا ننطلق من أن الإمام 
Ue‏ وعئ الإسلام كأفضل ما يعيه المسلم فقد وعاه من خلال التربية التي 
انطبعت فيها شخصيته بشخصية رسول TEE Al‏ , فكان صورة حية عن شخصية 


علي Gli‏ الفق سے 


= 


BBE‏ حيث عاش IS‏ أجوائه الروحية.. وكل أجوائه النفسية.. وكل 
كل ا Late y‏ رين che alge Ge Sad gl‏ لاد Ss‏ تقر ذلك من 
aS Ud‏ رسول jpn HBA!‏ الآيمان كله للشرك codec Yn y. Maal‏ الراية 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله»... ونتمتل وعى الرسول Oe‏ 
لموقع على قل منه. في كلمته التي دعا بها ربه عندما اندفع الإسام علي MA‏ 
لمبارزة عمرو بن عبد by‏ عندما قال BE BN‏ : «رب لا تذرني فرداً وأنت 
غير is slid‏ "كا لهذا و الم ون كلهم تخولة: 

وعندما نريد أن نتمثل Ls‏ علي Bh‏ في الواقع, تكفينا كلمة : Glen‏ مع الحق 
gol‏ عع Male‏ رة مها أنه لبت كا Ble‏ تتن بين ع ا 
والحق. فهو يمثل التجسيد الواقعي للحق» كما يمثل الحق التجسيد الواقعي لكل 
منطلقات الإمام على AD‏ ولكل واقعه في كل AUN Ge‏ 

عندما نثير كل هذه القضايا فى حياتناء باتنا نتوقف عند هذه الفكرة وهى: أن 
قضية القيادة في OLY‏ تفرض أن يكون هناك الإنسان الذي يتمرّس في وعي 
الفكرة التي تنطلق القيادة من خلالها.. وفي ممارسة الفكرة التي تتحرك القيادة في 
خطواتها أو في طريقهاء لهذا لا يمكن أن يكون الإنسان الذي يقود المسلمين, 
وااو دروولا سكن ان يكرن الالساق الذي aay‏ ا ا 
يعيش روحية الإسلام ولا يعيش حركية PLM‏ ولا يعيش تقوى الإسلام في 
ile‏ لأن dell‏ هى قضية clued sold‏ فى إسلامهم لا قيادة المسلمين:فن 
أمورهم المادية بعيداً عن الميدأ... إنما قيادتهم في إسلامهم, ومن هنا لاب أن 
يعطيهم القائد من فكره» ومن قلبه ومن روحه. ومن عمله إسلاماً يملا حياتهم. 
ويوجه كل حياتهم فى طريق الإسلام. 

لهذا فإن الإمام Mee‏ هو الانسان الذي تتمثّل فيه كل هذه العناصر, وبهذا 


.۸۹ رواية ؟. ۷ سورة الانبياء؛ الآية:‎ NO ص‎ AV البحار» ج ۲۰ باب:‎ ١ 


TA شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ۲> ب۳۷ سن‎ ٣ 


— الل = 


كان القائد الأول للإسلام بعد رسول BBall‏ . لا نقول هذا من موقع تعصب 
أعمى» ولا من موقع تمذهب تقليدي» ولكن من موقع الوعي لما هو الإسلام فى 
فكره وفي حركته, والوعي لما هو الإمام علي نا Se‏ سوس شيش د 

pars فى هذا چاو رهن انل‎ Yau gi ان‎ clad ری‎ abi dhe, 
ا‎ bso Vea shal ke Gas قطي ل‎ aul pl 
كخليفةٍ في الاطار الزمني الذي عاش فيه فحسب. إنما يرتبط به في‎ Sh بعلي‎ 
اطار إمامته التي تقتحم الزمن» تماما كما تنطلق النبوة.. ولا يمحوره في زمن‎ 
يرث الله الأرض ومن عليها..‎ Ze خاص» بل ليتحرّك في نطاق الزمن كله»‎ 
خلافة عن النبوة, تعيش في تفسير أحكام النبوة وتخطيط‎ fo فالإمامة التي‎ 
مات الاسام‎ 

إن إمامة gle‏ وإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام» تميّل القيادة 


اج ا ا الأ فى Uo gid Lae y‏ إلى اة deal‏ ال ip cal ood‏ 
es‏ كا نعو ف ا اه حتافلا ده epi‏ يله لامر 
مولاهفعلى العوام أن يقلدوه». وهكذا نجد أن الارتباط بالإمامة هناك. هو الذي 
يجعل الارتباط بالقيادة هنا... وهو الذي يجعلنا نتحرك فى سلسلة تصلنا بالمبدأ 
اعم لذ هذا cole YI‏ مرق خلال هنا ag‏ أ stan ad Con) LLY Aga‏ 
في التاريخ ليتجمد فيه وإنما هو شيء يتصل بنا ليكون السؤال الذي تتمتله الآن: 

من هو الذي نترسم كل فكره من خلال أنه فكر الإسلام؟ ومن هو الذي نتمثّل 
روحيّته. من خلال أنها روحيّة الإسلام ؟ 

إن قضية إمامة على Mb‏ هي قضية الارتباط بخط gle‏ وبفهم على 
للإسلام.. وبحركيته LY jane‏ لنكون نحن امتداداً له فى حركية الإسلام 
التي انطلقت منه. تلك هي الفكرة التي تسجعلنا نرتبط بعلي الخط ... وبعليٌ 
pe‏ رداق LS‏ | 


علي خا المرجع الوكير 


حديث النبي TE‏ عن على AB‏ 

إن رسو ا لم يتحدّث عن goles‏ كما تحدث عن على فهل 
ol AY able aL ul‏ او OY‏ اق ake‏ و اا عمومته کر ون ؟ أو لک e‏ 
وإذا صح أن لرسول الله بنات فعلي ليس الصهر الوحيد. 

كما أن النبي اة وبنصٌ القرآن Gy)‏ ينطق عَن الَوَى © إِنْ هُوَ إل 
OBS‏ يُوحَى 4 فليس لرسول الع هوی بالمعنى الشخصي للهوی؛ بل إن 
هواه هر جوري وا وإخلاصه لربّه وإنفتاحه على کل رضوان الله سبحانه 
وتعالى. 

فلماذا إذن يؤكدٌ رسول اله على الحديث عن على YA‏ فيقول: «أنا 
ميل Sales ela des gal‏ اع كل cade‏ و ر 
ا ترضى بأن تكون مني بمنزلة 
هارون فل افويض إلا أنه لا نبي gay‏ اديه هارون من موسى عبر عنها 

لقرآن بقولة تعالى لوَاجْعَل Psy J‏ من أهلي © هَارُونَ أخي © اشد به 
0 ف أَمْرِي © كَيْ تُسَبْحَكَ VG Isis OLAS‏ : 

ne cet Sas دادو‎ ees 16 ab 
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هه علي :فيان القق سسب 


المسألة وهل أنّ رسول اله أراد للمسلمين أن يحبوا علياً في الجانب 
العاطفى ؟ تلك مسألة لا تحتاج إلى كلّ هذا الجهد. Yad‏ يمكنه أن يفرض حبّه 
EE‏ عر فه. فبازاء إمكاناته الروحية والثقافية والجهادية والحركية لا يملك 
الانسان إلا أن يحيّه 


المحيوبٌ لشخصه: 

se ese: ccna وين‎ Mae لا تستطيع إلا نحت علياً‎ byl 
في جميع آفاقه الروحية وإخلاصه وجهاده‎ MB فإنك لا تملك )15 تطلّعت إلى على‎ 
وعلمه إلا أن تخشع أمام هذه الشخصية التي من الصعب أن تجد شخصية بعد‎ 
رسول الله تملك ذلك كله ولذلك قال الشاعر المسيحي (بولس سلامة):‎ 


ياسماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنّي ذكرثٌ 

فأنت تحت علياً إذا كنت تملك عقلاً منفتحاً Us,‏ منفتحاً ووعياً للإننسانية 
وهذا yl‏ لا يحتاج إلى وصية قرآنية أو نبوية» فأنت تشعر بنفسك وقلبك 
erable aie aed 2G‏ لم نكن رول ال We‏ ري 
(isa Gea cutee!‏ ) ولغرض عاطفي» BY‏ الذين في قلوبهم مرض لا 
يحبّون رسول a‏ بل ولا يحبّون الله وأمًا من ليس في قلبه مرض فلابدٌ أن 
يتجه نحو الحقيقة الصافية. 

لهذا نفهم أنّ رسول EMI‏ كان يريد أن يعد We‏ في عقول المسلمين 
من خلال أنه الشخص الذي يملك العلم cals‏ والذي ارتبط add‏ به إرتباطاً 
عضوياً بحيث لا يمكنك أن تجد أية تغرة بين Goll‏ وبين BAL he‏ . مما يجعله 
سيدا LSS Goll‏ يلك أن Goll By pad bs‏ الفكزية نهلك يركتك كذلك أن 


2 ass — 


تنظر لصورة الحق العملية متمثلة بعلي MBL‏ بعينك. 

Gs Sle a sal عي بود‎ | pA Jas على ذلك‎ tly, 
Al Seok» eld! Jil aad إِلَيِكَ م وك‎ Oil بلغ ما‎ 05) Gl 
فالولاية ليست حكماً شرعياً يمكن أن يؤجل أو‎ ae Ys بلاغ من ربك أن تؤكد‎ 


تنبا بل هن ننه culls LY‏ وراد له أن py‏ لدي tase BS‏ بكر وطن 
كل UT, lu‏ ارادا للقياةة المويةسية as‏ السيزة ما 


احتياج الكل إليه: 

كد قزرو ين أكون Fad) ode ello gy Sled He del‏ وهم 
الإداري أو الرسمي, فهذه مسألة ليست من المسائل التي تحتاج إلى شخص فوق 
ee Het issu‏ مناسبة وغير استثنائية, أما في مسألة 
الدين الإسلامي فإنّ الله أرسل رسوله بهذا الدين وأنزل عليه القرآن من أجل أن 
يدخل الإسلام في عقول الناس وفي قلوبهم وليقوم على TA‏ من بعده نفس 
الصفاء الذي كان HOE AN J guy Aches‏ طني pl pada ah agli‏ 
والأفق الواسع وبنفس الأخلاق ليكمل المسيرة. 

لذلك نلاحظ أن المشركين بمكائدهم وحروبهم لم يتركوا النبي HE‏ يضي 
في تنفيذ خطته في توعية المسلمين وتعميق الاسلام في نفوسهم ونشر الاسلام في 
كل المجالات. 

asl‏ كان المطلوي أن es So‏ بيلك أن بكم شتركة الرسالة وان 
بكون له العلم الذي يستطيع أن يجيب به کل أحد عن سؤاله» كما كان رسول 


AW iS) avila — 


we‏ علي هیزان GH)‏ سے 


ال ا يجيب كل مال عن یرال وان يكون الإنسان الذي لا يحتاج في 
مواجهة التحديات إلى أحد بل يحتاج إليه كل الناس في المسائل الثقافية على 
الأقل, وهذا ما عبّر عنه (الخليل بن أحمد الفراهيدي) عندما قيل له لم قدّمت 
ALL‏ ؟ فقال «احتياج الكل إلبه واستغناؤه عن الكل دليلٌ على أنه إمام الكل» 
فلم يعهد Ue Sf‏ سأل te Lied‏ بينما يعرف الجميع أنه حتيّ الخلفاء الذين 
تقدموه كانوا يحتاجون إليه. 


ef 


فنحن نقرأ في التاريخ قول الخليفة الثاني «لولا gle‏ لهلك ae‏ وقوله: 
«لا أبقاني ا لعفا لين لها ay gp ban camo gf‏ كل المشلمية: 

S|‏ الخلافة عن رسول HA‏ تختلف عن أية خلافة أخرى. BY‏ المسألة 
ليست Lise‏ يتطلّب الإدارة» YS,‏ رسالة Abs‏ العمق والامتداد بما لم co‏ 
به الظروف للرسول ًة أن يصل إليه. لأنّ المشركين شغلوه بالحروب والمشاكل 
والالغام التي زرعوها في طريقه, لذلك كان الواقع الإسلامي يحتاج إلى شخص 
خو کل رمتل اھ ماعا ill‏ واس هناك من تتوافر دهد الم سور 
على HB‏ 

لذلك كان الأمر يحتاج إلى شخص ade‏ الاسلام عقلاً وروحاً وقوة وحركة 
وانفتاحاً وإخلاصاًء فلم يكن ثمة شخص بمستوى علي AA‏ لذلك كانت الولاية 
dbs‏ إن بكرن هناك إنسان هو نفس رسول HEE‏ في كل ما تعيشه نفسه, ففي 
آية المباهلة «فقل Sills Gi ae (Sls‏ وَنِسَاءَنًا و وكا 
اسك" Bd‏ كان يمثل نفس رسول dT‏ لذلك قال تعالى: > Leal‏ 


١-البحار:‏ ج ۰ VAAL‏ ' البحار: ج be‏ ص ۲۹۸. 
٣‏ سورة آل عمران: الآية .3١‏ 


= az — 


ليسول بَلّْ ما be SU Ol‏ 405 فكأنك لم تصنع شيئاً بدون ذلك وهو 
ab sill dj‏ كل الرشالة الع ly cad Jessi‏ ر أن Shea}‏ هذا 
الأمر يساوي عدم تبليغ الرسالة وتركها في مهبٌ الريح. 

ولذلك قال تعالى: لوال يَعْصِمُكَ Gye‏ التّاس» الذين قد يقولون لقد ول 
ابن عمه وصهره مما يمكن أن يثيره المنافقون والكافرون يومذاك. 


out‏ كما رو لك تايان لبد وكيك عه لكب ون عق داليم 
بالبزول في وقت فا عند بد الحو وكاتوا عون Meh‏ وأكثرء وقال لهم «أيها 
ah‏ كك ان ee Sb eal‏ ند كال الت ادن خا شق ن 
أنفسهم» قالوا: الهم بلى . قال : اللّهم اشهد. وقوله ( اراسي تير 
حاكمية الرسول Jol Ih‏ بِالوْمنِينَ من أنْقيِهِم4١'‏ فللنبي صفتان: صفة 
المبشر والنذير I>‏ أَنْتَ 55 © لشت Wile‏ مُصَيِطرِ4!". وم 
ath!‏ الا متدرا ٠ eis‏ وصفة الحاكمية التي أشارت إليها الآية 
aL‏ فما ذكر HE‏ إيحاء بحاكمية علي AB‏ 

ثم قال: «هل بلغت اللّهم اشهد» ثم بعد ذلك قال: «من كنت مولاه فهذا على 


مولاه. الهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله 


(els Lae uae الح‎ jal, 


١-البحار: bse‏ ص 198. ۲ سورة الأحزاب الآية: 5. 
'- سورة الغاشية . الآية؛ ٤ .۲١‏ سورة الإسراء, الآبة: .٠١۵‏ 


1, ط‎ tnt Url. N A 


الولاية PLW‏ على Wi‏ 
من خلال القرآن 


- Fog, tal ود‎ 5 7 x] para te رو ر و‎ 2 

AG KD‏ الله وَرَسُوله وَالذينَ امَنوا Gel‏ يُقِيمُونَ الصّلاة eg‏ تون 

مرك عدر فتهي PA‏ أت هر See‏ مقو كا تاليو ع و فيل و ارم هد ge.‏ اال 

الرَّكاةَ وهم رَاكعونَ © وَمَنْ يَتَوَل الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ pal‏ فَإِنَ حب الله 
GS SG A‏ 


مناسية النزول: 

جاء في الدر المنثور: أخرج الطبراني في الأوسط sl Sissi sacs Ig‏ 
اسر قال : «وقف بعلي سائل وهو راكع فى صلاة تطوّع , فنزع خاتمه فأعطاه 
السائل. فأتى رسول BAI‏ فأعلمه ذلك. فنزلت على النبي HEE‏ هذه الآية: 
CD‏ 5585 اله وَرَسُولُهُ وَالِّينَ ET‏ يمون الصَّلاة وَيُؤْتُونَ 
TY‏ وَهُمْ رَاكِعُونَ» فقرأها رسول HE Al‏ على أصحابه . ثم قال : من كنت 
مولاه Gl‏ مولاه. الهم وال من والاه وعاد من عادام»!؟). 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن wl‏ صالح عن ابن عباس قال: 
«أتى عبد الله بن سلام ورهط معه من أهل الكتاب نبىّ الله عند الظهر ‏ فقالوا: يا 
رسول الله. إن بيوتنا قاصية لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد. وإن 
قومنا لما رأونا قد صدّقنا الله ورسوله وتركنا دينهم » أظهروا العداوة وأقسموا أن 


١-سورة‏ المائدة: 05-060, ۲ الدر المتثور: Ve‏ ص: .٠١۵‏ 


J‏ 1 )علي ميزان GMI‏ سس 


لا يخالطونا ولا يؤاكلوناء فشق ذلك علينا . فبينما هم يشكون ذلك إلى رسول 
SRE a‏ إذ نزلت هذه الآية 0 رسول Pus Alp a‏ اله 3855 
gull,‏ مرا ENS Aad Guill‏ وترون Ka GSN5 phy IGM‏ 
ونودي بالصلاة. صلاة الظهر: وخرج رسول TBE A‏ إلى المسجد والنّاس بين 
قائم وراكع . فنظر سائلاً فقال : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : 
ذلك Ja th‏ القائم » قال : على أي حال أعطاكه ؟ قال : وهو راكع قال : وذلك ge‏ 
بن أبي طالب فكبر رسول الله عند ذلك وهو يقول: BOG LAG‏ وَرَسُولَه 
obs BG LET dls‏ الله هُمْ العَالِيُونَ» ١‏ 

وقد جاء في طرق Jal‏ السنّة أربع وعشرون رواية تتفق ومضمون هذا 
الحديث, وتسع عشرة رواية من طرق أهل الشيعة, كما جاء في كتاب منهاج 
البراعة نقلاً عن كتاب (غاية المرام)؛ وتجاوز عدد الكتب التي أوردت هذه 
ob ty‏ الات كناب كلها من GIG‏ علا أهل BL‏ 


خط الولاية الذى يجب التزامه: 

ok,‏ هاتان bad ga Yi‏ خط الزلاية الذي ينجي a gh ol‏ الاين 
بالنسبة لما بلتزمون به فى العقيدة والشريعة والقيادة. فال هو الولى الذي تتجه إليه 
قلوب العباد وأرواحهم بالطاعة والعبادة والإخلاص والنصرة والمحيّة, فبالايمان 
به ينفتح درب الحياةء وبالالتزام بشريعته يستقيم خط Jal‏ وبالإنابة AW‏ 
والمهيمن على كل وجود ؛ والرسول هو الولي في الدعوة والرسالة والقيادة» فهو 
gl‏ يحب على الان أن سعجيوا له إذا pales‏ لبا يجيه سن طاعة اله 


AVA OY egal 


“a 


—@ 


وعبادته. وهو الرسول الذي أراد للد لتاس أن يؤمنوأ برسالته يما يوحيه الله من 
وحيه. وبما ينزل عليه من قرآنه وهو القائد الذي جعله الله أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فيملك منهم ما لا يملكونه من أنفسهم, وله عليهم حقّ الطاعة فى ذلك 
كله. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين لأنّهم 
يلون الإخلاص لله في ما تمثله الصّلاة التي يقيمونها من روح الإخلاص 
وشعاره؛ وفي BSL‏ الزكاة التي Woh,‏ كتعبير عن روحيّة العطاء المنسابة من 
إنسانية الإيمان النابض في روح الإنسان المؤمن وقلبه, ولا سيما bls‏ يؤدونها 
وهم راكعون oad‏ كأسلوب من أساليب المزج العملي بين عيادة العطاء وعبادة 
الخضوع؛ في ما يوحيه ذلك من معنى العبادة الذي لا يتمثّل فى حركة الشكل 
Jaa at‏ ای ا مسوك لوج pate‏ امح pill pole‏ ا كز 
Sule‏ خر الا طا ۰ ۰ 

وربّما كان الاقتصار على هاتين الصفتين في شخصيّة الولاية في المؤمنينء 
الإيحاء بأنّهما في ما يعبران عنه من bine‏ داخلي روحي وعملي» يمثّلان الانطلاقة 
ااا مدو يعاس الى كش ales al‏ فى وان Led rental‏ 
ee‏ به المد توق من Ngee‏ ن الانتسان الذي Par;‏ الصلاة ث 
بمعناها الحقيقي. oe WY‏ أن le LI, ee! tee‏ را اله وخا 
عباده» كما أن الإنسان الذي يؤْتي الزكاة من موقع الخضوع لله والركوع بين يديه 
Ge WY‏ أن تل .شنو Ady‏ لای dl‏ ين doe‏ أمورتشرركل BLL‏ وا راض 
وبذلك تجتمع له الاستقامة في خط العقيدة؛ والاستقامة في خط المسؤوليّة 
ا 


ولاية الإمام Bh ple‏ من خلال الآية: 


وقد جاء في أكثر من حديث, AWG‏ الأولى قد نزات في he‏ بن أبي 


(aA)‏ علي ميزان GUI‏ سے 


طالب BL‏ عندما تصدّق على الفقير الذى سأله الصدقة وهو في حسالة الركوع, 
فأعطاه خاتمه. ولا بد من أن تكون لهذه الحادثة الدلالة التعبيريّة الإيحائية 
بالمعنى الروحي الذي MES‏ هذه الصدقة, من حيث علاقة الصّلاة بروح العطاء في 
نطاق الصدقة, مما لا يجعل من ممارستها في أثناء الصلاة tHe Sus‏ فيه 
bo AEA‏ :شير يي نيا قرام ISBN ple Sl‏ اعون ملل Lin‏ اوها 
يأمر به من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى ٠ف‏ ن التركيز على الذين ن WN geal‏ بن يمارسون 
هذا العمل» يوحي BL‏ المسألة ليست منطلقة من خلال هذا العمل كحالة طارئة من 
خالآت التصدوم بل ھی طاق ye‏ یت YS‏ دالولا ibe)‏ علا » يتحرك في 
كيان الشخص . ليتحول إلى صفة لازمة لا تنفك عله مما tle‏ من ملامح 
الشخصيّة الأصيلة. وقد نستوحي من نزولها في نطاق هذه الحادثة؛ في ممارسة 
على BL‏ أن الآبة تريد أن تشير إلى النموذج الأمثل ليجد الاس فيه الفكرة 
ce pl ly Lae Ge‏ انان Nyhan‏ لمزم JM‏ مف را Sue Ab‏ 
الدلالة على المعنى من حيث ملامحه الحقيقية. ولا يتوقفوا عند المدلول الساذج 
stall, aia‏ 

AGS التافة انو كن هر جات اللمار يمان‎ Viele 
bs ا دو‎ pens الذي اماه‎ 259 ail كول‎ B45) ball le le 
الولاية الصحيح فيلتزم به ويترك الخط المرّيف. فسيجد كل الخير والهدى والعدل‎ 
حزب الله في كل ما يحمل من‎ ES والصلاح والقوّة والغلبة؛ في هذا الجانب الذي‎ 
شعارات ويتجه إليه من أهداف, وإذا سار الناس في هذا الطريق, وعاشوا الانتماء‎ 
حِرْب الله هم‎ GED إلى حزب الله فسيكون لهم النصر والغلبة على الآخرين.‎ 
وصمودهم» أمام التحديات الصعبة في‎ lds العاليُون» بفكرهم, وإخلاصهم,‎ 
الا‎ 


— للا — 


لمحة خاطفة عن المناقشات حول الفكرة: 

كيرت أخاديك المتكلمين والمتشرين: حول دة ode‏ ال لى رة 
الامام علي BL‏ في ما تعنيه من معنى الحاكمية التي تعطي صلاحيّة التصرّف فى 
oy 95s‏ الا سن :با عتا را جا دا لمر اد من ولذية ان وال ستول واد cy‏ اما ا 
لا أن ولاية الله هي بالأصل والتكوين؛ وولاية الرسول والذين آسنوا بالتبع 
والجعل. وقد أثير حول ذلك الكثير من الجدل؛ بين من ناقش في سند الرّوايات 
لني دلت على نزولها في قصة Mylo Ghai‏ بالخاتم أثناء الصّلاة, كابن تيمية 
الذى la cel‏ من الموضوعات Leas‏ على ذلك flee Vl‏ ونين من Bl‏ ها 
كأكثر المفسرين والمتكلمين والرواة. وناقش بعضهم في دلالتها على النظرية 
الشيعية في الامامة ily‏ البعض الآخر. GW‏ المراد دوو ارا E‏ 
يُقِيمُونَ الصّلاة4 الخ. على هذا التقدير هو عليء ولا يساعده اللغة( 

وأجاب عن ذلك صاحب تفسير الميزان: «أنه فرّق بين إعطاء حكم كلي أو 
الإخبار بمعرف جمعي في نظ الجمع لينطبق على من يصح أن ينطبق عليه ثُمّ لا 
يكون المصداق الذي يصح أن ينطبق عليه إلا واحداً do‏ واللغة تأبى عن قبول 
الأول دون الثاني على شيوعه في الاستعمالات»". وناقش بعضهم Sb‏ لازمها 
كرو ةلكر امال كانهو Vy ell, shal‏ يس BUS ace erly al aS‏ 
sa‏ ا و ديا SiS nes‏ فين SIS)‏ الصدقة و ا ست زكاة لكوق اأ دة 
مطهرة مزكية مطلقاً. وقد غلب إستعمالها في الصدقة المصطلحة»". والإطلاقات 
القرآنية الني تحدثت عن الزكاة في الشرائع السابقة التي تختلف عن المعنى 


.٩ ص:‎ ٩ ن ج‎ py ٩ تفسير الميزان: ج ص:‎ ١ 


AA a we 


).0 — علي هیزان الحهق سس 


المصطلح تؤكد ذلك وهناك أبحاث كثيرة مفصلة في كتب التفسير وعلم الكلام, 
Gael‏ من أزاذ ذلك" 


الغرير حقيقة خالرة 


إن مسألة الغدير من المسائل الحيوية في المسيرة الاسلامية, ولا سيما بلحاظ 
ما ورد في كتب التفسيرء مما رواه أكثر من راو بما يطمئن له من صدور هذا 
التفسير في أسباب النزول, من أن النبي BRE‏ عندما وصل إلى موقع غدير خة 
نزلت الآية الكريمة (إيَا Gal‏ الول Bh‏ ما نل BH‏ من رَبّكَ وَإنْ 1 ali‏ 
ا “aly Se, Gah‏ يَعْصِمُكَ مِنَ yl‏ € وإن كان هناك Lan,‏ 
cy pull‏ مدق يروك Slee BIW‏ ای Sly‏ لم مکو رازو ای 
المناسبة التي يدّعونها وبين طبيعة الآبة ٠‏ لأنّ الآية لم تنزل في بداية الدعوة ليقال 
لها أمڙ Sol‏ بالإنذار بالتبليغ؛ lly‏ نزلت في aly‏ الدعوة, لأن النبي بي 
في ذلك الوقت كان قد بلغ Us‏ ما أنزل إليه من ربّهء ولم يعهد TBE‏ خاف من 
تبليغ Gel‏ حكم من الأحكام» بل كان قوياً في إبلاغ الوحي مهما كانت طبيعته. 
ومهما كانت ردود الفعل المترتبة عليه I Jog)‏ مِنْ رَبّكُمْ فن LS‏ فَليوْمِنْ 
وَمَنْ ls (5 ald‏ كيه لم بحسب فى إبلاغه للرسالة أي حساب 
لردود الفعل؛ لاله كان يقوم بعملية تأسيس الفكر والروح والمنهج, ولذلك فقد 
een:‏ ميم . وقد انطلق النبي IS HE‏ قوة في 
هذا المجال» حت أله عندما كان يتألم فإنه يتألم لأن الناس في قلبه, وكان يرى 
أن الخلاص هو في اتباع الناس للرسالة, ولذلك كان يتألم لهم ولم يتألم منهم 


وعلى هذاء فإن هذه الآبة تؤكد SL‏ هناك Les‏ مهما «وإِن CRG (aii‏ 


.۲۹ ؟-الكهف:‎ AW :ةدئاملا-١‎ 


YJ‏ \( علي GU) Uljur‏ سے 


Mls IL,‏ يَعْصِمْكَ Ge‏ النّاس74١).‏ لأن الأمر مما يدور فيه الجدل باعتبار 
oe‏ وليس ذلك إلا الولاية لعلى AB‏ وعندما al al‏ الرسالة بقوله 
«ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟! قالوا: اللّهم بلى . قال : من كنت مولاه فهذا 
على en‏ نزلت الآبة اليم CLT‏ لَكُمْ agate le Lastly sha‏ 
pick Alice dh a tall day ON‏ 
desl‏ الاسلامى اتشر بي فعندسا نيت هذه النغزة اكتمل cell‏ وات الله تحت 


alee eG oo yy عن ا‎ 


الانكفاء عن خط الولاية: 

les‏ حل ينان ل tl yaw‏ كك هذا الوه op‏ الأتكقام عون قط 
الولاية ؟ وكيف ca‏ أن النبي HE‏ عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى احتج الأنصار 
Goal,‏ امي فيك انين" اجو عفن ف gyal! pled pe‏ 
وليسارعوا بالبيعة بنحو ارتجاليٌ استعراضي من دون isl‏ تشاور ؟ وكيف لم تنطلق 
هناك ay dela il‏ أن كان التي ot a5 SBE‏ ذلك 5( 

ريّما يفسّر هذا الموضوع بما ألمح إليه المرحوم «السيد عبد الحسين شرف 
ea Laven pall‏ کات ار al gag le‏ ا الا اناك ما عدا 
بعض الصحابة» لم تكن متعمّقة ثقافياً في هذا الأمر. فلقد كانت البيعة هي التي 
اا فح قل ا اا ا موا ارا ولذلك فرييما ادا 
قد فهموا مراد كلام النبى HEE‏ الذي كان واضحاً فى كلامه, لكر أمراً ما كان 
بتحرك في الواقع الإسلامي, وكان يخطط لغير ما BELT‏ . لكننا نلاحظ أن 
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ا ol as HOE‏ حار Lal ye Jl Mia‏ الساقة للا سن Gaby‏ بن 
ee‏ التي قد تكون من قبيل «غسل الأدمغة». عندما قال: «ائتونى بدواة 
cas was,‏ لك Cina, og gu HOE galls dal aay | har of Us‏ وين 
أي شخص آخرء وهو إِنّما يتحدث بكامل عقله ووعيه وإرادته» فلم age‏ الصحابة 
قبل هذه الكلمة أية كلمة أخرى قالها النبي HE‏ في حالة هجر أو غيبوبة , فلقد كان 
يعيش معهم بحضوره كله يحدّثهم ويحدّثونه, ومن الطبيعي HEE‏ عندما يقول 
لهم : اكتب لكم كتاباً إن تضلُوا بعده أبداً لا يقصد أبدأكتاباً بديلاً عن كتاب الله فان 
كتاب الله هو النور في نفسه ولغيره» فلاب أن تكون هناك قضية تستدعي الاهتمام» 
ويحتاج النبي عي إلى تأكيدها بحيث لا يدع بعده لأحدٍ المجال في التلاعب 

بالألفاظ . 


فما هي ياترى الكاسية إن يقول شخص: «حسينا كتاب الله» ؟ هل أن 
HE, ll‏ کان يريد أن يقول لهم إنّ كتاب الله ناقص ؟! وما معنى «حسبنا كتاب 
لله». والله تعالى یقول tS SET Leg bs‏ قَخُذُوهُ SUG Lay‏ عَنْهُ 
eG] SOG‏ مكمّلة للكتاب وشارحة al‏ ومعمّقة لمفاهيمه, فماذا أراد 
القائل بهذا القول ؟! ثم ما الداعي إلى القول: «إِنّ النبي ليهجر». في رواية» وفي 
رواية أخرى ally‏ قد غلب عليه agers‏ فلم يمهد عن اللدبي FE‏ في 
ميانه كلها ون Gee‏ الاك حرط لد lus py‏ ققد لوي AS‏ 
يعي تحت تأثير المرض . هذا مع ملاحظة تتصل بالنبوة فلا يمكن أن يتكلم النبي 
هجراً وهو في الموقع الرسالي الذي يخاطب فيه المسلمين بأمر يتصل بمسؤوليته 
عن قضية تتصل بمستقبل الرسالة في خط الهدى والضلال لما اتفق المسلمون على 


LA عصمته‎ 
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علي میزان BW)‏ سے 


cy ae‏ ي 


فحفيقة الأمر هى أنه أريد بذلك عدم السماح للنبي ا 1 ن بعطي الوضوح 
لكان افش end BY Jl‏ هنا به تاكبد Sill‏ الى اكذهاكن ASU‏ من ناس 
ولذلك عندما ele‏ بعض الناس بدواة وكتف اختلف القوم» مما يعني أنهم لم 
يرتضوا هذه AIS‏ وربما كان البعض منهم يؤكدون هذه AIS‏ فحينما بادروا 
علي E Lest algal‏ لبي HE,‏ هل نأتيك بهما ؟ قال لهم : «أفبعد الذي 
قلتم». 

ثم إننا نلاحظ Sf‏ النبي BE‏ أراد من كبار الصحابة أن بخرجوا مع جيش 
أسامة لكنهم تخلفوا عنه. وثمة سؤال آخرء فما معنئ قول القائل: Bho‏ رسول الله 
تناك لأ أن WS ye thin‏ ف pall‏ و VM‏ ضر حت 
ع call‏ 


الدراسة التحليلية النقدية للتأريخ: 

لايد أن gaat‏ الما soy been‏ لايخ قرا د دراه 
os‏ نه تن Arata alge see tae‏ اطلقك نه كاذل Sisal‏ 
التأريخية للأشخاص. وقد تحدّث على اا ف ا cpl‏ 
البعض أن يثير حولها بعض علامات الاستفهام متهماً (الشريف الرضي) باه هو 
الذى وضنها: لما أن أسلوزب الغريف بت عن هذا ال جوت كنا أن ياك 
من رواها قبل الرضي بمئات السنين. 

نه عندما يتحدّث عن حقه يقول he Jos by‏ مَل Ail‏ يسن ED‏ 
يَنْحَدِرُ Sa VS LEI ge‏ إِلَنَ الطَيرُ». إلى أن يفول Kin‏ هو ale Gans‏ 
of gl alee ge (Bas Gal tbs ay BY lle‏ كل dad andy‏ شرعا 
ليحلب cae‏ بمعنئ أنه كانت هناك شراكة في أمر الخلافة , ٠‏ ومحاولة حثيثة لمنع أي 
صوت ير تفع ليتحدث عن المسألة في أصولها فلقد أصبحت أمراً واقعاً مفروضاً 


— (6s) لس‎ aig) 


تحركت الأجواء السياسية من أجله. وكان على ABE‏ الأوعي» فلقد درس 
المسألة, ومع أنه كان يدرك Cole al bls‏ الح ley‏ و الاق Ka’ oe Ve‏ 
ذا ل من خلال oy get‏ أن الإسلام لا Joo,‏ معركة رن Gall‏ ف تلك 
المرحلة, ولذلك قال: Scat‏ وَفِي iS gill‏ 35 الْحَلْقي hd‏ وعندما جاءه 
أبو سفيان ومعه العباس ليبايعاه رفض ذلك, ونبّه إلى الفتن التى قد تنشب 
a E O aloe lay Ml,‏ اي 
ولكنها كانت dL,‏ وللرسالة ظروفها التي تحركها في الواقع. فإذا كان الواقع 
يحمل الكثير من السلبيات التي قد تهدم الرسالة ليبقى العنوان» BL‏ صاحب 
الرسالة لا بد أن يتحرك بالرسالة في اتجاه آخر Sead‏ من أجل أن تبقى الرسالة 
ولهذا أعطى على ع علمه كله وخبرته کلها. وقلبه المفتوح كله وعقله المفتوح 
كله cil LW‏ أصيخ oo ge‏ آنا Yigg bl‏ يملكون Yop Vy ache‏ 
وعيه. Sf‏ على المستوى الثقافي أو على المستوى الإداري. ومما نرصده في ذلك 
الواقع ST‏ الخلافة لم ُطرح بعد النبي TRE‏ كمفهوم» بل طرحت من قبل الأنصار 
ple‏ اشاس عشائري نتؤلهم Lon‏ امیر و سکم cel‏ ولم تكن Gas DLS‏ 
بالمقياس المعتمد لاختيار الشخصية الني تتحمّل المسؤوليّة القيادية للأمة بمعنى 
laugh‏ ررق روط انول الى pole Si ly chia,‏ الي 
nd}‏ | للخلافة بالصفات التى تؤهلهم علمياً وادارياً وجهاديا bye)‏ هذا المنصب. 
وللأسف عندما ذكر the‏ اا ار aed‏ فحزت bl‏ ل ن الات 
والبعض الآخر رفض جمع النبوة والإمامة في بني هاشم 


مناقشة أطروحات الخلافة: 
فق Vda ile Good glob, LW lL‏ بعد (ia Lb‏ 
منهجياً إسلامياً بالمستوى الذي نشعر فيه بوجود وعى الخلافة في الخطوط 


== علي GN) Uline‏ سس 


ie‏ الأصيلة؛ فكأنٌ المسألة هي أن ابی اة ناك pile‏ 5 بشخص 
للقيادة كيفما كان. ولعل هذه ال(كيفما كان) هي التي حكمت التأريخ الإسلاميٌ 
كله . لأن القضية بزعمهم ليست قضية منهج يفرض الشخص ولكنها كانت قضية 
شخص يفرض المنهج . ولذلك قال cal‏ علي AEE‏ «حَتَّى )3( مَضَى لِسَبيله gle‏ 
في dele‏ َعَم أي أَحَدُهُمْ َال ولِلشُورَى BN Bl AS‏ الأول 
sh ode SN ol bse Se ihe‏ فما هي باترى المميزات التي تميّر 
هؤلاء الأشخاص ؟ وما هو علمهم ؟ وما هي ثقافتهم ؟ وما هو جهادهم S‏ وما هو 
pea ly Sal need‏ فن Lead SS BEI Se‏ نورين السا لن الا 
العلمية الموضوعية فعند ذلك نجد صدق ماكان يقوله علي BEL‏ أين Ul‏ وأين هم ؟! 
وقد سمع الناس جميعاً آنذاك رسول اله يهبىء لعلى كلا هذا الموقع 
الذي يعرفه كما لم يعرفه أحد th‏ مدينة العلم وعليّ ph‏ «علي مع الحق 
والحق مع علي يدور معه حيثما دار»". «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» . «يا 
oul) Sie ea Ale‏ 
e‏ ا يقول Gly‏ رید 2 on cod‏ الرس col ary‏ 
مرکم gb‏ ويقول (إنما Ry‏ الله وَرَسُولة وَالَّذِينَ آمَنُوا 
val‏ يُقِيمُونَ DEN‏ وَيَؤْتَونَ ) الا وهم Gen‏ ومن 
الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ clad‏ مَوْضَاةَ الله Waly‏ 5555 بالعباد ي 
لذلك كان علي Mb‏ يتألم لا لنفسه بل للإسلام. وفي آخر الخطبة الشقشقية 
يقول في المرحلة الثالثة «فَصَغَى رَجُلَ kal i‏ وَمَال الآخَرُ ob shed‏ 
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- aed) # 


«oS‏ . وعندما وصل الأمر إليه AY Cag by‏ . كانت الألغام روعي 
الطريق «نَكنَتْ ree C5505 ast‏ وَقَسَطآحَرُونَ انهم معو ا ale Al]‏ 
Shaul Ab» as‏ الآخرّة Y Seal lest‏ يُرِيدُونَ lee‏ 3 الأض ولا 
Stalls folic‏ لله ٠‏ بلي che ists Bye 55 tes ally‏ 
eat]‏ في Î‏ وَرَاقَهُم QRS‏ ثم م يؤكد موقفه Madi gb sills Lily‏ وَبَرَأً 
5b Vic‏ الْحَاضِر وَقِيَامُ Wl Bibs pols 4 Bai‏ عَلَى Udall‏ 
يووا ih dis Je‏ وَل عب مظلوم لقت Je ls‏ ريق كه 
آخِرَهَا Sta WS) LK‏ نياكم ذو gale S85)‏ من عَفْطَة Ve‏ 


من أبن نأخذ المنهج ؟! 

من خلال كل هذه التجربة التي مضت ولم يبق منها شىء في حركة الواقع في 
معنئ السلطة, سوى الخط فإنه باق» نرى GI‏ قضيتنا مع بوم الغدير في امتداداته 
وا طن لاه سن Ea de AW Teel abel‏ 
ولكن الوحيد من بين YS‏ الصحابة الذي استطاع أن يترك للمسلمين في مدى 
er oe‏ كله وللإنسان كله والحركة والحياة كلها هو علي 

بن أبي طالب طا . حت أننا عندما نقرأ Wie‏ الآن فإننا نقرأه كما لو كان 
We‏ عن مرحلتنا oda‏ لأن فكر على ME‏ اخترق الزمن ولم يتجمّد في مرحلة 


aw 


لذلك BG‏ الالتزام بعلى BAL‏ هو الالتزام بمنهجه الذي هو منهج الإسلام. وإِنّ 
الالتزام به هو الالتزام بالموضوعية في مواجهة القضايا التي يختلف فيها الناس لا 
بالعصبية, فقد كان علي من بين IS‏ المسلمين الإنسان الأول في الموضوعية 
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nn or‏ ضرال ال عه 


فعندما انتفض عليه الخوارج بدأ الحوار معهم, وافسح المجال كيما يقولوا كل 
شي»ء» وكان يواجههم بالمنطق وبالحجّة. 

إن الالتزام بعلي افلا هو oY‏ بالوحدة الإسلامية بمعتى أن الواقع 
الإسلامي إذا واجه التحديات الكبرى التي لا تتحمّلها التعقيدات, لا بد لنا أن 
نلتقي جميعاً أمام القضايا الكبرى رغم الخطوط المختلفة ‏ أي لا بد أن يتحرك كل 
من موقعه لا سيما في مرحلتنا هذه.. فعندما نواجه التحديات الكبرى من قبل 
الاستكبار العالمي والكفر العالميء والتحديات ضد المنطقة بأجمعها ae‏ 
المسألة sS‏ ا ee‏ 
Sake‏ ما سَلِمَتْ Sekt spall dh‏ وَلَمْ ES‏ فِيهًا جَوْدٌ إلا GSS Be‏ 
فالمسألة إذاً قن كقب تيلم 1 seal‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
cs Is ail‏ على اكه و بالق لكل الان vase Wael gy Sees‏ ركان 
ay Aes és‏ الشَّدّ مِنْ صَذر sal BE‏ مِنْ Bae‏ 

قد أسيء إلى علي مق كما لم يسيء إلى أحد. ولم يكن في علي ف رغم 
ذلك كله شيء من الشرّء فلا يجوز أن نحمل الحقد للمسلمين؛ وإن كنا نختلف معهم 
ونتبادل الاتهام بالخطأء لكن علينا أن نلتقي على حب الله ورسوله وحب الإسلام 
ومن هذا الحب أن نتحاور بالمحبّة وليس بالحقد. وأن نتحاور للوصول إلى 
الحقيقة بالأسلوب الموضوعي لا ليسجّل أحدنا النقاط على الآخر. 

درس الغدير: 

لقد ورثنا من عهود التخلف أسلوب الحوار على طريقة الجدل البيزنطى, 
Real Coa‏ هن ge Cond‏ اسلو Vy GLY‏ هى cod‏ هن الحقيقة EN‏ 
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.. المطلق‎ Gol واحد منا يعتبر نفسه هو‎ “Is 

التخلف .. الجهل .. العصبية, هذا هو طابع الواقع الإسلامى , ولكننا لا تتحدث 
ين alot:‏ ساد مايا نك Gees‏ اند امي مه 
الايجابيات by‏ نثيره من السلبيات. 

لا بد أن ندرس تجربة الإمام على Bb‏ جيداً.. كيف كانت رحابة افقه ؟ وكيف 
كانت سعة صدره ؟ وكيف كانت قوة صبره ؟ وكيف كان يحمل مسؤولية الاسلام 
على كتفيه ؟ ومسؤولية المسلمين في عقله وقلبه ؟ 

هل تريدون الاحتفال بعيد الغدير ؟ كما ينبغي أن يحتفل به فالغد ير هو الثروة 
الثقافية والروحية MALL‏ فينبغي أن يكون المناسبة التي ينطلق فيها العلماء 
والمثقفون والمفكرون والأدباء من أجل أن يضعوا المنهج لدراسة تراث على لقلا 
ey pally Ball J le Jes als‏ وش یا وى lat aM‏ ری فيج 
الكون ليد خل إلى عقولنا وإلى قلوبنا وإلى حياتنا. 

فما زال على عا عندنا مجرد نبضة قلب» فمتى - ياترى - يكون على BL‏ 
انطلاقة فكر؟! ونحن أمة تحتاج ارد من الفكر. وفكر على MBL‏ هو الذي 
تل الزن لاله فكر الا ۰ 

إن الانتماء لعلى MBL‏ مسؤولية فمن اراد أن يحسب نفسه مع على BAL‏ فعليه 
أن يعيش We‏ في عقله وفي قلبه وفي حياته؛ Wise BY‏ عاش الله تعالى 
pale VEN celal elses‏ عقا رفلس ميا عافن 
ST DL‏ عن athe ali aie‏ ناوا إلى BA le‏ ادوا Bey‏ 
التأريخ؛ لأن شخصيّة مثل على MB‏ لا يمكن أن يضمها التأريخ في مغاراته 
had Ss‏ يطل علينا مع الشمس في كل صباح . 


eed) رسول‎ Yad, بعر‎ Li على‎ 


ا الإمام على LL‏ وقيادة الأمة. 


#ا علي 2 وفراق فاطمة 0٤‏ . 


ا اسلوب الحكم عند الإمام ete‏ 
ها ادارة الخلافة فى خط المعارضة. 
m‏ الامام على 22k‏ والخوارج. 


ا الشهادة والوصية الخالدة. 


من كلام للامام علص ا 


Bo de ol Alec 0 gels 57 


ل أ تاب الي ets’‏ لابه 


5 
0003 


abel 4 الإشلام و‎ wail 1 تَحَشِيتُ إن‎ Hh it capt: 


eS: به عَلأَعْظَم ِن فَوْتِ‎ Halls SU 
أنّام لال‎ 


يام قلآئل ال اعا کان کا تول a)‏ 
GF OS SE‏ رَاحَ B35 JEU‏ و اطْيَانَ الد 
alll yg»‏ انيمو ا لقت th‏ 4 الُلِمِين و1 يكن فيا جد إل 
fe‏ خَاصَّة) 
ae ak tk‏ 
al kay‏ ه وللشووى مَىَ eRe!‏ الدَيْبُ 3 Jl; fon‏ ل Ge pet‏ 
jhe‏ ا J)‏ هَذِهٍ sb‏ كي dil‏ | 5 اسشا وَطِرْتُ )3 طَارُوا» 


sie sh she 
ae WS HS 


WN Gs noble oy BEN حضو الحاضر و‎ VS 
is SB pl gs pb ahs ا‎ Vd & 
tb Sl هده ه‎ SSS AGN, OI carga وشقن‎ Gk de 


(AE من عَفْطَةَ‎ us 


2 


و و 


sS ti و‎ 
= 57 st ‘gle we ssp dil 5 Ih ee 


D5 مِنْ‎ AVA pllall Ge Sal على‎ sl الشَّجَا وَصَبرْتُ ِن كَظّم‎ 
ee 


PLY)‏ على ا وقيارة الأمة 


GNA ele les as ll eles)‏ ردت جا 
عميقة من الخلافات بين المسلمين بحيث تطورت الى بروز خطين فى المسنهج 
LY‏ وهى ما يسميه بعض الباحثين المعاصرين مدرسة الامامة, ا 
الخلافة. والمسلمون في عصر الخلافة كانوا أقرب الى المواجهة الواقعية لمثل هذه 
المشكلة. بعدها عاش المسلمون اوضاعاً Le‏ ومع ذلك كان الامام على BB‏ 
وهو صاحب القضية؛ يتعاون مع الخلفاءء و يعطيهم المشورة. والنصح بالرغم من 
athe as‏ 
وقد عاش علي HE‏ بعد وفاة رسول ai‏ ا تجربة من امي ole‏ 
فكان يشعر أنه وحده.. يفكّر وحده.. ins‏ وحده.. ويواجه التحديات وحده.. 
abe of pts ol,‏ محل Call‏ من الرحن eH eds‏ سوي قطب ly‏ 
ينحدر عنه السيل لأنه في القمة, ولا يرقى له الطير GY‏ قمته لا يقترب منها أحد. 
ود أن دات لدا ل يمول الخو اله ل عل ANS‏ رفول اق 
فالمسألة لم تكن مجرد خلافة يمن من حقّه فيها, بل كانت مسألة رسالة حمّله الله 
ly Ls‏ وتوسولاة Ud aly pal ١7‏ عاديا ليق BI‏ معد كان 
حدق بالزشالة 9 jae ante Late‏ الاس :من فة كان يحلاى فى لواقم الاتلامت 
als‏ وبالمسلمين كلّهم, فكانت كلماته كما في الكلمة التي E E‏ 
من خلال كتابه الذي حمله عامله عليها ( (مالك الاق tt‏ يصل إليهم a BY‏ في 
أيدي A gles ol gel‏ الذين اغتالوه: «قَمَا ey els‏ الاين he‏ فلن 
EAE‏ ويقصد أبا بكر «فَأَمْسَكْتُ يدي حٌى aly‏ رَاحِعَةَ oN‏ قَدْ رَجَعَتْ عن 


الاشلآم يَدْعُونَ إلى مَحْقٍ os‏ مُحَمَرٍ HE‏ فَخَشِيتُ» وانظروا إلى هذا الجانب 
العاطفي الذي يض abe‏ إلى الإسلام تماما كما يتحدّث الإنسان عن BS‏ 
تصيبه في نفسه وفي أهله , والعاطفة هنا أعمق عند علي SY AL‏ | الإسلام عمنده 
فوق کل شيء Sob‏ صر adel PLY‏ أن وى 23 كلما أذ Lda‏ تكو eA‏ 
به عَلَيّ». وما أعمق كلمة «المصيبة» هناء فهي یکی bes Gay‏ فی ااا 
be leh‏ قَوْتٍ ih SSN‏ هي تع ا قلائل یرول Ge‏ مَا کان كما 
ول القكات PCa‏ َقشع السّحَابُ فَنَهَضْتْ حَنَّى caja Ghul C5‏ وَاطْمَاَنَ 
n‏ 

وقال 1 في حالة من أروع وأندر حالات نكران الذات وأرقاها salty.‏ 
اھت ار 5 Gel‏ وم كن يها جر إلا علي حاص ا 
عندي في أن ali‏ ولكن المشكلة في أن MAJ, E‏ مؤكداً 
مسؤوليته في تلك الظروف العصيبة: «لَو لا حُضُورٌ الحَاضر ويام الحُجَةٍ roe‏ 
ott‏ وما Bh‏ اله على لاء Ub ibs Je 13 yi‏ ولا صعب pos‏ 
Gis Lay‏ عَلَى عار َأ GT Lakhs‏ يكس BAY, WS)‏ اناكم od‏ ازفا 
عِنْدِي مِنْ «Ge able‏ وقال لابن عباس الذي دخل عليه فرآه يخصف نعله Lin‏ 
as‏ هذا الل IS‏ ل هيم لها مال ا abt,‏ َي حب َي be‏ إِفْرتَكمْ) 00 
في كرسي الخلافة آنذاك «إلذأنْ اقا راد ALG‏ . فن مثل علي علي وهو 
هنك Wall‏ كلها مق درد أن تملكه؟ 

وكان يشعر بعلمه الفيّاض الذي لم يجد من nae‏ يتألم لذلك: by‏ 
ee‏ لحلماً is‏ واشت ty‏ الى تدر لذ Del‏ عمل يولم دكن سه عل 


.44 AO شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج‎ ١ 
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كه دوك _ 


الحمَلّة لأجل أن يعطي علمه عنفوانه. ولكنه أرادهم حتئ يعطى علمه امتداده. 
لذلك عاش علي ا غريباً في قومه, فمشكلة علي ةٍ أنه عاش في مجتمع 
Roe saat all By ae age 1‏ 9 فِيّ aa‏ الأول ss vee‏ 
dds Ji sho Sidi oy‏ أسَفُوا وَطِرْتُ el 3 y‏ 
cas se bee elas lay,‏ 
asl wie US tall CES Wy pV daw IS gS Sy AVI ya oot y gl‏ 
كان يرى ‘I‏ الإسلام يضيع وینحرف» وربما رأى في حركة الاإسلام آنذاك > iS‏ 
قوة امت بها الإسلام في العالم» ولكنه كان يبحث عن امتداد الإسلام في وعي 
الانسان في Gaal‏ :وكات dng‏ المرخلة'قن age‏ زرل اله BBB‏ هى أن انمعد 
الإسلام في الناس «من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن بها ماله ودمه 
مرغ دوالك Cl Srey‏ 1 زعتو تولك ولو كلها ونا 
SEY BX‏ في فلو oats MK‏ الخطة في عهد النبي BE‏ أن يحيّد 
ا 
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علي Mi‏ وفراق فاطمة ايلا 


لقد عاش على WL‏ مع فاطمة ليا مدة قصيرة في حساب الزمن. ولكنها 
كبيرة فى معنى القيم» فقد كانت تناغي بروحها روحه» وتضم عواطفها إلى عواطفه, 
EEE EOS AEN‏ 
ایا ad Se‏ الضديق ad by‏ و ad‏ اا وال CAS‏ 
تجسّد رسول الله أمام ناظريه في كل أقوالها وأفعالها. فكيف كان حال على Wh‏ 
aca tes‏ نادي دف حك يزيا Se‏ كارن ف كانه 
مشاعره وعواطفه وهو يوسّدها فى ملحودة قبرها؟ 

لقد كان على BBL‏ يشعر بالسكينة والاطمئنان وهو إلى جانب رسول الله BEE‏ 
BE ye J te ta‏ رهن ريعي BSI‏ واا عة ار ala fl an Key‏ اون 
فلما bela lok‏ وأفل نجمهاء شعر Wh gle‏ بالغربة وأحس بالوحدة 
Deal‏ قلبه بالحزن الكبير, لا من جهة ققد قرابة هنا أو قرابة هناك بل لأنه لم يعد 
يوجد إنسان يعيش معنى على Bh‏ ويعيش ole Be‏ لم يعد يوجد إنسان 
بلجأ إليه على BL‏ كما كانت Gs SPELL‏ كانت lew‏ لعلي عي كما كان 
BBL Je‏ کر لوا كان ا Ugly ale‏ فلم فيه معني رول BE BN‏ 
وتلميذاه اللذان نهلا من معين علمه. Bisa‏ على XA‏ بفقدها أنه فقد LS‏ 
AY ES‏ دادم 

ونستشعر وقع هذه الغربة وأليم الحزن ولوعة الفراق التي أصابت Wide‏ 
بفقد الزهراء عاك من الكلمات الحزينة التي قالها في تأبين الزهرا بد 
فقد روى الشريف الرضي Bh‏ في نهج البلاغة عن الإمام الحسين AB‏ أن 
ودع به على اد زوجته فاطمة تلو قوله : Ay‏ عَلَيْكَ Se‏ 
GI‏ النَاِلَةِ في جوارك» هده إشارة إلى أنه ae BI Sym alee oils‏ 


)علي میزان الهق س 


«وَالسّرِيعَةِ اللَحَاقٍ بك قل يا alll p25‏ عَنْ (gfe dite‏ . فقد قالع ذلك 
فيما كان يتحسّسه من ألم الفقد وإلاً فإن ن علياً هو الصابر الذي لا صبر كصبره 
و YE‏ ي لقد هر فقدها كل كياني IA‏ الاي لي بِعَظِيم 
0d‏ فلقد فارقتك وأنت الأعظم والأكبر والأحب والأقرب «وقاوع 
مُصيبتك» . لأننا فقدنا بفقدك الوحي الذي ينزل علينا من السماء بألطافه كلها. 
at 145 nally‏ في Bee WS bab‏ الذي قام بدفن رسول اله 
والقوم مشغولون عن ذلك. Cay‏ بَيْنَ نَخْرِي وَضَّدْرِي نَفْسُّكَ». فلقد كان 
يحتضنه أثناء لفظ أنفاسه «فَلَقَدٍ Cie Bl‏ الْوَدِيعَةٌ, وكانت فاطمة الزهراء تلك 
عند علي طا الذي حافظ عليها أعظم محافظة (pl icon‏ . فلقد كانت 
الرهينة ih E‏ خُرْنِي» الذي يعيش في القلب.. الحزن الرسالي.. 
الذي يتحسس معنئ مَنْ فقد «فَسَرْمَدُ» sul‏ اما َيْلى» حينما أفتقدك Joes‏ 
لله يا من كنت أنس ليلي, وأفتقد الزهرا مي التي كانت أنس ليلي «فَمْسَهنُ فلا 
أستطيع أمام هذا كله أ ن أملك عيني لتنام لأن ذكرياتكما تفرض le‏ البقظة Ags‏ 
dn‏ أن يَخْتَارَ الله لي ab‏ فأنا وحدي.. أعيش في الليل وحدي وأسير في 
النهار وحدي oly‏ كان الناس كلهم معي لأن ree ors ie‏ بين ول ال ال 
وعلي Hh‏ هي Be‏ ليس مثلها Be‏ فرسول BEA‏ فو dy hy gle gal‏ 
ملساو دعوو بلا انلق الك ووز رشو el‏ بالنسبة لعلي MB‏ 
وبالنسبة لفاطمة غلك العلاقة التي لا فراغ فبها قط agi Sra SES Cee gn‏ 
عَلَى هَضْمِهَا». فيما ظلمت به Gy‏ السّوَالَ»والانسان عندما يفارق شخصاً 
وکوت وما كانه اول أن يحفي السؤال أي يكثره «وَاسْتَخْرْهَا الْحَالَ 
هذا a hs al he‏ وناك EM‏ . فقد عشنا ذكراك وما تركه عهدك لنا من 
$53 «وَالسَلم USE‏ سَلمَ مو JES‏ ولا pe‏ م 8 D6 26 G21‏ 
ون اقم لاعن وء be NN bey BB‏ ليس جزعاً أن Gil.‏ على قبرك 
Gals‏ اتك لفك ء الله وقدره. 


المسوّولية الرسالية 
فى حياة الاما" على افا 


كان غياب اللبي كيه عن المسرح الاسلامي يفرض أن 5 شخص يعيش 
رسول HBA‏ بكلّه في معنى الإسلام في شخصية رسول اله َة فى العقيدة 
الله والعياة ol Layl 2 dy‏ يكون هناك شخص في مستوى القاعدة 
وليس سوى على BBE‏ من هو مؤهل لذلك؛ فهو الذي يمكن أن يجيب عن كل 
سؤال ويخطط لكل مرحلة » ويفتح أكثر من أفق. وهذا ما عشناه من خلال بعض ما 
ps iy‏ راف ly Mb Le‏ يسنا إلا القليل» لا ساس السريف 
الرضي BE‏ . أنه كان يستهدف الأسلوب 0 في (نهج البلاغة) ولم يستهدف 
المسألة الثقافية المتنرّعة في gel‏ لذلك اختصر الكثير من الخطب والكلمات. 
وكان يريد أن ينهج البلاغة لكنّ الأمة كانت بحاجة إلى أن ينهج BW‏ على قل 
كلهاء لأنه حرام أن تضيع كلمة من كلمات علي BBL‏ ذلك لأن كل كلمة كانت تحمل 
فكرة وتشير إلى خط وإلى درب في منهج الإسلام. 

وكان دوره في عصر الخلفاء أعظم دور GY‏ الامام كان يعتبر نفسه أنه أمير 
المؤمنين ص الخلافة كما هو أمير المؤمنين داخل الخلافة ٠‏ وأنه مسؤول عن 
الإسلام el als‏ كان هو gle‏ راس السؤولية gh‏ لم Se‏ 

ولذلك وقف الامام ge‏ مع الذين أبعدوه عن الخلافة وغصبوا حقه وقف 
أمامهم ليعطيهم المشورة كلها كلها والنصيحة كلها وليحل لهم المشاكل التي تواجههم 


CD —‏ علي ميزان GY)‏ سس 


من دون أية عقدة» لأنّ الفرق بين الامام على عقا وبين الآخرين هو أن علياً كان 
إسلاماً als‏ وكانت تی ول عن pe]‏ كمسؤولية yu J‏ ا من دون ر 
لمعن ع ees a eae eae‏ 
«aS‏ ولهذا نجد أنه نصح كل es‏ المي ل مو وق أنه دافع عن see‏ 
وأرسل ولديه للدفاع عنه. وليس معنى ذلك أنه ترك أو تنازل عن حقه ولكنه كان 
واف وقلع AG SUS‏ 

لذلك عندما تتأمل Whe‏ فإنك سوف ترى أن Be‏ لا يقارن بأحد بعد 
رسول اله وحرام أن يوضع إلى جنب علي AB‏ أي شخص في موقع التفاضل 
ولا نقول ذلك عاطفة ولا Le‏ ولا dae‏ ولكننا نقولها حقيقة لا تشوبها شائبة, 
لأنك لا تجد في المسلمين كلّهم من ES‏ الإسلام كله فيه إن في عقله أو في قلبه 
أواشوافة اروا وا ا یکل ما يرتبط بالإسلام من قريب | بعید 
سوى الإمام علي وليس هناك من يقترب من علي يا فضلاً عن أن 
يساويه. 


مشورة الإمام WL cle‏ لعمر بن الخطاب: 

ولننطلق إلى al‏ آخر يعطينا أسلوب الإمام علي ملا وعظمته وروعته 
وسموّه عندما يستشيره الإنسان الذي قاد كل الحركة في ole!‏ علي HBL‏ عن حنّه 
AN‏ انطلق إلى السقيفة ليحر كها في غير خط علي BL‏ الذي atte‏ رسول GEE Al‏ 
cat jad EA‏ قفي كا( م له ل حمر بن الح ب وقد اسشا ره فى 'التشخوص 
ve PL ray arene‏ ووه E‏ 
جمع عمر المسلمين واستشارهم في الرسالة التي جاءت من قائد المعركة الذي 
طلب منه أن Sl‏ ليقود المعركة بنفسه ليكون ذلك أقوئ لجانب المسلمين في 


۲۲۳ Ay 


معركتهم, وأشاروا عليه بذلك؛ وجاء إلى علي Re‏ يستشيره والامام BBE‏ لو کان 
يعن Laie‏ وشت ا Se‏ يصن العا توق ial gel Ko pill UT SW‏ 
للخلاص من عمرء Be Os‏ كان رجل الإسلام SENG 5a aes‏ 
بالشخص ؛ وهو ألقا ئل ) jen‏ ما لقث أو ر الْمَسْلِمِينَ So‏ فيها YS‏ 
عي ASE‏ فلو أظلم لوحدي فلا مشكلة إذ لبد الإسلام أن 
Saas gl a Sas a eras) elas al‏ وهر العادل الت 
ier ee eens:‏ 
OE‏ من Bab tks SI BEL OS‏ دكن Gb)‏ بَاطِل أ ياء ats‏ فأين 
Me‏ وأين نحن ؟! فنحن لا نرى منه سوى قتله لمرحب وعبد ود ولم نر كيف 
قتل الباطل ونصر الحق. 

قال لعمر بن الخطّاب GAVIA Gl‏ وهو الإسلام LSS ty‏ نَضْرُه V5‏ خذلانة 
ols Vg 3‏ فقد نصرنا الله ببدر ونحن AST‏ وقد نصرنا الله بالأحزاب. وقد 
جاءت DEY YS‏ لتقضي علينا في المدينة وقد نصرنا الله في أحد ثم WIE‏ 
j Lane‏ ا انا و وال كر 
الأضٌ با BSG‏ تم 9 (Gy ye‏ فالقضية ليست قضية كثرة ولا قلة. 

BN Op‏ يكن al‏ ولا EVs‏ بكر ala Vs‏ وَهُوَ دين abl‏ الذي 
أَظْهَرَهُ» وهذا قوله تعالى oh‏ على الدّينٍ OE SAMS S15 AS‏ 
dl‏ أَعَدَهُوَأَمَدَه» وهذا قوله تعالى لفَإِنَّ حرْبَ الله هم العاليُو ge,‏ 


ا شرح نهج البلاغة: ج . ب لاا ص NAY‏ 


'- شرح تهج البلاغة: Yh te‏ ص Vi‏ “ل العوبة: YO‏ 
٤‏ التوبة : x‏ 0_المائدة: 01. 


O —‏ علي ميان (6M)‏ سب 


«حثى بلع ما بل وطح bo‏ طح تحن عَلَى موود ين الله اله مجر وغد 
ra ere bes 3 1‏ 
CIE jolly‏ وهو قوله تعالى ly need Up‏ الله ينص ركم CEE‏ 


gy Kaladi 


اسلوب elas)‏ عنر الامام على افا 


ونبقى مع علّطي صوت العدالة الإنسانية, لنلتقط من نهج بلاغته بعض 
الكلمات التي توضح لنا كيف كان أسلوبه في حكمه؛ وفي علاقته مع بعض الذين 
ode‏ جاتبا من شؤون Se‏ وكيف كان خطابه لبعض cps dll‏ انتفضوا عليه 
ICR a es Gee lm,‏ اها ANE‏ 
يكل هذه الماح US el pe Lenker dy glal ALI‏ على متو الم وة ah‏ 
على مستوى الواقع الشعبي كيف نحرّك أساليبتا مع الذين نعارضهم BS ghey‏ 
الذين يتحر كون معنا في مسؤولياتنا. 

فنحن نلاحظ في أسلوب Bb‏ وهو الخليفة, أنه عندما كان يرسل كتبه 
إلى ماله أو od oe call‏ بعض شؤون oll‏ هن Abd‏ لم يكن يستخدم اللغة 
الرسمية مما اعتاد الخلفاء أو المسؤولون في الدول أن يوجهوها إلى من هم تحت 
مسؤوليتهم. che BY‏ كان ينطلق من خلال خطين في المسؤولية: الخ طط 
الأول هو الخط «pte JH‏ لعا plies pe Vy gee‏ على EN‏ 
sll Lally ls ye Vy jum al Ae sy Ses‏ بوتيو phew das Le‏ 
في حياة الاس من خلال sie‏ ف ذاه الال Eps‏ النظام الأمني . 


خطاب الافتتاح: 


لنستمع إلى الامام على ML‏ فى Sol‏ خطاب له فى مفتتح خلافته, كيف بدأ 
خطابه؟ وكيف قدَم نفسه للناس لاسيما الذين يجهلونه؟ وكيف عمق معرفته 
بالنسبة للذين يعرفونه؟ 


س , علي میزان GUI‏ سے 


يقو لط dig‏ سَبْحانّة bob bes IS‏ 25 فيه الْخَْرَ وَالشَّرَ فخذوا bi‏ 
sell‏ تَهْتَرُوا وَاضْدِقُوا عَنْ سَمْتِ الشَّدٌ » فلقد أعطى الفكرة للناس GI‏ خلافته تبداً 
ee yy‏ لق انه yey‏ ف Tear‏ فو alee‏ لكو BO Le GN aden Us‏ 
كان قرآنا Seow‏ ولذلك قال للناس إِنّ المسألة في حكمه هي أن ينطلق الحكم 
فى خطوط OLS‏ فال أعطى الهداية بالكتاب حيث Fe‏ بين الخير وبين SSN‏ 
ومن خلال ذلك أراد للناس أن يتبعوه في حكمه. 

a 1 Bi‏ الخَيْرِ ol glee‏ إقرأوا الخير في القرآن في مفاهيمه العقيدية 
ee Cre‏ يهديكم إلى نهج الخير seals»‏ 
ccs Be‏ الف al gall‏ أ أنكم fly ghar‏ خط Jace Vl‏ بإعزاضكم عن bs‏ 
oe‏ لأنّه يركز للإنسان الخطوط العامّة التي توضّح له مواقع الخير وامتداداته في 
Sl iy pt‏ والعملية: 

«الْقَرَائْضَ الْفَرَائضَ» ته يو كدعا على ما يؤكد الله تعالى عليه مما لا رخصة 
فهي» بقطع النظر عن الطواريء التي تحيط بالانسان مما قد يملك فيه الاختيار, 
فهناك فرائض فرضها الله عليكم في عباداتكم. thay‏ فرائض فرضها عليكم في 
aula.‏ وأخرى فرضها عليكم في علاقاتكم؛ وهناك فرائض فرضها عليكم 
في مواقفكم «أَدُوهًا J)‏ الله فهي أمانة لله تعالى عندكم GI}‏ الله مرک أَنْ 
ات إن Gall a Joly Qa‏ علو ان NS‏ قمعم بها الود كذ 
إلى RA‏ فهي تسير بكم إلى الجنّة. فإذا عشتم مع الفرائض ES:‏ حدودها 
وخطوطها ls‏ تفضي بكم إلى الجنّة GY‏ مواقع رضا اللّه» وعندما يقف الإنسان 
في هذه المواقع فإنّها سوف ترتفع به إلى مواقع القرب منه سبحانه وتعالى. لأنها 
تمثل الأعمال المنطلقة من خط اللإيمان والمتحرّكة في خطوط حركته في العقل 


OA :ءاسنلا_١‎ 


an یلاک‎ 


والروح والقلب والحياة؛ فتقرّب الإنسان إلى الله وتوحي له بكل القيم الروحية 
التى ترفعه إليه. 

bb‏ الله حَرّمْ LS‏ غَيْرَ dU ad fe‏ تعالى تحدّث إليكم عن المحرّمات, 
lg als‏ على وإ YING SLANG ucla‏ رِجْسٌ من عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ ge aS STL tel oul Gal Gp as, ١١ Os Seo‏ 
لط te‏ ولا توا ولا يفكت Rak‏ نضا 3 
أحَدْكمْ أن يَأ کل تم أخيه GAB S bes‏ وقوله (لا Bed‏ قوم 
ِن قوم عَسَى أنْ يَكُونُوا LS‏ موده ويه بهي حر 
GES‏ وقوله «ؤولا تَدَكَنُوا إلى الَِّينَ Ab‏ فَتَمَسَكُم Oy‏ 
Vad ay,‏ تَقرَبُوا الزن إنه كان shag Re‏ شيا إلى غير ذلك .من 
المحرّمات فهي واضحة بيّنة وعليكم أن تجتنبوها لتطيعوا اله في E‏ 
We‏ غير J Bis‏ فهو حلال واضح ليس فيه أي خلل لَاليَوْمَ SI el‏ 
ESL) il abs Sich‏ جل )5 Stabs‏ رت 
Ss ie Stes‏ وَافحْصَنَاتُ ارين أوثوا ts ESI‏ 
Sis‏ .قل مَنْ مَنْ >65 5 الله oa a‏ لعباده وَالطَيبَاتِ GaN e oF‏ 


ل ِي لِلَذِينَ Gui BLT‏ خَالِصَةَ َو :م القيّامة6 0" olay‏ لَك 
ما alg‏ لک 0 إلى عير Sipe‏ 


«وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلم عَلَى p Bll‏ كلها» وهنا تتجلّى عظمة الاسلام الذي أراد 
١-المائدة: LY Ae‏ الحجرات: AY‏ ۳ الحجرات: AY‏ غ هود: AY‏ 


YY المائدة: 6. ۷ الأعراف؛‎ ١ YY الأسراء:‎ 


۸ : علي ميزان GUI‏ س 


الناس كلهم أن يحترموا إنسانية الإنسان المسلم بحيث يكون أعظم حرمة من كل 
المقدسات المكانية, وقد ورد في الحديث عن الامام جعفر الصادق عه al‏ كان 
جالساً فى المسجد الحرام وكان إلى جانبه شخص من أصحابه. فقال له: «أترى 
إلى E‏ جرف ال عده اع من حرس 
الكعبة سبعين So‏ فما بالكم بمن بهين الكعبة أو بهدمها؟ Bf‏ من يهدم المسلم 
فى نفسه وفى عرضه وفي tile‏ وإن من يهينه ويذله ويحطّم كرامته؛ يقوم بعمل 
أعظم or‏ تحطيم كرامة ASH‏ فنحن oa‏ البناء الذي تمثله الكعبة. واه 
كال oll.‏ انان silos dices‏ أو siege seal Suge‏ 
ورسوله واليوم الآخر ا مما نحترم الكعبة» وهي سألة Grad‏ السلمون: ولهذا 
اقا فى ياتا lll‏ تحر ك على Gebel‏ مو ارين التوة والضمت فالقوق هن 
الق ويسقطه على أساس المواقع الاجتماعية والسياسية وما إلى ذلك. ولذلك 
أراد الإمام \ مير المؤمنين BB‏ في موقفه في أول خلافته أن يقول للنا س إن برنامج 
الحكم عندي هو احترام كل المسلمين؛ فعلى الخليفة أن يحترمهم؛ وان يكون 
ga Jl‏ الع الذى SEL‏ باهو poe ol‏ امون هه pay es‏ 
المنهج الذي ينبغي أن يأخذ به كلّ حاكم إسلاميّ؛ Bh‏ بضع في حساباته تأكيد 
احترام المسلمين في حكمه. وعلينا أن نعرف حقيقة أن الله سبحانه وتعالى وضع 
ET Gy sara Gey eee Jerse vee sal‏ التق Lal‏ 
أَسْتَجِيبُوا لله وَلِلدّسُولٍ إا دَعَاكُمْ ينا KAS‏ فالله سبحانه وتعالى 
والرسول HE‏ في دعو تهما المؤمنين ن لما يحبيهم أرادا أن يمنحاهم الحياة الفكرية 
والروحية والعملية فى dolce Vi Lasky!‏ ا وما إلى Ws‏ 
ele yy all‏ لخقن GLOVE Sl ads GLOW‏ لو yy all dette IS‏ وتنا 
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ls‏ بالسير عليه حتيّ ينهج نهجه وينفتم على مفاهيمه. 

Lis,‏ بالإخْلآص GB sels‏ الْمُسْلِمِينَ في مَعَاقِدِهَا» أي مواضعها من 
الذمم» ob‏ يجعل حقوق المسلمين متحركة في حركة الإخلاص والتوجيه الذي 
رف لسلس أن pee itl‏ تفن مواقم gall‏ ف وین و ي 
الخلق أنفسهم. ثم يؤكد مسألة من هو المسلم؟ هل هو الذي يشهد الشهادتين؟ 
ذلك هو المدخل الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام» ولكن عندما يدخل فى 
الإسلام فأيّ موقع يود إسلامه؟ phy‏ من led be b AL ple‏ َيِه إلا 
Gall‏ فهو الذي لا يأتي للمسلمين منه إلا الكلمات التي تسحترم إنسائيتهم 
وإسلامهم, ولا يصدر عنه إلا العمل أو الممارسة التي تحفظ كرامتهم وتحترم 
ld‏ قرا عورا و اذى ا Sh‏ أن 
celal 1955‏ أى مك كاف الاعف للق إن تؤذي وتيك أو اناك أى منت أن 
jo SS elle Viale del ayesha,‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك فبحدوده؛ وإذا كان لك حق تطالب به فبحدوده» 
وما عدا ذلك فلا يجوز لك أذى أي مسلم مهما كانت علاقتك به ومهما كانت 
موازين القوّة والضعف بينك وبينه, ولاحظوا كيف أن الإمام يضع البرنامج في أول 
add‏ مخاطياً المسلمين بان كل من aT‏ سلما Ub‏ خضمه لان أدى اليل له 
يجوز إلا بما يجب. 

«بَادِرٌوا ph‏ العامة وَخَاصَّةَ shy sl‏ الْمَوْتُ» أي Laat‏ الذي يشمل الناس 
في مصيرهم وهو الموت, GY‏ الانسان عندما يضع الوت أمامه فإنه يضع 
المسؤولية نصب عينيه؛ لأنّ الموت في حساب الدين ليس هو العدم المحض الذي 
يفيك ela‏ لكته الجسر الذي bey‏ بين the‏ اتك فى الدنيا وعباتك في 
الآخرة ليقول لك Lob‏ إنّ حياتك في الدنيا هي حياة المسؤولية وحياتك في 


a= GMI علي ميزان‎ Or مك‎ 
lar baby lan Vy hee السوولة اليم‎ ails الآخرة هي حياة شات‎ 
gas LAS إلى رَبّكَ‎ pS abl Seay GET Gp ولا عمل».‎ 
يرد"‎ 15 558 lhe Jaks رَه © وَمَنْ‎ LS 395 Je فن يَعْمَل‎ 

EG »‏ اقاس اماق أنطزوا إلى oN pall‏ الى كانت شحرلة فيكم 
فأين هم أجدادكم و آباؤكم؟ إنّهم تقدموا لتلتحقوا بهم. «وَإِنَ EUW‏ وهي الأجل 
الذي تشرفون من خلاله على القيامة «تَخْدُوكُمْ Sad ye‏ أي أنّ الإنسان يمشي 
gis gilt aad‏ ابت aE BE‏ 
لأنالإنساك الذى يكون نيف الظهرمن Stash‏ خطاياه ght ae‏ أن احق 
بالداخلين إلى الجنّة دون أن بوره ثقل الحساب S351 NS PEE By‏ 
فالصييرة ليوو لاون ينتظر الآخر في ساحة المحشر. 

ES‏ في sky ate‏ والتقوى هي الخط الذي أراد الله للإنسان أن 
يأخذ به ليكون زاده وَتَرَوَدُوا ob‏ خَيرَ sas ries‏ وَاتَنَوّن يَا ول 
4“ 9وَسَارِعُوا إلى مَفْفِرَةٍ ِن رَبّكُمْ 255 big Gos‏ 
َالأَوْضٌ i it oy Oink Stel‏ في ol alls sal‏ وَالْكَاظْمِينَ 
Gully bal‏ عَن الاس وال Lf‏ لبد Last bs E‏ 
أو ظَلَمُوا pc‏ 925 | الله فَاسْتَغْفَدُوا لدوم ومن NT‏ 
dy‏ روا Us Je‏ َعَلُوا ME pate by‏ 

G3‏ | اله وَأَطيعُون» JOS. ١7‏ إنسان وق عد Tye‏ ملك ومن 
التقوى أن تؤدّي إلى IS‏ ذي Go‏ حقه. كما أنّ لكم حقوقاً على الناس وعليهم أن 


.1 الإنشقاق:‎ ۲ AVE ۹۹ بحار الانوار: ج 0۳۔ب ۲۵ ص‎ ١ 
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هال عمران: AYO VY‏ 1 الشعراء: ۱۷۹. 


يؤدُوا ما لكم عليهم من حق. 

وللبلاد حقوق عليكم فاجعلوا التي تعيشون فيها أرضاً للإيمان لطاعة اله 
وللإسلام وللتقوى» حاولوا أن تزرعوا فيها غراس الإسلام لتنموها بالإسلام من 
خلال ما تزرعونه في أنفسكم من lel‏ وفي حياتكم من العمل الصالح. وفي 
ر Ls‏ نويه دن قلويهم و ا هوق Lon) Glad! el‏ 
aul‏ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُم وَأهليكم ارا 655 النَّاسٌ وَالحِجَارَةم7. 
thy‏ 5 أَهْلَكَ nb slg DILL‏ عَلَيْها4!'. 9وَأْنزِز عَشِيْرَتَكَ 
الأقرَبينَ74". SSE‏ را عدا مد Ball pay ol‏ فى بلادكي لان البلا coll‏ 
تخضع الس هو اع cme glee dese Gy Sisley E‏ 
ada:‏ :واوا ان تسر des ghee Vinay Biles‏ ميق ان 
ستعيدها BY‏ اساد الأرض يودي إلى استعباد الإنسان, فالأرض الحرّة 
تحتضن الإنسان Gell‏ والإنسان Sell‏ هو الذي يصنع للأرض حريتها كما يصنع 
للأرض إنساتيتها ليؤنستها؛ ob‏ نعطيها نبض عنقولنا وننبض قلوبنا. «فَإِنَكُمْ 
EJ hu‏ حَنّى gs‏ الْبقَاع» فالله سيسألكم عن البقاع التي عشتم عليها أو كانت من 
مون ei SO ee‏ لي Seay Sa Nea ig‏ 
إزوا لكاي ان سدور Mize eg‏ كرو Gable iY‏ بجا اراد 
Nae ot oes al‏ و ou‏ الها ga Sy‏ أن لياه 
ع ol jel‏ الذي al ee‏ ا N‏ ود وله VASP SI‏ 
ol‏ ترب ad eb ae‏ ومن هذا GM‏ كتير مقا يعمل ell‏ الان فى ملاك 
ell ae jl.‏ ل a EA E NEE‏ لك 
VY GEL Ladd she pe SM gm O‏ ميد الام 


VVE الشعراء:‎ ٣ YY طه:‎ ۲ .1 :ميرحتلا١‎ 


CP —‏ علي ميزان GM)‏ سسب 


للحيوان كما لا يريد الظلم للإنسان, وتعذيب الحيوان ظلم؛ ولولا أن اله أجاز لا 
أن نذبحه لتستمر الحياة من خلال ذلك أو Sl‏ نقتله لندفع عن أنفسنا ضرره» لما 
جاز لنا ذلك. 

«أَطِيعُوا الله YS‏ تخصوة» ble‏ هو خط طاعة اله وعدم معصيته. fon‏ 
eee sd “hs‏ 3 أي تلتسوا الخير في كل مكان.. تابعوه.. حدقوا فى 
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pas AN 9‏ 
olde Lb 26 5‏ فكما بدأ الإمام MA‏ بالخير sally‏ في أول خطابه فإِنّه انتهى 
بهما أيضاً داعياً a‏ بالخير من أي مكان انطلق وفي أي مجال PIES s ole‏ 
Lay!‏ كان OWS LARS‏ 


كتاب الإمام على إلى عماله على الخراج: 


من كتاب Bla‏ إلى عمّاله على الخراج؛ والخراج هو عنوان للضرائب 
الإسلامية التي كانت تفرض على الناس من خلال ما تملكه الدولة من الأراضي 
التي يأخذها الناس منهم ليزرعوها ويستثمروها. وسن الطبيعي فإنَ موظفي 
الضرائب غالبا ما يتميزون بالقسوة وبعدم مراعاة ظروف الناس ما يجعل هؤلاء 
بنظرون إليهم بطريقة سلبية؛ لذلك فإنّ BBs‏ يحاول في هذا الكتاب أن يستثير 
إنسانيتهم في التعامل مع المكلّفين بدفع الضرائب بأسلوب إنساني. 

ae dan‏ الله gal ue‏ او As‏ و 
رسول EAI‏ - يعيش العرّة والكرامة في معنئ عبوديته ub‏ فالانسان كلّما كان 
هذا ل sl‏ كان ةا اکر Ls AY ws‏ )قيطت de‏ عبودية اله ob‏ تميق 
Wa Lu alae J‏ كرون ك ltl pal‏ كله lly‏ فلمو رلك روف 
Bhas‏ في دعائه لله «كفئ بِيَ Bi Be‏ أكون لك عبداً وكفئ بي فخراً أن تكون لي 


—@ ais — 


رباً أنت كما Col‏ فاجعلني كما dor‏ وعظمة علي SB‏ اعتبر عبوديته لله 
سبحانه وتعالى مسوؤلية, مما جعله يتحرّك ويفكّر دائماً أنّ عليه أن يتعامل مع الله 
تعامل العبد مع سيده, فالله Se‏ وجل أراد له أن يجاهد فخضع وسار في خط 
الجهاد. وأراة له أن يقوم بمهمة الدعوة فدعا إلئ الله في خط هداية الناس إلى 
الحق, واراد له أن jee:‏ على ها ر اجه مق wi) Glad‏ عن foley ais‏ 
موقعه, وواجهت مخططاته Spi‏ وَفِي gill‏ 658 وَفِي الَْلْقِ شَجًا أَرَى AIF‏ 
dg aige gales LE‏ الذي bal‏ اوري فا SIS gaa Sb‏ نا ay atkel‏ 
عقل , فأعطئ للإنسانية YS‏ العقل الذي لا يزال الإنسان يتعلّم منه. وفرّغ قلبه من 
كل حقد فأحبٌ الناس» وقال لكل إنسان يستمع إليه: «احْصّدٍ SAN‏ مِنْ he‏ غَيْرِكَ 
De be sal‏ ليكن صدرك عامراً بالخير als‏ مملوءاً بالحبٌ AS‏ للناس 
كلّهم ليجتذب قلوبهم إلى مواقع الإسلام Ags‏ 


الافتتاح بالموعظة : 


ونعود إلى كتابه إلى عماله : «مِن gate pal el ote‏ فهو يقول لهم 
إنني في موقع الخلافة tal,‏ رفو لكت ونا ارسي دووئ للها wae US‏ 
عبيد الله أطيعه فيكم وفي وو QS‏ 

BG CA S| Jp‏ نمخز acl Glo BL‏ لم يدم فيه 
Sib tie gly ales ay, A SY G‏ إلى la Sis of She Sf lide‏ في 
مصيركم بعد مسيرتكم هذه التي مهما أمتدت AY Gls‏ أن تبلغ شاطيء الآخرة 
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Ore} —‏ علي ميزان GA!‏ سے 


وا آنا الانسَان ah)‏ كَادِحٌ إلى رَبك LAS‏ فمُلاقيه74١.‏ وعليكم أن 
BY all og peat Lely dod‏ نهاك سؤالاً Us‏ وا ed plod lily‏ مر 
كلّها وأقواله وافعاله. وعلاقاته التي يفترض به أن يجعلها في الموقع الذي يرضي 
الل عد لسسع ya oy ie pea‏ ا 
lly‏ يَومْ القِيامَة ألا ذلك GIB sh‏ المبيني". 

SL gly‏ ما كلك Seed wy‏ وان قؤايه كتيوه امنا pol‏ الله به راکم عد 
ار ا رخصه لكم في المباحات؛ فإنكم 230000 کلفکم و 
ثوابه كبير, فلماذا تخسرون الكثير بعدم إتيان اليسير ؟ 

«وَلَوْلَمْ Be LS‏ الله عله مِنَ الْبفْي وَالْعُدْوَانِ Sle‏ يُخَافُ لَكَانَ في 
BEV yl Og‏ َك cad‏ فهو اول بأسلوية geld)‏ أن as‏ 
قلوف الناس على الطاعة فهو تقول لهم لو افر تا أن ال لى عاك على Jab‏ ما 
تهاكم axe‏ لكنّه حدّئكم عن الثواب في اجتناب و ترك ما تها کم ace‏ فلماذا تتركون 
هذا الربح في ثوابه الذي يمنحكم إياه على ترك ما نهاكم عنه مع Sl‏ عل ما نهاكم 
ate‏ فيه عقاب ؟ فلماذا Joo‏ بنفسك العقاب وتخسر الثواب على ما اجتنبته من 
هئات رمات old] aed‏ يرك :ذلك ty ble Lae ad BY‏ ذلك 
الشاعر: 

EH Mall,‏ بالقصئ والح تَكْفِيه الإشارة 

فذهنيته بعضنا هي ذهنية العبد الذي لا يتحرّك إلا والعصئ فوق رأسه» فلو لم 
يكن هناك Jad tle lie‏ ما هيت ate‏ لكان هناك تراب فى ترك ما die Cag‏ 
وهذا بحدٌ ذاته مدعاة إلى اا ت say. poled!‏ ذكر على ا فى عالم الطاعة 
be Sag‏ الله على ی و الل لاان على wile‏ 


Nosy lt .1 -الإنشقاق:‎ ١ 
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لكان Sey ladle TE‏ لكان ينث الا يضق cat [SS‏ فالات الاق 
مق a‏ سمهو Seis ll‏ لقي فو دياك خض Bases‏ 
أن تؤذيه ؟ فكيف تفعل ذلك مع الله الذي لا تعد نعمه ولا تحصئ ؟! لإوَمَا Oy‏ مِنْ 
gas aye‏ 

وقد قبل لرسول BEA‏ ِم ترهق نفسك بالعبادة والصلاة وقد غفر الله من 
Ly oda Las‏ عأ شر ؟ فال Why‏ أكون غيدا شكورا 15 dh Sado hall‏ 
ولذا فان من لا يصلي لا eae‏ منت sail Ses aN ae Les‏ ان 
أعظم من الله الذي أعطاك وجودك وكل ما تستمر به في هذا الوجود. 

إنصاف الناس : 

Gull hails‏ يق fell‏ قبل أن نشو Glued‏ امام bi‏ اذا كاك للناين 
حق عليكم فلا تنتظروا الناس أن يطالبوكم به بل حاولوا أن تعطوهم ما لهم من 
حقّ من خلال محاكمتكم لأنفسكم بأنفسكم «وَاضْيرٌوا لِحوَائجِهِم» فإذا أثقلكم 
الناس بحوائجهم فلا تجزعوا ولا تستثقلوا ذلك «فَإنَكُمْ SY Bic BIS‏ 
GEN ys‏ بيس اننال اقلم دوا لعي al DON‏ 
bl YY, dial‏ ولا للم و ظفين بل هو ملك aU‏ كلها gil y‏ فى انها هم 
و a sp agin Le‏ لجف لك الم أي Ul‏ جعلتكم وكلاء 
على WALA‏ وت الخليفة وهر الذي ولأكم على هذء cRNA EGn tel‏ 
إلى الناس. 

Yon‏ تَحْشِمُوا ered‏ حَاجَته» أي لا تقعطوه Yan‏ تسوه OS‏ طلبته» فإن 
كان له مطلب فأعطوه مما يستحق cae‏ فالامام عق يعالج ظاهرة موجودة. فعمّال 


07 النحل:‎ ١ 


|۱۳۹ علي ميزان Gall‏ سس 


الضرائب يأتون للمكلّف بالضرائب فيطالبونه بدفع الضريبة وقد لا يكون معه شيء 
فيجبر ونه على بع فراشه أو be hat‏ يحتاجه من الضروريات S Ad‏ من دونها 
فكيف عالج الإمام ذلك ؟ 

gle و داب مون‎ yee کشو شتَاءٍ وَل‎ chal الس في‎ Ord Yon 
تصرين‎ Yan يدفعوا لكم ما فيه خدمة لهم‎ 3 Sse قل‎ hace Ys 
لعامل الضر ببة أن‎ Sou لمَكان ا شيء فلا‎ bys عدا‎ 
ولا مُعَاهَرِ» أي طالب‎ Jas مَس مال حَدٍ مِنَ النَّاسٍ‎ Ya) يضربه ليعطي المال‎ 
بين ن‎ chy US و لاوش‎ SVL alld ye JEL Vy GUI 
المعاهد الذي أعطاه المسلمون العهد والدمّة والميثاق في أن يحموه فيما بحفظ‎ 
الارن ية انتمهم‎ 

SIMD‏ تَجدُوا DSL ILS‏ يُعْدَى يه عَلَى أَهْلٍ الإشلآم» فإذا وجدتم في 
يدهم نفلا fa Par‏ يكن أن يستعمل ضد الإسلام فهذا عنوان ثان غير 
الخراج فانتزاعه فيه دفاع عن الاسلام والمسلمين “EBD‏ لا بغي انلم eu “i‏ 
ذَلِكَ في hat sal‏ ء الإشلام» ففى السياسة الإسلامية لا يجوز ا ن سبع 
as Gs) GS‏ لعزا lea Sow‏ مداو يسع Gilad‏ اران ببقي ذلك 
في أيديهم ما أمكنه ذلك وهذه هي مشكلتنا مع تجار السلاح Es‏ 
يفهمون هذا المعنئ ولذلك تراهم يبيعون السلاح لأعداة Mu‏ لوو يه عل 
المسلمين. «فَيَكُونَ شَرْكَةَ cathe‏ على الاسلام. 

Yop ا تصيحة) أي ا ا لأنفسكم‎ ec Yo 
OF الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةِ» فلا تدخروا حسن السيرة مع الجنود الذين يدافعون‎ 
وين الله وة فاا‎ Von قلا تدخ روا مغونة الناس‎ «Hs Be Yong الاسلام‎ 
ما‎ alll عندكم قوة تبذلونها في 22 بن الله فلا تحبسوها عنه «وََبْلُوا في سيل‎ Ste 


— ليلدك 8 - 


Sle Ca sh‏ أي في كل طريق يصل بما يحبّه اله ويرضاه ولا سيما في الجهاد 
«قإنَ الله سُبْحَانَهُ Oke Chol‏ عند كم أن نَشْكْرَهبجُهدِنَا» أي أن الله طلب منا 
أن نشكره في قبال صنيعه معنا بأن نبذل جهدنا في سبيل مرضاته؛ ISS‏ إنسان 
يذل قوته وطاقته وجهده وخبرته فیما يريده الله سبحانه وتعالى من آيات 
وأهداف فان ذلك يمثل شكراً عملياً له ieee bln‏ ّت BS‏ ولا وة إلا iy‏ 
ai‏ القظيم». ولاحظوا كيف يتعامل على MBL‏ مع عماله في أداء مسؤولياتهم 
ووظائفهم بأن يعظهم كيما يفتح قلوبهم على الله وان يحذرهم 15° I pda oly‏ 
إنسانيتهم في إنسانية Sn‏ لا يضطهدوا إنسانية أحد من مسلم أو متعاهد: 
وهذه هي رسالته إلى كل عمّاله وإلى كل الموظفين. فأين الموظفون من رسالة 
على ؟ 


خطاب الإمام على ا لقادة الجيوش: 

ومن کتاب Bld)‏ إلى أمرائه على الجيوش» نجد كيف كان يخاطب قادة 
الجيوش التي يبعثها لقتال : «مِنْ le‏ علي بن ابي طَالِبٍ gl‏ رن اد اميد 
اك Resale leas Mill‏ ل بيس سوال فيو هن اجا ان 
يوحي إليهم أله يعيش عبوديته لله حتئ وهو يحكم الناس ويمارس الإمارة 
ن الامارة eee‏ ب العبودية كما 
TT a ee‏ 
للنا lee‏ رمت زو Sill, a‏ 
عنهم ويجعلهم مسؤولين أمامه لأنه إذا كان أميرهم فهذا بى بعني أنه مسؤول عن 
رعايتهم وحفظ نظامهم وإذا كان الأمر كذلك فعليهم أن , ee a‏ 


علي ميزان الفق سب 
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veel Jp‏ ب Cdl gly gdle‏ ول bs fb aS‏ ارا 
OU Yas ie Se ol eb ie aly‏ أي أن لا Se‏ ولا 
كو ول وهار لزاه رعية من قو قيضل عليه ان يعتبر و لايته مسؤولية بحيث يشعر 
بثقلها أكثر مما يشعر بشرفها الو ا لناس هي مسؤولية وتكليف وليست 
lis pas‏ سحو اومان ذاته, « YS‏ طول Gab‏ به» والطول هو القوّة والامتداد فى 
“Nyy aad‏ يَِيدَهُ ما قِسَمَ الله لَه See ty‏ ذا من عبا 90 يعت كلما bt Ube!‏ 
نعمة أكثر وقوة أكثر, قرب من النّاس AST‏ لا أن يبتعد عن النّاس كما يبتعد الذين 
بعيشون في الأبراج العاجية este‏ يملكرق سلطة أو غي اوها إلى ذلك «وعطفاً 
عَلَى wild!‏ أي أن ينطلق الوالي والحاكم والأمير ليعيش العطف على الناس, 
ولاحظوا كيف يعبر عن النّاس الذين يتحمّل مسؤوليتهم باهم !> ail‏ وهذا 
١ Lal‏ هد انعا Sei‏ اة على Stallings‏ العليا ويل 
a‏ يتحرّك في al‏ سلطة يملكها الإنسان على الآخرين سواء في الدائرة الصغيرة 
أو الوسطئ أو القضايا الإدارية والسياسية والاجتماعية 00 ob‏ تعيش 
في نفسك الإحساس بأخوّة Ul‏ الذين هم في مواقع مسؤوليتك وأن تعطف 
عليهم. 

Mayes gaa‏ دول Peal‏ بهذا العمق الإنساني في إحساسه 
See BY yen ll‏ ركو ل من نيکم ye‏ عليه ما عدم حَرِيصٌ 
عايك وق عرض Ae Ni‏ أولادها ١١4 eS ROSES) cnet‏ وهذاما 
تعلّمه على Wb‏ من رسول انموي . فإذا بلغت بك الدنيا موقعاً عالياً فلا تبتعد عن 
لانن بن افر سو معت أن المع لو الوا الاين تدك as‏ أن ها دل 
لتصل إليهم . 


AVA :ةبوتلا-١‎ 


ولعلّنا نستوحي هذا المعنئ من بعض الأدعية, ألا نقرأ: «فإن لم أكن أهلاً أن 
أبلغ رحمتك فرحمتك Jal‏ أن تبلغني و تسعني لأنّها وسعت كل شيء» فقد لا أكون 
يا ري في مستوى أعمالي بحيث أصعد إلى رحمتك لألتصق بهاء ولك رحمتك 
التى وسعت كل شي تفيض وتمطر على كل UN‏ كما ينطلق المطر من الأعالى 
ee eee eee‏ 1 

S15 Sn‏ لَكُم SIM gale‏ دُونَكُمْ JI‏ حَْب» أي سوف أن أتعامل 
das je Say‏ لمارا ك يعت pl Y‏ نوق من أمر geal pathy Lat aga‏ ولزن 
في بعض مواقعها. بل لكم ple‏ أن أتعامل معكم في شؤون الدولة خاصّة في ما 
gle,‏ بمسؤولياتكم الخاصّة على قاعدة الوضوح في الاو بها نحي 
تفن توي ا اها و ر Lily sla‏ اسان الحرب (G8‏ تفرض الكتمان في بعض 
الخطط حتئ بالنسبة للمسؤولين عنها Bb‏ كشفها قبل أن يأتي وقتها قد يعطّل 
ل 

ولا iat “5593 is bi‏ فالأمور فشو on Lie‏ أيدكم 0 «pS oy‏ 
لأنّ الحاكم سواء كان في موقع القضاء أو في موقع إدارة الدولة لا بُدَ له أن بحافظ 
على السرية في أوضاع الاس الذين بتنازعون ويختلفون وتتحرّك الإدارة في 
مواجهة galas‏ ولذلك ففى هذه الحالة قد أحتجز بعض الأمور عنكم حفاظاً 
علبهاء Ul,‏ خارج هذا النطاق فلا أطوي دونكم أمراً إلا في ج لك 
حا َنْ culos‏ بل تأخذون حقوقكم كلها في مواقع الحق WS‏ من دون تأخير 
«ولا Cal‏ به دون candela‏ أي دون Doll‏ الذي أقطع به أن يكون لكم بل Gil‏ فيما 
aus Th oy gS‏ اباط الع وتفاشله IS Sgn‏ عِنْدِي في Gall‏ سَوَاء» فلا 
dab‏ فالعسكر فى ذلك سواء القائد والضابط والجندي, فعندما تكون المسألة 
باتكو" أن Re rel ea.‏ اسن ال pr meme‏ 
سواء كان صغيراً أو كبيراًء ولذا ورد في كلام Ble‏ عندما تحدّث في Sal‏ 


علي میزان الكق سے 


CD 


خلافته «القويّ العزيز عندي ضعيف ذليل حتى آخذ منه الحق ‏ والضعيف الذليل 
عندي GS‏ عزيز حتى آخذ له بحقّه» فالحق أقوى من كل أشكال الطبقية 
والدرجات العليا. 

Sign‏ تَكُونُوا عندي فى الْحَقّ سَوَا rs woe; ab 215 be:‏ اميه 
لان الاس Lae‏ و عادل ومع نظام Sonn‏ بالعدل ويحترم إنسانية 
الان ابد لهم ast) Sa ol‏ اف فاب ie‏ اعظم سن أن بين الإنسان في 
دولة ينشر فيها العدل والأمن ويعيش الاس فيها إنسانيتهم » ويتعاونون من خلالها 
على طاعة ربهم ؟. 

Vy GIG Son‏ عر كعد رس Balen TLS PEL‏ ين 
الرأاعى eae‏ فالوالى لا يطلب oh Ae JN oy‏ ا بعد Loh yl‏ عل نشد 
الاق والعية ok‏ امور اع بع و ولذا قال: «قَإذا 
Ch‏ ذلك» أي إذا لم أفعل فلا حقّ للطاعة عليكم. 

Yip‏ 1285 عَنْ aie)‏ أي أن لا تتراجعوأ عن دعوة أدعوكم إليها في 
Le‏ الذي ذكرته لكم «(Ske Jb Vn‏ فيما يصلح أمر BAI‏ من خلال 
che tS cigs‏ أمركم وان تخو gts‏ العتدات إلى الحو أي أن 
Sool ly colt UE as‏ الو لعن Gaba‏ لاقي E‏ 
الذين يجاهدون في سبيله کو المشاق والالام فى سبيله . 


Gp‏ ا td goed‏ أي أنكم إذا أخذتم السير في خط الانحراف وتركتم 
خط الاستقامة Sp‏ عَلَى cs‏ على ما أردته منكم من الطاعة hy‏ 55 أحد أَهْوَنَ 
Ue‏ يكن O54‏ بتكم وها علاط كيف أن العم الذي يريد أن جحل 
المسؤولية في قمع كل الانحرافات التي تُسقط الدولة وتوقع HUI‏ في حالة 
WoL be, alley!‏ يكل بلع cna yall hg AHS antl hy spat‏ 


ez‏ ا 


قضية شخصية dag Von‏ عِنْدِي فِيهًا 5 Had‏ فسأطيق عليه القانون مائة فى المائة 
فلا أرخّص لأحد منكم أو من غيركم في مخالفة النظام العام تحت Cel‏ اعتبار من 
اعتبارات المداهنة والمجاملة؛ SY‏ المسألة هي مسألة حدود الله ومصالح النّاس 
وموقع المسؤولية عندي. 

دوا هذا ِن Salil‏ أي طالبوا أمراءكم بهذا call pl‏ «وَأَْطُوهُمْ من 


اسك م Pai‏ الله يه موك وَالْسّلام». 


كتاب الإمام على ML‏ إلى الحارث الهمداني: 

كان الإمام علي لو يتحسّس مسؤوليته عن توعية الناس» فلم تكن علاقته 
بأصحابه أو بولاته في فترة حكمه علاقة رسمية, بل كانت علاقة رسالية, ولهذا 
Lili‏ نجده عندما يعيش مع جمهوره يغتنم كل فرصة ليخطب «oped‏ وليتناول كل 
القضايا التي تتحرك بشكل ضبابيَ فى المجتمع ليعالجها بوحي من مسؤوليته 
الرسالية؛ وليحلها عندما تتحوّل إلى مشكلة. وكان يكتب إلى ولاته وإلى أصحابه 
ليرفدهم ف كل ما يمارسونه من ولايتهم عنه في حكم الناس لينقد أنحرافاتهم إذا 
انحرفوا وليبلور لهم الفكرة عندما تشتبه عليهم orl‏ وليتابعهم فى قضاياهم 
كلها لبخطْط لنظام إداري هناء أو لخطوط حركية هناك حتىٌ يكونوا صورة عنه في 
الرفق ZL‏ وبالعدل فيها يحكمون. 


التمسّك بالقران: 
يقول Fb‏ مخاطباً الحارث: «وَتَمَسَّكُ eT sil Joy‏ كما يتمشك كل 
إنسان بالحبل عندما يريد أن يثبّت نفسه في مواقع السقوط والاهتزاز, وقد عبّر 
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رسول اله HE‏ فى حديث الثقلين عن القرآن بقوله: ily‏ تارك فيكم ما إن 
تک age‏ لن تضكر ابعدى Taal‏ كعاب الل he‏ ممدودامن السماء إلى الأرض: 
وعترتي أهل بيتي». فالقرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض AY‏ وحي الله 
من اه التي J‏ موقع العلوء وإلاً فاه تبارك وتعالى لا تحويه سماء ولا 
ET EEE‏ 

فالإمامطية يوصي الحارث gl‏ يتخذ القرآن القاعدة التي يرتكز عليها 
رل d‏ امتح عليه ولكق سكف بالقرآن Aa Sal sactdl hal Jew ob‏ 
dag gl cle‏ إلى كل جذورها وأسمهاامن. أجل أن Sal edd ate‏ الذي 
ينفتم عليه GY lie‏ الله أودع في هذا القرآن قاعدة الفكر للإنسان بحيث 
يتحرّك من خلاله إلى JS‏ تفريعاته. 

«وَاسْتَنْصِحْهُ» فإذا عشت مشكلة فافتح القر لقرآن وأنظر كيف ينصحك في حركة 
adi‏ لهذه المشكلة وعندما تريد أن تدخل في مشروع yess!‏ ورين 
شخصاً أو جهة أو ترفضهماء وعندما تطلب النصيحة فيما يطلبه الناس من 
الناصحين فالقرآن خير ناصح فاستنصحه في آياته YS‏ ففيه JS‏ النصيحة بشرط 
أن gw‏ القرآن وعي تدبّر وتعمّق لا وعى استهلاك سطحي كما يفعل ea‏ 
مستهلكون اللو درون الفوان آم على il‏ 
asi‏ )( 

WG “ston‏ 0555 حَرَامَُ» فالقرآن هو كلمة الله وهو شريعته » ولذلك فان 
عليك أن ppb‏ القانون القرآني sk‏ ن تحل dele‏ وأن نم ما رمه وأن لذ اسا 
إلى شريعة أخرى غير القرا res als Uses‏ مُؤْمِنَةِ إذا قَضَى انه 
Lal Ape‏ أن 390 i‏ الخيرة من ge al‏ 


asker امد‎ 


— Gy) Ags ف‎ 


التصديق بالحق : 

te I a ae,‏ وان eV‏ ا 
رسالته BY‏ الحق هو الثبات الذي Jew‏ الرسالات US‏ فهي أي الرسالات لا 
تختلف في Goll‏ الذي يجمعها إن في حق التوحيد أو في حق اليوم الآخر أو في 
jo‏ الاه ll‏ :توصل patsy aed] gL‏ له الطتريق إلى الله خان 
وتعالى» ولكنٌ الفرق بين رسالة ورسالة هو فرع هنا وفرع هناك fear‏ کہ 
ين الى كد عك ale US 3١‏ على glad‏ عرس طقل ب Lilly‏ بعت 
لأتممٌ مكارم الأخلاق». كما جاء على لسان الرسول BBS‏ . ولذلك فان القرآن 
MEL GH lll Gedy‏ و(لاتْقَرَقُ Sh GG‏ مِن SSM ald‏ 
رسول جاء بالحق. 


الإعتبار بالماضي : 

bey $28 Ip‏ مَضَّى GI Gs‏ لتا بى alge‏ فإذا أردت أن تفهم الدنيا فيما 
تستقبل فانظر إليها فيما مضى عنك لأنّ السنن التأريخية التي أودعها الله في حركة 
المجتمعات من هزيمة وانتصار ونجاح وفشل وحياة وموت هي السنن الثابتة فيما 
أقام الله عليه الدنياء ولذلك فقد يختلف المستقبل عن الماضي في بعض التفاصيل 
LYS,‏ ينطلقان من قاعدة واحدة وسنّة واحدة في sel gall‏ العامة التي تحكم 
حركة الإنسان في الزمن EI 8 gd‏ اله OSS‏ ول BONS‏ 
al‏ تويلا 01. 


Lae LE eae Ob‏ وَآخِرَهَا SY BY‏ وهكذا نرى كيف تنطلق 


Ako البقرة:‎ “" AY ؟' الأتعام:‎ .6١ آل عمران:‎ ١ 
ey الأحزاب : 1۲ 4 فاطر:‎ ٤ 


٤ |‏ ب علي هیزان (I‏ سے 
المسيرة الإنسانية.. جيل يمضي وجيل يأتي وما يجري على الجيل IM‏ فيه 
الكثير مما جرى على الجيل الماضي . 

sn‏ حَائْلٌ مُقَارِقّ» أي أن كل ما في الدنيا زائل وهو مفارق الناس الذين 


تعظيم لفظ الجلالة : 

ie‏ اشم الله أن 555 GS LEYS‏ فلا تبتذلوا اسم ai‏ ولا تجعلوا اسم 
ase dl‏ لا وناكو انلف AL‏ يطل SA SISLd gy glad E‏ 
معنى أن تحلف بال على خبر تنقله. أو تحلف به على شيء تفعله هو SE‏ تجعل 
اله شاهداً على ما تخبر به» فإذا كان ما تخبر به زوراً وباطلاً dl sl HU‏ شاهد 
زور» وإذا كنت لا تقبل أن يؤتى بك كشاهد زور لأنّ ذلك يمثل انتهاكأ لحرمتك 
وإسقاطا لموقعك فكيف بك وأنت تأتي بالله شاهد زور سواء كنت تخبر عن شيء 
في غير حالة الشهادة أ و كنت تخبر عن شيء في موقع الشهادة .وقد ورد في 
الحديث «إنّْ اليمين الكاذبة تضع الديار بلا قع»أي قفراء فيما تنتحه هذه الشهادة 
من نتائج سلبية على الإنسان وعلى الآخرين Sy‏ فيما تحلف بالله تغري الآخر 
أن يثق بك باسم الله , وكأنك تقول BIL‏ يشهد le‏ أنني سأفعل ذلك. فإذا كنت 
عازما أن Y‏ شل the yy diye dhl all gia by ob GS‏ يتان ا 
ذلك يمثّل نوعا من pre‏ :التعظيم لله سبحانه و تعالى خن أن بعض UY‏ الذينية 
تقول : Yo‏ تحلف بالله Bole‏ ولا كاذباً». وينقل عن إمامنا الإمام زين العابدين 
علي بن Bell‏ أن قرا من yee Gl‏ كن في ee‏ 
فادّعت عليه مالاً ولم تكن لديها Ab‏ وقدّمته إلى القاضى وأقتضت الدعوى أن 
يحلف BBL LY‏ على نفي ما طلبته وهو مئتا دينارء فقال لولده الإمام محمد 
SB BU‏ : يا بني أعطها مائتي دينار» فقال: يا أبتاه ألست Bole‏ في نفي ذلك ؟ 
فقال: بلى: ولكنّى «أجللت الله أن أحلف به يمين صدق». أي لا أريد أن أقحم الله 


AEN Za)‏ ا 


سبحانه وتعالى في نفي ما تدّعيه هذه المرأة وإن كان ذلك يوجب Sold‏ فإنني 
أريد أن أشهد الله AY‏ أكرم اسمه فلا أقحمه في هذه الدعوي. ٠‏ 

الإكثار من ذكر الموت: 

«وأكثز ذكْرَ الْمَوْتِ وَمَابَعْدَ المَوْتِ» . فهل ير يدنا الإمام جا في هذه النصيحة 
تاشوك فيل opt ob‏ وهل يريد منّا أن بضع كل واحد منّا قبره و خلة مامد 
اعقو كال BUN‏ م العا ار aloe‏ لواف ورك اليو را ica‏ 
ذلك من الاتفتاح على الحياة في قضاياها وصراعاتها ومشاريعها ؟ 

MALLS‏ فيما نفهمه من كلامه لا يريد ذلك لاله يعرف وهو الذي علّمنا 
با ade‏ الل ورشوله ديا ن Sly Eady jaw shed!‏ علينا أن تدقع إلى الحياة فى 
نطاق المسؤٌولية لنبنيها على ما أراد dil‏ سبحانه شال ele geile sil‏ 
فى الأرض من أجل أن يحقق هذا الهدف, MLL,‏ يقول: «اعمل لدنياك 
alle‏ تعيش دا داعم day‏ انك تسرك wie‏ أي اعمل لدنياك كما لو لم 
کی the‏ مرت اا lal le ale led bbs‏ الم رن دون اا 
ووازن بين المسؤولية وبين الحركية» بأن تكن حركيتك منفتحة على الزمن كلّه في 
التخطيط لنجاح مشروعك» وفي نطاق إحساسك بالمسؤولية في كل خطوة 
تخطوهاء فالامام على Hb‏ يريد الإكثار من ذكر الموت وذلك ob‏ نعيش 
ا ا رساو مكايا سين طول JAY‏ ركس yl‏ لاله 
ا سا ا العاف yo ony hy‏ الى BE‏ ران أشر SG‏ 
عليكم اثنتان : الهوى وطول الأمل. أمّا الهوى Lead‏ عن Gly Goll‏ طول الأمل 
فينسي الآخرة». 

ويقول فى حديث آخر: (إِنّ القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا 
رول te gall £35 oT all Sele JE ae Lay Sl‏ كل als‏ سن ah Seed‏ 


يستعدٌ الانسان لما بعد الموت وهو لا يزال على قيد الحياة. 

ويمضى الامام كا Yop Sus‏ تَتَمَنَّالْمَوْتَ إِلأَِشَرْ طِوَثِيقِ» فلا تتمنٌ الموت 
عندما ie‏ عليك الحياة» ولا تتمناه عندما تزحف إليك عناصر الفشل 
والاحباط , إلا إذا كنت تملك الحجّة لنفسك أمام الله في يوم القيامة. فإذا عرفت 
ادناه سناكم را OR‏ ستل هيد as‏ عاديا 
يقول لك لأَفْرَأْ كَابَكَ GS‏ ينَفْسِكَ اليَوْمَ las Hele‏ 

era eee‏ اع اه ينه تاق كل فس Ute‏ عَنْ 
ae Gai‏ ذلك بتكن أن يرحب الاسان يالا جل ولذلك فقد لتحدى الل 
اليهود في سورة (الجمعة) لاهم كانوا يعتبرون أنفسهم أولياءه sealord‏ فقال لهم 
منوا Goll‏ إن AS‏ صَادِقِينَ © وَلَنْ Cais & aol syst‏ ايديم 
وال LUBY le‏ 

وقد ورد في دعاء (مكارم الأخلاق) عن الاإمام زين العابد ين is £9) BA‏ 
ماكان عمري بذلة في طاعتك , فإذاكان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك قبل 
أن يسبق مقنك GS)‏ أو يستحكم غضبك علىّ»! BS oi‏ في دعاء (يوم 
الثلاثاء): «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل oat‏ 
ويقول الشاعر: 

fo راحة كل‎ Syl رف لكان‎ es hs 


ولكتا إذا متنا مُعيْنا وال ع عن كل شن د 


١-الاسراء: AVE‏ ۲-النحل: ANY‏ 1 الجمعة: 1 ۷. 
4 الصحيفة السجادية: ص AY‏ د .٠١‏ دعاه في مكارم الأخلاق: س8-7. 


—@ ama — 


إجعل نقسك ميزاناً: 

«وَاحْدَر Wolo tas Job YS‏ ل المع رد NE cre‏ 
روطي فى Viel cent alll‏ مه ا و Loca‏ العا وديا 
Bld VSI Lay,‏ دشن E gl‏ وموس لادان التو 
stem GLY feos‏ ف سكن 1519 ندل شعن اف ای ف د 
وأحلامه وتطلّعاته وکل ما يخطّط Ming od‏ ن مق SLE‏ الم ولا يلوف 
أحدكم حتىّ يحب لأخيه ما Cou‏ لنفسه ويكره له ما یکره لها». ويقول على الئل 
و دواع ol‏ طن “bl 28 Go‏ قدي ان معان sat‏ رن 
ek‏ لفك ما مح Ad‏ وَاكْرَه لَه ما APA‏ 


حاذر من الأعمال المخجلة : 

اگل عَمَلٍ A‏ به في Zl‏ وَيُسْتَحَى مِنْهُ في الفاق SLA,‏ 
غالباً ما يلجأ إلى الأعمال السرية القبيحة والمنحرفة فيما يخجل من القيام به في 
العلانية» ولا يملك أن يقدّم عذراً ولا ade dre‏ لذلك يقول الإمام ML‏ لا تعمل 
الأعمال القبيحة التي لو ظهرت إلى الناس لخجل صاحبها منهاء ولتكن علانيتك 
Zs‏ كق العطل og ill‏ مله برا مرا 

«وَاحْدَرْ کل [ke Jae‏ عله Jat HG cide FEI SKI ele‏ 
nad all JL‏ عا alld‏ ر cha‏ فق مواق UN‏ ردو ردي 
الحديث عن الامام الصادق Sly AL‏ الله فوّض إلى المؤمن أموره كلها. ولم 
يفرّض له أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه ؟ قال : يدخل فيما يعتذر منه». 
لأنّ موقف المعتذر وهو موقف الندم يمل موقف الذل أمام الآخرين» وقد ورد في 
الحديث في الفرق بين BE‏ وبين المؤمن «إن المسنافق يسيء وتخو أن 


Cra) —‏ علي ميزان الحق سے 


المؤمن لا يسىء ولا يعتذر». لذلك كلّه جاء النهى في الحديث عما يُعتذر منه 


. ) وما يعتذر منه‎ SUI 


صن عر ضك : 

دولا [abs‏ عِرْضَكَ ol Jl Legh‏ فالعرض يمتّل كراصة الإنسان 
وسلوكيته Sy‏ معنى الكرامة في حياته, فلا تعمل الأعمال السيئة التي تسجعلك 
GS oa‏ وبال اناس NG et‏ الع ope ope i‏ باهز 
والانتقاص منك, أي ST‏ ذلك RUS‏ عن جعل النفس في موقع العمل الذي لا يملك 
اعد أ موت Sud oe Ne‏ كوو فيه 


لا تحدّث بكل ما تسمع: 

wid Yn‏ النَّاسَ WK‏ سَمِعْتَ به فَكَفَى LS WW,‏ فالإنسان يسمع في 
كل نوع oll oye‏ أو اعات كلقا كديرا ولكن ليس كرما سيط هنا ng‏ 
aid Lie‏ يبيد تاف الناس able wi, OIL‏ اا ISLS Rede‏ 
Sled‏ أن ريل ana be‏ و دت الاس Ley‏ كلت لك Vy Bae‏ کد یی Le Se‏ 
Cone aw DY cane‏ قد کر day ASS‏ يكو ديناك رو IST‏ 


ولو ببعض مفرداته. 


تكذيب IS‏ المسموعات جهل : 
ولا دلي الاس كل مَأ B35‏ به JS‏ بذلك ها فقن دق 
الثابى بالكع ومع :امور الامة ge Vly badly place Vly‏ و عا وا 


يبادر البعض من الناس إلى تكذيب كل ما يسمعه» وهذا جهل» فليس من 
eg pal)‏ 1ك با طناك als oS lly‏ بكرن فاكس sel‏ 


فلابدٌ لك أن تدقق في أحاديئهم فقدترى فيها بعض الصدق وربما ترى فيها بعض 


00 AZ 


الكذب» لتصدّقهم فيما ثبت لك صدقه ولتكذبهم فيما لم ينبت لك صدقه» فقبل أن 
تحكم على ما سمعت دقق فيه seal‏ الصادق من الكاذب ولا تشمل في التكذيب 
كلما حدّثك الناس به فلعل فيه بعض الصدق .. كن الدقيق ل تنطلق 
N,‏ أربعرا جيك وول نكن aa‏ 
مويك لكاي e‏ 1 


شي 


كظم الغيظ : 

«وَاكظم BY «Ball‏ ذلك يمثّل قوة الارادة على ضبط انفعالاتك. فالغيظ 
عندما يفور في نفسك ويتفجر فقد يقودك إلى ما لا تحمد عقباه وقد يجعلك 
تتحرك من موقع غريزتك لا من موقع عقلك. لأنّ الإنسان إذا ثار غيظه سكت 
عقله ذلك. BY‏ الغيظ يمنع العقل من الانفتاح . وقد جعل الله كظم الغيظ من صفات 
أهل الجنّة Lt kag}‏ إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبْكُم Bag‏ عَرْضهَا السَّمَوَاتٌ 
got S31 Jo 595‏ 


التجاوز عند المقدرة: 

«وَتَجَاوَرْ Me‏ الْمَْدَرَة» فلا تجعل نفسك ths‏ بالفيظ بل حاول أن تعفو 
فالتجاوز عند المقدرة يمثّل قوة الموقف» فعندما تعفو من موقع القدرة MGW‏ 
اس عر ل Ties‏ يكير دام 

الحلم عند الغضب : 


«رَاخْلَمْ عِذْدَالْقَضَب» فإذا غضبت فليتسع صدرك, وكن حليماً تنفتم على 


AYY عمران:‎ Jie) 


Gey =‏ - علي ميزان الهق سے 


القضية من موقع التفكير الهادىء الذي Als‏ الأمور بصدر رحب ليعالجها بحكمة 
ورؤية. 

الصفح من موقع السلطة: 

«وَاصْفَحْ مَعَ «Si‏ والدولة كناية عن السلطة a silly‏ فإذا كنت صاحب 
لله كعاول at Eas eee‏ العا Spee EN‏ 
مصلحة المجتمع , «تَكُنْ لَك الْعَاقَِه» الحسنة فالذين يعفون ويصفحون لاب أن 
ينالوا النتائج الطيبة عند الله وعند الناس. 


استصلاح النعم : 

«وَاشتطح كَل aa‏ أَنعَمََا اللّهُ َلَيِكَه فإذا أنعم الله عليك بأي شيء سواء 
el eae Ge‏ اا نفك WN yee Je‏ 
بل حاول أن تستصاحها وتنشيها وأن تعمل على تقوية عناصرها كلها . 

«ولا ats Lead‏ مِنْ نعم ile al‏ بل حافظ عليها WA‏ تمل كرامة من 
ام ا E EE‏ 
الله ولا سيما أن هناك نقطة تجدر ملاحظتها وهي أن كل نعمة وضع الله إلى جانبها 
IS 9 oa) pel‏ هترم الوا عاق all‏ تكو el‏ عن te eo‏ لان 
الجماعة ليست Stans Lt‏ فالمجتمع ليس شيئاً معلّقاً في النضاء. فهو أنا وأنت 
والآخرون, والأمّة هي Ul‏ وأنت والآخرون. فقرّة الأمة هي في قوة أفرادها كلهم 
وطاقة المجتمع في طاقات coal‏ فعليك أن لا تعتبر أن ما أعطاك الله من مال أو 
عمل أو قوة هي ملكك الذي تتصرف به كما تشاء؛ بل هي ملكك وملك المجتمع 
Col gall‏ جر مه فلت حرا أن تعس habe‏ عن الموتنم» ولا أن Le gered‏ 


- س‎ iz) — 


شل من مالك God‏ أَمْوَاهِمْ hsp sal BLEU GS‏ مِنْ مال 
اله الذي ESET‏ « وَأ تفقوا عا Ss‏ مُسْتَخْلَفِينَ فيه" . فعلمك لك 
iY,‏ وطاقتك لك وللأمة, MIS Soles‏ 

«وليد عَلَيِكَ il‏ ما انعم all‏ غات oe bE‏ لك أن Sas‏ تسمه 
Koss Gla»‏ رَبك تَحَدتْ»01. لتظهر نعمة الله عليك دون خيلاء ودون FS‏ 
ودون استعراض بقهر الآخرين في ing ad‏ كما فعل قارون مع قومه حينما 
خرج عليهم بزینته فتمنّى بعضهم أن يكون لهم مثل ما لقارون من مال. 


العناية بالأهل : 


«وَاعْلَْ Si‏ أمْضَل الْمُؤْمِنِينَأكْضَلْهُمْ تقدمَةَ من wally sell‏ أي أن تجعل من 
أهلك الخلية الاجتماعية التي تنفع الناس.. رهم على الخير والعلم والوعسي 
والتقوى والعطاء والصلاح كله Bb‏ ذلك يمثّل أفضل ما تقدّمه من خلال das‏ 
الأهل التي وهبك الله LEY La]‏ مسؤول عن أن تهيأ من أهلك للمجتمع ما يحميه 
وينفعه, فإذا أهملت ذلك فقد تُقدّمٍ للمجتمع مجرماً. وذلك عندما يتطوّر إهمالك 
لأهلك إلى أن يصل إلى مستوى التحرّك في طريق الإجرام. وقد تُقدّم للمجتمع 
كافراً أو ضالاً أو منحرفاً؛ وقد ورد في الحديث «إن ابن آدم إذا مات انقطع الا من 
ثلاث : صدقة جارية وورقة علم ينتفع بها وولد صالح»'. وربّما تتسع ALS‏ 
الصلاح هنا إلى الأ الصالح والقريب الصالح والزوج الصالح » والزوجة الصالحة, 


ا-الذاريات: V4‏ ۲ النور: “ل. ٣‏ الحديد: ۷. 
٤‏ الكتاب ‏ موضوع المحاضرة - من (نهج البلاغة) إصدار (رابطة أهل البيت طا الإسلامية 
العالمية (وابل). ص ٠۲۹‏ (من كتا BBL‏ إلى الحارث الهمداني). 

ACTS N02 Te أصول الكافي:‎ ١ .1١ الضحى:‎ 2 


تحجر ذا — علي ميزان الحق سے 


لن لله أراد لنا أن تصاح الخلية العائلية في كل مفرداتها CRE‏ 
آمَنُوا قُوا LE Sal Kol‏ وَقُودُهَا GAS OI‏ وقال تعالى 
>, 341 أَهْلَكَ بالصّلاة ile ‘abl‏ ". وقال لنا إذا أصلحتم أهلكم: 
Gye kU aly dey tly OY‏ يهنا يدا فى CES rd slo‏ يعدن 
GB‏ ومن اع مذ E‏ أزَاجهم e655‏ واللائکة ss‏ 
علوم من كل باب سلام Ge ad Fae LIKE‏ الدَارٍ» "١‏ 

وقد ورد في yen Gy soul‏ الصنادق عن BSL‏ قال :قال رسول 
الله لهك : مر عيسى بن مریم كا بقبر يعذّب, فقال : يا ربّ مررت بهذا القبر عام 
ول فكان صاحبه يعذّب ثم مررت به العام » فإذا هو ليس يعذّب» يا ربٌ هذا لم 
Jaw‏ عملا Leds‏ فاد كان ينفج ادات ASS‏ وفع Fate‏ إذ| كان Y‏ ست 
فكيف عدب ؟ «فأوحى الله عر وجل إليه يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصلح 
eb‏ و ر کا فت Me bt‏ “ فأن تقدّم من أهلك, أن تجعلهم 


. خير للمجتمع‎ pele 


تقديم المال: 

Ul,‏ أن تقدّم من مالك فأن تنفق JEL‏ منه على من يحتاج إليه مما جعله 
لله حمًا لازماً أو مما جعله الله حمّاً مستحيّاً وني أمْوالمِم 5S‏ للسائل 
ga tats‏ 0 «وآتوهم من مال الله الذي GST‏ ولذلك ae‏ 
Ly O‏ اسان gill‏ رويد أن رودق Joid MEM J‏ 55 


VEL 517 الرعد:‎ ۳ YY طه:‎ ٢ .1 التحريم:‎ ١ 
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الارتفاع إلى الدرجات العليا ينطلق من إحساسك بالناس في كل قضاياهم. ols‏ 
لا تعيش في زنزانة نفسك لتتصوّر أن ذاتك تختصر العالم AS‏ ولكن عش مع 
الناس وفكر كيف تستطيع أن تجعل من حياتك حركة is‏ عن همومهم وتقضي 
حاجاتهم . 

وهناك حديث للإمام على بن موسى MLS I‏ حيث سأله شخص: «مَنْ 
أحسن الناس معاشاً؟» ولو طُرح هذا السؤال علينا لأجبنا أنه ذاك الذي يملك ببتاً 
وزوجة وأولاداً ووظيفة وسيارة وصحّة وعافية؛ فالتفكير Seat,‏ على المسائل 
امائ Lally‏ جات Asli‏ وان اونا ككل Bobet Jal LT‏ ركاه 
MEAS,‏ وكما هو القرآن في تعاليمه كلها يقول: «مَنْ حَسُن معاش غيره في 
cables‏ ا خن the (3) ye gh Lakes Goll‏ مع اتابن ازذادوا Lake‏ من عة 
Vey‏ من ماله. وحركة من حركته وحرية من حريته, وجهاداً من جهاده: بحيث 
يكون واقع الأمة قبل دخوله الحياة على صورة ماء وبعد أن يدخلها تتبدّل إلى 
ماهو أرفع وأعظم. «قال : ومن أسوأ الناس معاشاً ؟ قال: من لم يعش غيره فى 


ol atlas‏ ذاك الأناتى الذي بعش له ولا يمشن لاخرين. 


إعر فوا أهل البيت820 : 

sal alg! le dade i,‏ أن عرفا أله BRL fol‏ فى 
Ws itil‏ اا AS LGN! Je decal‏ ره eas‏ 
الكلمات؛ حيث ورد عن الامام WL Le WN‏ نفسه قوله: «أحيوا أمرنا رحم الله من 
bol‏ أمرناء قيل وكيف يُحبى أمركم ؟ قال : يتعلّم علومنا ثم يعلمها pal‏ فإِنٌ 
agora 5 aay! pee ibe I yaks gf wlll‏ لا تقثو فقط aie‏ 


ا بحار الأنوار: ب /. ص .70١‏ سم ۲۰ NV‏ 


4( علي ميزار) OI!‏ سس 


حدود الزيارة المكتوبة بل عليكم أن تزوروهم بکل ما تحفظونه؛ من کلماتهم وأن 
تقفوا أمام أضرحتهم لتسترجعوا سيرتهم وحياتهم ووصاياهم. وبذلك تكون 
الزيارة زيارة ثقافية وفكرية وروحية oly Alas‏ تخرج من الزيارة كما دخلتَ 
أي مجرد أن تطلب الحسنات من دون أن يدخل في عقلك وقلبك شيء من نور 

فعندما نزور السيدة زينب ع التي رزقنا الله جوارها وزيارتها فعلينا أن 
سيكو ee E ey Ills‏ بدلا مهل stelle NN‏ 
زبنب لك لا أن يقرأ زيارة مفجعة ليبكي OL‏ وإن كان للبكاء معناه. Shy‏ 
البكاء en‏ أن يكون على واقعك وعلى ulus‏ فلقد BOLI pale‏ الماساة مين 
أجل أن بجتّبوك الانحراف الذي عاشه أولئك الذين قال عنهم الفرزدق «قلوبهم 
معك وسيو فهم عليك»'. 


فإذا كنت تقدّم عطاءك من نفسك وأهلك ومالك فأنت الأفضل فى الدرجة 
GLY‏ عند الله EG Gib‏ من خَيْرٍ يق لك G33‏ ودل Me as‏ لا امال 
I tl hy Bgl‏ وَالبَاقيَاتُ RS CGN‏ علد رَبك واب 
وَخَيْرٌ (Bul‏ ويقول عرّ وجل (وَمَا LAE‏ لِأَنشْيِكُمْ من AS‏ دوه 
gail De‏ 

«وَمَا تُوَحَوْهُ) أي ما تبخل به من مالك عمن أراد الله أن تعطيه من هذا المالء 
أو تبخل في علمك على من أراد الله أن تعطيه من علمك, وهكذا في طاقتك التي 
كان يمكن أن تجعلها قوة للآخرين, فإذا بخلت بذلك كله وبقي علمك في داخل 


١‏ بحار الأنوار: ج ۵. ص AYE VON‏ ب1. "-الكهف: 1غ. 
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زاتك فقد يتحوّل إلى تراب حينما تغادر هذه الحياة الدنيا ولم تنفع به أحدا igs‏ 
مالك Jol le‏ نين ال هله وعليك العام ad‏ «وَمَا وره يَكُنْ لقَيْرِكَ OS‏ 


مواصفات الصحبة الصالحة : 

ن ينطلق MPL YI‏ ليحدّثنا عن مَنْ نصاحب «وَاخْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يفيل 
ail,‏ أي يضعف رأيه, فعندما shay‏ ن تصاحب فانظر إلى من يملك قوة الرأي 
وعمق الفكر Sas iit as ar Bee LEG‏ أصحابك سطحيين فانٌ 
السطحية سوف تزحف إلى عقلك من خلالهم؛ وعندما يعيشون ضعف الرأي 3 
Soo‏ كوه Gaol cus so lee‏ سافب discs‏ 
Moe cists.‏ وين دقاف ل Sue Shisha nals‏ 
تنام اكد خول العام pb‏ الناضع في dame Jol‏ الذي يربك متك ونك 
tow Teoh als‏ ی Siz oh tl Blob | gil Sil be J ake‏ 
Co NG‏ مُْتبْرٌ بصاحبه» قل لي من تصاحب أقل لك من أنت, وكما قال ذلك 
الشاعر: ٠‏ 

fee اللو امن‎ ray rt ii bi wale 

والإيمج GT‏ ا من eb ol al‏ اليب 


أي المساكن أفضل ؟ : 

then‏ سوال سكن أن ae bt‏ عل ا وهو ارق تسكن ها أسير 
المؤمنين ؟ فقد يفضّل بعضنا السكن في القرى المغلقة والمجتمعات المتخلّفة التي 
قد تتمظهر في لون واحد. والعدوى بين الناس منتشرة. فالجاهل يبيع جهله 
الآخرين؛ والمتخلّف ينقل adler‏ للآخرين» ولكنّ Ube‏ يقول في الجواب 
على سؤالنا «واشكن last‏ الِْظَام». والأمصار العظام هي المدن الكبيرة لما 


فيها من مزاياء ولكن ذلك يتبع ظروف الإنسان. « GE‏ جمَاعٌالْمَسْلِمِينَ». أي أنّ 
عدو لد وس لق SSVI‏ معديد عبرا كد مدق Ue yen lanl‏ 
يجتمع المسلمون في تنوعاتهم في العلم والتقوى والخبرة وكل الصفات التي 
يختلف الناس فيها فنك تملك حرية الاختيارء فعندما تتنوّع الساحة في نماذجها 
Ul‏ الخيّرة منها وغير الخيّرة فعند ذاك تستطيع أن تتخيّر المجمع الذي يبني لك 
عقلك وقلبك وروحك وتقواك بينما لا تستطيع ذلك في مواقع أخرى يعيش الناس 
Salah, ae igs‏ 

«وَاحْدَر صََازِل «aaa‏ عن الله سبحانه وتعالى دوَالْجَفَاءِ ils,‏ الأَعْوَانِ ne‏ 
ob‏ اللو سواء في المدينة أو في القرية أو في الصحراء, فلا تنزل منزلاً تسيطر 
dial ag whe‏ عن (Sud Vy sal‏ الال old Led te ll‏ لارا 
والغلظة فلا ينفتحون في إنسانيتهم على إنسانية الإنسان الآخر» وعليك أيضاً أن لا 
تسكن فى المواطن التى يقل فيها الأعوان على طاعة الله LY‏ بذلك تفقد الحيوية 
التي يحتاجها الإنسان في التشجيع على أعمال الخير من الداخل ومن الخارج 


GY‏ الإنسان She‏ بمجتمعه. 


لا تتدخل في شؤون الآخرين : 

diel تيع بجنا تند ولك‎ ies وا باتعا تايفيك حاتت‎ al 
التي تتصل بعقيدتك فيما تعتقده» وبشريعتك فيما تلتزمه. وبتطلّعاتك في الحياة‎ 
فيما توجّه فيه حياتك » وبکل القضايا التي ترتبط بأهدافك وبمسؤولياتك, فحاول‎ 
أن توجّه رأيك سواء من خلال تفكيرك الذاتي أو من خلال الشورى التي تشاور‎ 
فيها أرباب الآراء والعقول. فليس من الضروري أن تتدخَّل في شؤون الآخرين‎ 
إذا لم يكونوا ضمن مسؤوليتك, وليس من الضروري أيضاً أن تطلق رأيك في‎ 


ص لا ۷ | ہے 


القضايا التي لا علاقة لها بكل ما تؤمن به وتعيشه وتتحرّك فيه كالكثير من الناس 
الذين يتناقشون ويتجادلون ويتحاقدون في عناوين لا دخل لها في عقيدة ولا 
شريعة ولا حياة. بل هي مجرد أفكار آمن بها الإنسان أو لم يمن بها فإنّه يبقى 
في الخط المستقيم. وهذا ما تعيشه مرحلتنا سواء في الحوزات أو في غيرهاء 
حيث يتير الكثير من الناس عناوين يتحاقدون من VE‏ ويكثّرون بعضهم 
Lay‏ ويضللون بعضهم بعضاء من دون أن بكون لذلك أية مدخلية فيما يسأله 
الملكان في قبرك أو فيما تقف فيه مسؤولا أمام ربك. 

ولذلك يقول الإمام م إنَ لك مسؤوليات في نفسك تتصل بحياتك 
وبمصيرك وبموقفك أمام Stes ctl aa lal,‏ وتنتجه 
وتنفتح من خلاله» على ما يعنيك؛ فلا تتحرك بما لا يعنيك فتلقى ما لا يرضيك. 


التحذير من الجلوس في الأسواق: 

وباك وماع الأشواق:فالأسواق امان الل وي الان قد بكرن 
لديه ضديق تاجر أو صاحب محل وترى الا جر Ves‏ بشغله فى خين bl‏ هذا 
Gold wl Jac Y gual‏ ی Sg‏ و 
ts dhe‏ كر ladle. SS‏ بولند عارك RSW,‏ 5 
شخصاً يست لخر أو wha, Lass‏ آخرء وقد تجد الكثيرين ممن ستاجرون 
بأعراضهم أو بما لا يرضي اله » فإذا حضرت هذه المحاضر السيئة فربما تستأثر 
ذاك. » GE‏ مَحَاضِرٌالشَيِطانِ «gill fa iy‏ فالشيطان يحضر في كل موقع 

seas الف‎ eg a SUE a من المواقع التي‎ 
الخصية‎ ge J SLI تشر هذه‎ Jl 


انظر إلى من فضلت عليه : 
wig»‏ أن SBS‏ مَنْ LS‏ عليه َك من SBN tg‏ تنظر إلى 


(NGA Joes‏ علي ميزان الحق سس 


من فوقك ولكن انظر إلى من تحتك من أجل أن تتحسشس نعمة اله عليك, لأنّك إذا 
نظرت إلى من فوقك فعند ذلك تستهين بنعمة الله عليك؛ فقدترى من يقول إن الله 
أعطى فلاناً ولم يعطني شيئاً . وبذا فهو يستهين بنعمة الله عليه ويكفر بهاء وقد 
يتحول إلى حسد لمن أنعم الله عليه بينما إذا نظرت إلى من فُضّلت عليه SG‏ 
ass‏ اله late‏ دافن نذا ولوك eS y vay‏ أ أنه Webel‏ ل جل 
dead pos UN,‏ انه salle‏ ولذلك BG‏ من آداب الإسلام al‏ إذا نظرت إلى 
شخص مبتلى بعقله أو في جسده أو في بعض أوضاعه الاجتماعية؛ فقل «الحمد 
coil 4‏ عاناتو كنا ad ling cian Le ly cg ab a hal‏ رتسا thle‏ 
sacs A es‏ رهز الأ بذاك أن فاك meee‏ 

اشهد الجمعة : 

« ولا S35‏ ِي يم جْمْعَة)) أي ie‏ صباحها حت تشهد الصّلاة» فان الله 
أراد للمسلمين في يوم الجمعة أن يحضروا الصلاة؛ ولم بهتم بصلا ااه بصا 
الا Leb Yn.‏ في Jo‏ اللّه» أي إلا إذا oo)!‏ أن سافن إلى الحهاد ركان 
وقت الجهاد فى يوم الجمعة» أو فى أمر تعذر به فإن الله يعذرك عند ذلك. 


طاعة الله فى كل شىء: 

«أَوْ في أَمْر تعد به bh‏ الله في جَميع fe Hed G9‏ ما 
Basel‏ طاح اندي طلم Ea‏ متاق مين سبق رمن 
اللذافاتتك وک TaN BMS‏ يول Sa GARE Sat‏ 
ETS‏ 
الجنّة, فأيّ موضع من مواضع طاعة الله عليك أن تفعله ولو كان صغيراً. وأي موقم 
من مواقع معصية الله عليك أن تتركه ولو كان صغيراً ASV‏ أخفى رضاه في طاعته 
وأخفى سخطه في معصيته. 


=== | \04 ANZ 


المخادعة في العبادة : 

OLE pathy‏ فِي ileal‏ أي لا تقهر نفسك على ما تريده من العبادات 
المستحبّة بل حاول أن تخادعها في أوقات التعب gla Vly‏ فإننا إذا صلينا هذه 
الصلاة المستحيّة فإئنا سنحصل على الثواب عند الله.. تكلّم مع نفسك كلام 
المخادع الذي يريد أن يأخذ عفوها ونشاطها من حيث لا تشعر لأنها فرص 
الاستزادة من التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى. 

« وَارْقُقْ بها وَلا تَفهَرْهَا agit by‏ وَنَشَاطَهَاه أي استغل أوقات فراغها 
وارتياحها إلى العبادة. وقد تحدث الإمام علي 2h‏ في بعض كلماته عن ذلك 
فقال: Sly‏ للقلوب اقبالاً وادباراً فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإذا أدبرت 
فاقتصروا بها على الفرائض». وفي الحديث عن Sn el‏ هذا الدين متين 

فأوغلوا فيه برفق» . فالدخول في الشيء الصلب ينبغي أ ن يكون برفق وإلا انكسر 

رولا تُكرّهوا عبادة الله إلى عباد wail‏ بالالحاح عليها وقهرها وإجبارها على ما لا 
تريد من المستحّبات «فتكونوا كالراكب المنبتٌ الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى» 
أي ذاك الذي يواصل سيره بلا انقطاع بحيث يُهلك دابته ولا يصل إلى مبتغاه, 
وبروي LY‏ الصادق Be‏ عن عبادته في شبابه : «اجتهدت في العبادة وأنا شاب 
ol ana Ulla yao ahi fl‏ سه ردن lus colli‏ شوم 
a es Way Pes Sac aly wath tall‏ 
عبادة dail‏ 

GY»‏ كان we LS‏ من الْفَرِيضَة YY OG‏ مِنْ Glad‏ وَتَعَاهْدِهَا عِنْدَ 
lg‏ فهي الفريضة الواجبة التي لا يجوز التفريط بها أو التهاون في أدائها عند 
اا ال 

«وَيّاكَ )5 35 بك الْمَوْتُ وا نت ابو بن من رَبّكَ في (GN b‏ ااا 


Co‏ علي هیزان الهق سس 


هو الذي يهرب من مولاه, والإمام ب يقول عندما يأتيك الموت فعليك أن تكون 
في مواضع طاعة الله ورضاه ولا براك مبتعداً عنه في طلب Gall‏ وهذا هو الذي 
عر عنه الامام زين العابد oy‏ بقوله : «وعمّرني ماكان عمري بذلّة في طاعتك 
فإذاكان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليّ أو يستحكم 
غضبك علي». 

النهى عن مصاحبة الفسّاق : 

«وَإِيّاكَ وَمُصَاحَبَةَ GBI‏ نالسر بالشّرٌ «als‏ وكما BBL de‏ هناك من 
الصاحب الضعيف الرأي يحذّر هنا من الصاحب الفاسق الذي لا يطيع الله فى 
أموره وهو gall‏ لا يصلي ولا يصوم ويزني ويلعب القمار ويشرب الخمر ne‏ 
Gully old pall Spy Goll‏ رجش 4S gh g SHE 5 Gall‏ اسا 
wl‏ ستلحق به وسيزحف شه إليك فتصبح إنسان pall‏ كما هو إنسان all‏ ولذا 
قيل إِنّ الطبع يسرق من الطبع. 

olay في لسانك وفي مواقع طاعته‎ ake الله أي‎ Som 

Land oly gales فلك أن‎ od نه‎ lee! BY ibe! ooh 


Pa 
ع س ساس قو‎ toe 


أحبّاءه. كما ورد عن الإمام bee‏ «أصدقاوك GWG‏ وأغداوك WG‏ 
فَأَصْدِقَارُكَ dae‏ وَصَدِيقٌ Wane‏ وَعَدُوُ عَدُوّكَ وَأَعْدَاوُكَ عدوك وعدي 
mores roy Gli ve‏ 

إحذر الغضب: 

وار pedi‏ من كرو بلي aa SY‏ كالمل 
الجارف يكتسح كل شىء فى طريقه» فإذا انطلق AB‏ الانسان عقله وانفتحت 
غريزته وكل رواسب الشرٌ فى نفسه وبذلك as‏ يتحرّك بدون قاعدة» فالغضب 
عست pes‏ الاما tte‏ كتير بل شاط من bus‏ المتيطان, فكتيف تسلطه 


= Cig) 


عليك ؟ فقد ورد في الحديث «من لم يملك غضبه لم يملك عقله». وقد ورد عن 
الامام MBL BU‏ «أي شيء Mad‏ من الغضب GL‏ المرء ليغضب فيقتل الننفس 
المحترمة». فحينما ندرس جرائم القتل نرى YT‏ غالبا ما تأتي في حالات الغضب 
المستشيط ؛ ولقد قال الشاعر وهو يصوّر كيف )5 الغضب يفضح أسرار الانسان: 
أغضب صديقك تستطلع سريرته للسسرٌ نافذتان السكر والفضب 
ما صرح الحوض Ks‏ في قراراته من راسب الطين إل وهو مضطرب 
asl‏ اع ناذه Gs‏ سكل بكلا حو رون E Bala)‏ واف لك 
إذا جاء الغضب وخبط عقلك وغريزتك Sy‏ شيء فيك فعند ذلك سوف تفضح 
نفسك ولذلك كانت وصية النبي BRE‏ لمن استوصاه هي : «لا تغضب» قال زدني يا 
زمر اه ال ةلآ زك أي abl‏ لر اكتفيث oly‏ الها ٤ SIS)‏ 


MeL 


ulis‏ الإمام على ا إلى Jal‏ مصر: 

من كتاب A‏ الى pale Sa pee al‏ لأسي رون عبد للد علي أميز 
ctl‏ إلى pall‏ الَذِينَ عَضِبُوا ol‏ جين عُصِيَ في أَرْضد»(') فالاإمام ا كان 
sn Blas Vhs‏ اي كنهذ | سوط وس فط نمدا سه لكل ie‏ 
تعصى الله في الناس فتفسد حياتهم وتتحرك بالظلم فيهم» وكان يريد للناس أن 
يغضبوا لذلك oly‏ لا يسكتوا ولا يقفوا على الحياد, بل أن يواجهوا الظلم لاسيما 
اکان Meats‏ ف VI panel!‏ خا عة واا ةوا ها من ail aul SNS‏ 
عن البرنامج الذي وضعه al‏ للعدل في الناس 


-١‏ نهج البلاغة؛ اصدار رابطة fal‏ البيت عه الإسلامية العالمية (من كعاب له طلقا إلى 
الحارث الهمداني). ؟- نهج البلاغة: ج AY ye ٣‏ 


«وَذُهِبِ caddy‏ أي أنّ أهل مصر غضبوا Sol‏ الله في العدلء فالله يأمر بالعدل, 
وقد أقام الحياة كلها على أساس Soll‏ والعدل «قَضَرَبَ الْجَوْرٌ alge‏ عَلَى ال 
Golly‏ والسرادق مثل الخيمة وهو الغطاء الذي فوق صحن البيت» وهذا هنا 
كناية عن سيظرة على pall‏ اليلد والضاعن عنه أي المسافر «وَالْمُقِيم 
ge ll‏ فلا غوف يساح call‏ ففد تركت السلطة المعروف الذي ييطمئن 
الناس ويسكتون إليه «ولا BLE ISS‏ عَنْه). 

تلك كانت الصورة في السلطة (الإسلامية | JB yee ale she cals‏ 
أن برسل إليها الاما م لاا مالك الأستر Be‏ «أَما ste te late SS Che BS‏ 
الله oye cb dys poll tee,‏ خلال ay ale!‏ وطاعته له وجا فن سبيله HE Wy‏ 
A all‏ فاد sat‏ عن الحوف gad‏ فيه ولكثه قحم الخوف في ua go‏ 
ويواجهه IS‏ قوة من أجل أن يطرد شرّه عن الناس, والمقصود بأيام الخوف تلك 
الأيام التى يسيطر فيها الظلم ويخاف الناس فبها سطوة الظالم وسيطرته, Yon‏ 
com V gl gst! lets eM of aces‏ فى pl pall Slee‏ وال 
والقتال Ly‏ علَى GO GS be EEN‏ خلال قوته وبأسه WG day‏ 
Zhe ell‏ مَذحج فَاسْمَعُوا لَهُوَأَطِيعُوا َمْرَهُ فِيمَا Gb‏ الْحَقّ». وهذه نقطة على 
غاية من الأهمية, 6 خرف pith sl‏ من أصحاب على BB‏ المميّزين ومع 
ذلك فاته Lace‏ أرسله الهم فال هذه الكلمة و اطعا أمزة Gib Gag‏ الحو أى 
لم يطالبهم بالطاعة المطلقة له. بل قال ادرسوا ما يأمركم به وينهاكم عنه فَإِنٌ 
الرجل يتحرك في Vee NG seule A ENS Gell‏ لير كن 
الحقّ الأساس في علاقاتكم بالوالي وبالحاكم كمنطلق ونهج ple‏ ونستفيد من 
هذه الفكرة على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي. أن الإنسان المسؤول 
gay eee a as a hehe pas je ae‏ الاين 
إطاعته بشكل مطلق» بل يطالب بذلك من خلال ثقته به بشرط » أن يكونوا واعين 


Eig AER Za wenn‏ الك 


لما يأمرهم وينهاهم ليقارنوا بين ذلك وبين ما يعرفون من الحقّ, فإذا كان مع الحقّ 
اذ هران لمكو ad bee‏ دوراجلا عط ONS.‏ لد E‏ 
eee ea‏ ليقي او a‏ لماعي أن لسريس فين 
cdl ie cli test wpa EN ok‏ بن بلي حار 
atu‏ فإذا ما أخطأ الحقّ كانوا ane‏ ضد الئاس VAIS,‏ يخطىء: وهذه هى 
oO E‏ وجي ade‏ لكي 
FALL‏ كان مع الحق وكان الحقّ معه وما ترك له Goll‏ من صديق حتى من أقرب 
الناس إليه. 


Ct‏ الله fae‏ د تقول عن 
eral‏ مواق في ساحات اسل ees,‏ 
في محبته مهمأ | ختلفت الأمور ولا يشهره ی aaa‏ . فهذا تقييم كبير 
يه ا اه 
gad dane‏ ماني 
فيه. 

al‏ أن (yt‏ وا وان ام أن تنشو BY ed SG‏ يز ف كين 
بوجه الأمر بالحرب فيما يصلح الناس. وكيف يوجه الأمر بالقعود فيما يصلح 
أمرهم lb‏ لا يدم ولا يُحْجِمُ ولا BS‏ ولا pa‏ إل عَنْ أمْرِي» أي يريد أن 
يقول إن موقف مالك هو موقفى, فإذا أمركم بالنقير فأنا الذي مركم به» وعندما 


ع ا علي ميزان GH‏ سس 
يأمركم بالإقامة فهذا هو أمري, وعندما يحجم عن الانطلاق في أي طريق DB‏ 
أنا الذي أحجم , وعندما يقدم SG‏ أنا الذي She pal‏ يل بو قن فى كنا لقف 
ا ل 

SGT My‏ به عَلَى نَفْسِي» فأنا احتاجه للرأي وللحركة وللدفاع وليحوط 
لی ما أريد حياطته من المجتمع ء لكنني عندما درست أوضاعكم وأدركت أن مصر 
Sos‏ التغر الذي WY‏ من رعايته وحمايته وتقويمه لذلك بعثت لكم هذا الرجل 
الشديد في الله. «لنَصِيحَتهِ GH‏ فلقد جاءكم ناصحاً Sgn‏ شَكِيمَيِهِ عَلَى 
GSE‏ والشكيمة هي الحديدة المعترضة التي تضبط الفرس من الانطلاق؛ وهذا 
كناية ye‏ قوة النفس وشدة البأس . «والسلام»: 


إرارة الفلافة في bd‏ المعارضة 


عند ما نهض الإمام على BE‏ بالأمر, كانت المشكلة التي تواجهه تتترّع من 
فل الذين ا Besse‏ بالألغام, فلو al‏ صلم الخللافة بعد 
وښول ال حيث كانت الأرض مفروشة بالإسلام الذي زرعه رسول ال BOE‏ 
وأينع في عهده. لحملهم على المحجّة البيضاءء لأنّ المحجّة التي انطلقت في خط 
رسول الله هي التي راحت تنطلق في خط على لجلا TY‏ نفس رسول BOE BN‏ 
cle y ka SME IIS cy dae ll a LS ol ag‏ متاك y‏ فيا in‏ 
وتشاكل tle‏ ورجاء إلى الخلافة والأرض مؤروعة بالألقام :والطامخوق ألخدوا 
as‏ برتفع بطموحاتهم هاي جَتاعة َعَم أي ادم فياه 
xt‏ 055 مَتَى اغْتَرَض BAN‏ مع الأول مهم عجوت دوه إلى هذه 
sbi‏ 

فالمشكلة كانت تتحرك في دائرتين: الدائرة الأولى: وهي دائرة الطامحين 
للخلافة والذين حاولوا أن يسلكوا إليها في أسلوبين: أسلوب (طلحة والزبير) 
اللذين US‏ يريدان مشاركة على AL‏ بالخلافة, وأسلوب معاوية بن أبى سفيان 
الذي كان يريد لعلى BBL‏ أن ee ie‏ عمو الفا ماسوو اودرو را 
Vy. EE‏ فإنه سيطالب بدم عثمان. وكانت مشكلة BL de‏ مع هذه 
tal‏ وتلك هي مشكلة الذين يريدون أن يحدثوا الخلل في نظام الأمّة . 

والدائرة الثانية: وهي دائرة الخوارج الذين لم تكن مشكلته معهم كمشكلاته 
مع الطامحين للخلافة مشاركة أو استقلالاً. بل كانت مشكلة فكرية حيث كانوا 
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O3 —‏ علي ميزان GMI‏ سس 


يفهمون الإسلام بطريقة متخلّفة ويعتبرون تخلّفهم مقدّساً ولذلك كانوا يكّرون كل 
من لا يلتقى بهذا التخلّف. فكيف عالح على Bh‏ هاتين المشكلتين ؟ 

كان الخط البياني العريض في IS‏ هذه المشاكل التي أحاطت بعلي BB‏ من 
طلحة والزبير ومعهما أم المؤمنين عائشة ومعاوية والخوارج. هو الخط الإسلامي 
الذي آمن به, والذي انفتح القرآن به على الناس, هو أن لا يقمع في البداية أية 
ينا لط رد الك ونا coo‏ بعد انوك د فكرية ولا سيمأ في الساحة الإسلامية 
وكانت المسألة عند على MA‏ هي أن يفتح قلوب هؤلاء على الحقيقة وأن يقيم 
اكه عاو ا 

فلو درسنا كتب الإمام ما في (نهج البلاغة) إلى طلحة والزبير؛ أو في حديئه 
المباشر معهماء وفى AS‏ إلى معاوية. وفي حواره مع الخوارج؛ لرأينا Wee‏ 
ذلك الانسان الذي Bey‏ الفكرة مع خصومه بكل إنسانيته وكل روحية القائد 
الداعية الذي يريد للآخر أن ينفتح على Gell‏ ولم نجد في أي كتاب من كتبه أو 
ye Le od‏ جز راقد عنقا لك إذا كان Ue Il ge ial‏ الى يرد بها ميك ا ر 
فكان لا يبدأ بعنف فى الكلمةء فلقد كانت كلمته رقيقة. وكان يتواضع لمحاوره 
حك لتحار كيف ان rte‏ ذلك البطل العظيم الذي جاهد من أجل الإسلام 
وكان شديداً على USI‏ والمشركين, يخاطب الناس الذين عارضوه بهذه 
الطربقة ؟! ولذلك فإنّه أعطانا نهج مدرسته التي هي مدرسة الإسلامء وهي أَنّك إذا 
an coiled |‏ شد من Cool‏ ار 000 وها اوقا 0 عليك 
al facets Laas yak‏ عدوا واو depos AGN eae glo‏ 
معه» فعندما يطرح فكراً إطرح فكرك في مواجهته وأقنعه أو أقم ade eal‏ 
وعندما يحرّك خطأ إرسم خطأ في مقابله. فالفكرة تحاور الفكرة, والعقل يحاور 
العقل» والقلب ينفتتح على القلب» والساحة تتسع للجميع حتيّ إذا وصلت المسألة 
إلى نقطة اللارجوع كان للحديث مجال آخر. وقد علّمنا الله سبحائه وتعالى مما لم 


ou أَهْلَ 01 إل‎ (Jae Ns مسف ال‎ ee aly Sa 
ا الكلمة الطيئية والأسلوب الطيب والمناخ الطيب والروح الطّيبة‎ 
ظلَمُوا منم . لأن الظالم ليس إنسان الحوار بل يريد أن ا‎ Gull Spy 
CHO ty Gi ss ويصرعك ويصادرك‎ 
تعالوا إلى‎ gh. UGG thee ون لَهُ‎ dels وَإِْكُمْ‎ is Xl re 
alee, 

إننا نحاول أن نلتقط بعض رسائل Bede‏ لنعرف GS‏ كان يدير مسألة 
الخلافة في La‏ السلبيَ مما كان يواجهه في معارضة المعارضين وفي الخطّ 
الإيجابي. 


كتاب الإمام علي إلى طلحة والزبير: 

ونقراً في Os‏ له اقلا a ete‏ اقب he | pale acme‏ 
ale o pall‏ عه eng ole gl‏ اطلحه) go (jy My‏ ا بج ache‏ وقد ol Lage a‏ 
المؤمنين عائشة بعد أن اقنعاها بأن تنطلق معهما لتعطل مسيرة علي MBL‏ في تنفيذ 
مخططاته الاصلاحية في واقع المسلمين بحجّة التأر لدم عتما ا أم 
cyte jel‏ شيو الاس وز petal‏ د ان وكا ةطلغ وال pe‏ يشان على plate‏ 
أموراً كثيرة ومع ذلك كان علي Hi‏ ر دم عثمان براءة الذئب من دم 
يوسف, ويعرفان أن فيا Jel‏ ولديه Wl‏ ليدافعا عنه, وأنّه قام 
بنصيحته وتحذيره مما وصل إليه, ولاحظوا أسلوب ao‏ في الحديث معهما: 


«أَابَعد SB‏ علا إن as‏ لأ كثي رمن الناس الذين يعلمون الحق قد 
١‏ العنكبوت: Lit‏ 


نهج البلاغة: م ص .١١١‏ وذكره أبو جعفر الاسكافي في كتاب المقدمات. 


ا 1۸ علي Cl jaa‏ الكق سے 


كشوت الى Gla Val‏ ع | رَادُويْي» فع J‏ أحق الناس بالخلافة بعد 
رسول Medi‏ وذلك هو فوله ا pid Shy‏ أن محَّي ينها محل hill‏ يِن 
الرَحَى Subd‏ عَني SL‏ و 3% BI‏ لطر إلى أن يقول «قَسَدَلتُ دوتها Uf‏ 
Gs Lich‏ کشا og 5) City‏ أن أصُولَ پيد جَذَاء Je spiel 5h;‏ مده 
ماف وكا Men‏ لأشلك: fl dds bt‏ 4 لين Gs 255 tho‏ جور geil‏ 
GSE‏ فحينما ae‏ عن الخلافة لم أدخل في صراع حولها وإن كنت 
صاحب الحق Gd‏ ولم أتنازل عن de‏ ولكئني جمد ته لمصلحة الإسلام. 

wl انفقو الكانة‎ sols] Soe WE oil & gl ar 
are oe الناس‎ gly حَاضِرٍ» فقد‎ oi ولا‎ WE لِسْلْطَانٍ‎ UG 
وانتم تعرفون أنني لست من يخيف الناس. بل كنت وما أزال اخيف الكافرين؛ ولو‎ 
كنت أريد اخافتهم لدفعت بالواقع الإسلامي منذ البداية نحو الفتنة» وهو الذي قال‎ 
لاخيه عقيل بن ابي طالب «والله لو تضافرت العرب على قتال أخيك ما وى عنها‎ 
هارياً».‎ 

al pty SEB «‏ فَارْجعا ونوت إلى الل ِن قريب وإن CES‏ 
pet‏ كاحي جما لي ليما اليل ub‏ أجبركما على بيعني . ولذا 
all Ms‏ عليكما باظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية «بإِظْهَارِكُمَا SUB‏ 
وَإِسْرَارِكُمَا dy Reid‏ 6 ما BL‏ الْمُهَاجِرِينَ By‏ وَالكمْمَان»؛ فإذا 
قلتما إتنا فعلنا ذلك تقية فاني أعرف أنكما لستما من الجبناء ولا خائفين « NG‏ 
َفْعَكُمَا هَذَا الأَمْرَ مِنْ JB‏ أَنْ HE‏ فيه كان ارشع SEE‏ يق رکا عله زد 
On oe‏ ا ان وس 


بن أبي وقاص اللذان اعتزلا ولم أجبرهما على مبايعتي» فهذا أفضل من أن 
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وتنكثا الببعة gn‏ 5 أي ES‏ عفْمَانَ» وأنكما خرجتما للمطالبة بدمه 
Kin os,‏ مَنْ fe GS‏ وَعَذْكُمَا il by‏ الْمَدِيئِ» فلو كنتما تدّعيان قينا 
لاشاهد عليه فقد يكون الأمر محل جدال ولكن هؤلاء أهل المدينة يشهدون أنني 
بريء من دم عثمان. gpl SpE ein‏ َقَدَرٍ ما «eel‏ فالشهود موجودون 
ويعرفون من الذي دفع ضد عثمان ؟ ومن قتله ؟ ومن الذي خذل عنه ؟ Lar bn‏ 
ها yee‏ عن WS‏ ان اعم A‏ اعد be‏ قبل أن يمع العا 
LS SU,‏ إذا bo‏ فى هذا ALS Ly eyeball elas Lian Ball‏ 
وأبعدتما صاحب Gall‏ عن حقه, فإنكم ستواجهون العار بالهزيمة والنار عند الله 
سخانة وتعالئ قلا نظو هذا الأملوات الإنساني العقلاني الذي لم يتحدّث فيه 
الامام علي قل بأية كلمة نافرة أو حادة بل كان يحاول أن يعالج الأمور معهما 
Le gh le ftw gles Laat abet gl Ll AOD‏ اه 
نتحدث حتىّ مع خصومنا بغرائزنا بل أن few‏ العقل هو الذي يؤكد الحديث 
ويركزه. 


كتاب الإمام على 32 إلى Jal‏ الكوفة: 

ja ELE NE geal iis ee عقا ذا‎ OE) بع كانه‎ 
على الكوفة يخذل‎ BBL الكوفة؛ وكان أبو موسى الاشعريى الذي كان والى على‎ 
bins Late Bh مو على‎ jal a Lin) Bb تقول‎ ge Yt 
00 ntl gh 

Lily WG Gly مِنْ حَبّى هَذَاه والحى موطن القبيلة‎ E558 3 بعد‎ hy 
سيره لمقاتلة الذين‎ pb Hh علي‎ UI ee) ie فهل‎ ch gl 
eres res ee Pe Ven يداف باكر با نع ايا‎ 
sn ole قتا‎ fn sce باعي‎ gn لكر بالترضوع و‎ 


on‏ علي ميزان الف سس 


عليه ab 44 ion‏ مَنْ عه تابي هَا» ؟ أي أجعلوا الله في حسابكم عندما 
سكيون على a‏ ولا تق لك بن كلت شيأ أي Sid‏ کل sels‏ مک فى 
طبيعة الموقف الذى وقفته بموضوعية وحياد» وفي المسيرة التي سرتها بمسؤولية 
de‏ فإذا كنت محسناً «أَعَائَنِي LS bb‏ ما EL‏ أى نبهني وحذرني 
منه, فأى حاكم يتكلم مع شعبه بهذه الطريقة سواء من الحكام المسلمين أو غير 
Sele sii‏ 

هذا هو منطق على MBL‏ المنطق الإنساني الذي يريد للأمة أن تدرس 
مسؤوليتها من خلال ذكرها لله واخلاصها al‏ وبذلك يعطيها حرية أن تنقد الحاكم 
cl queasy‏ اک وا ic pall‏ ار We‏ يلو ميث برل AN‏ 
ويرتفع حيث بسقط الناس. 

هذا هو على BL‏ فلتقترب منه. إِنَّ حب علي WB‏ يكلف كثيراً وإنّ ولايته 
تتعب كثيراً Vin‏ وَِنَّ GLA)‏ قد اكْتَقَى من ob ley ES‏ ومن طُعْيِه Wi aio Shy‏ 
y Sil‏ تَقْدِرُونَ عَلَى ذلك ssl BS‏ يوَرّع» عن الحرام «واجتهاد» في 
de Ub‏ الله (egy‏ عما بغضب الله ٠‏ «وَسَدَادِ) ى القول والعمل sli‏ هؤلاء هم 
جماعة على EL‏ 

فالولاية ليست نبضة قلب ولا خفقة شعور بل هي موقف» فإذا أردتم أن 
تكونوا مع علي BL‏ فقفوا معه لأنه مع الحق والحق معه يدرو حيثما دار» ولن 
تجدوا إلى جانب Bde‏ شيئا من الباطل الذي نتحركون به أحيانا في بيو تكم 
أو أسوافكم أو مجتمعا نكم لذلك قال على Mb‏ «ما ترك لي الحق من صديق» 
فول cing gh Gay i) Amend, Lg ho jad ated op peel‏ ابل ال sone‏ 
وتعالى وباسم رسول اله sie‏ وباسمه فى خط الولاية النى تتحرك بالإسلام 
ونان الاسلام: 


هف مودت 


الإمام علي جه الروح السمحاء: 

وعندما انطلق في صفين ء OB‏ لم ينطلق بروحية القائد الذي بويك Bhi‏ 
pal‏ ولكن بروحية pM‏ والخليفة والقائد الذي يعتبر الحرب وسيلة ضغط ؛ وهذا 
ما عثر hae‏ كما في (نهج البلاغة) عندما استبطأ أصحابه إذنه ed daly‏ 
نقالوا: «أكان ذلك Kaley‏ الْمَوْتِ؟» أي هل كره BE le‏ الموت pall BY‏ قد 
ps‏ به كما جاء ء في الحديث المأثور «إذا شاب ابسن آدم شبّ فيه خصلتان 
ا فوت Apa Sal‏ في أَهْل الشّام؟» وكان 
على YB‏ تعد من نقد بل كان يطلب من الناس أن بنقدوه في حكمه وإن كان 
هو فوق مستوى أن ن se‏ فقال لهم برحابة صدر «أما قسولكم إن ذلك SANS‏ 
موت dis‏ ما أبالي Nord Jabs‏ حرج الوت إا ی SI ly‏ سكا في 
انل الشّام اله ما دقغث sal‏ يَؤماً إلا pub thy‏ أن ob‏ بي ab‏ هري 
ي gl Sei as 52 Ishi‏ من أن Wt Je GBI‏ وإ ps‏ 
ا '". فأنا لتخا ا nel‏ الحرب كمزاع ولكتى رسالى بيجوك الحو 
ف خا ا 


وعندما سمع قوماً من أهل العراق وهم جنده يسبّون أهل الشام» قال «إِنّي 
Sa‏ أن SE‏ نوا فک oye‏ خلى اسايق أن اماک 
المت GY‏ الس وطاق مو هيد on egy cee geal‏ كدح توصت 
Via lta‏ هو مهج PLY‏ فى lly sill‏ الذي يريدك ate‏ معنا مغ 
إنسان وتريد أن ES‏ لا تسّه بل أن تصف أفعاله 
55535 نَم gle‏ من الاستقامة أو الانحراف By‏ و في Jil‏ و ih‏ 
LYE Gull‏ ا لا بريد لخد أن بحتدواعلى الاين حي eS Sie‏ 


Age Wo .۲ الحديد: ج‎ ol شرح نهج البلاغة لابن‎ ١ 
VOY ب ۵. ص‎ be ؟- شرح تهج البلاغة لابن أبى الحدید:‎ 


ی علي ميزان GU‏ سے 


es‏ ااا tee of‏ روا شي يضم الم ا ر ای 
يختلف معه» بل كان يريد له أن يعيش رحابة الصدر حتيّ وهو يختلف مع المسلم 
الآخر ily‏ مان AU] Sta‏ الهم احْقِنْ iz les‏ نَا وَدِمَاءَهم وَأَضْلِح Gig Gls‏ 
peal ai‏ ماعلا ير على Ns NSH‏ مسري ستل اين 
وَالْعَدُوَانِ مَنْ aad‏ به»١١).‏ فالمشكلة ليست ذاتية ولكنّها مشكلة الصراع بين الحق 
والباطل» ونحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يهد يهم إلى الحقّ oly‏ يفتح عقولهم 
عليه . 

ا الروك موس ا 
«يجيينا إذا سألناه ويبتدأنا إذا سکتنا» . BY‏ كان 00 مسؤولية العلم Sh)‏ 


é 


fe El bn Sot ols ا ا‎ tke Say وكاو‎ ts Uh 
Md sad العم أن‎ Joi fe 351 حنّى‎ sess عَلَى أَهْلٍ الْجَهْل أن‎ 

ونفهم من سيرة علي IB‏ كلها أنّ على الذي يتلم قيادة المواقع i, Sail‏ 
dolce Wy‏ واا س ا ن يملا كل فراع المسلمين بما يحتاجونه في 
E lo don E‏ كديا بويك jel fe‏ 
تطلعاتهم YAS‏ سيما عندما تنتشر البدع, فلا نكتفي بجانب واحد من المعرفة 
خاصّة فى عصرنا الذي تحرّكت فيه التحديات الفكرية والروحية والاخلاقية 
halle eet aL,‏ ی pled sia easy‏ 
كما في وصف الله تعالى للناس في يوم القيامة )655 play GL HOI‏ 
بِسْكَارَى4!؟! ولک التحديات كبيرة. 


MW hye fle الحديد: ج ؟.‎ ol شرح نهج البلاغة لابن‎ ١ 
الحج: ؟.‎ 4 Ae TOV شحر نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ ۳ 


phe PLY‏ والفوارج 


كان على Hh‏ هر صاحب Goll‏ فلندرس كيف مارس الأسلوب الحكيم فى 
الدفاع عن حقّه ؟ وكيف أدار الحوار في مواقع الصراع ؟ ولندرس By‏ علي Hh‏ 
من الخوارج BY‏ مواجهتهم تتصل بالموقف الإسلامي في خط Bs‏ في 
الجانب as Sal‏ فكيف ينظر علي عي إلى الذين يختلفون معه في الفكر والدين 
iS‏ 49 وهم الخرارج؛ وكيف حاورهم ؟ ولماذ قاتلهم ؟ هل قاتلهم لاھم رفضوه 
؟ هل قاتلهم لأنّهم كفروه ؟ أم قاتلهم لأنهم عاثوا في الأرض فساداً وقتلوا 
SL YI‏ 

ونحاول هنا أن ندرس بعض النصوص التي جاءت في (نهج البلاغة) في 
حديث على HL‏ مع هؤلاء. فكيف Slay‏ قصة الخوارج ؟ ۰ 

لقد خاض علي Bb‏ الحرب مع معاوية في صفين وكانت حرباً من أعنف 
الحروب وقد امتدّت وقتاً طويلاً. وفي نهايتها كان Bde‏ يشارف على 
jan‏ نوكا col CANT‏ رد الف يفوص pe a‏ 
شعر di gle‏ ومستشاره (عمرو بن العاص) كما يقول (الطبري). أن Le‏ 
سوف يربح Gal‏ وسو bin‏ لك dy glen‏ تاهما celal op sae Agha‏ 
قائلاً: ماذا نفعل ؟ قال له: Sf‏ أفضل وسيلة هي أن نطرح Lal‏ يبقينا في وحدتنا 
ويجعل جماعة علي BRS‏ 

افرع oy ape‏ الاي gle‏ اة by‏ العاف وا سادق rbd‏ 
من sd‏ العراق غير أهل الشام ومن لتغور الشام غير al‏ العراق ؟! فتعالوا إلى 


در علي هیزان الهق سس 


كتاب الله ليحكم بيننا. وهنا انطلقت السذاجة الثقافية والسياسية والعسكرية في 
بعض جیش الاما طا وقالوا له: لقد دعانا القوم إلى كتاب الله ونحن جميعاً 
عونا أن ته ا ا وی کاب ان 
به ؟ وقال لهم على MA‏ : أنا قاتلت هذين (معاوية وعمرو) على كتاب الله ليؤمنا 
به» ونحن نقاتلهما الآن على حركيّة كتاب اله في الواقع ؛ فهما لم ينفتحا على 
القرآن كما ينفتح المسلمون عليه» فلقد دخلا في الإسلام رغبة أو رهبةء ولذلك 
BU‏ هذه الدعوة ليست دعوة صادرة من إيمان ولكنها دعوة صادرة من لعبة 
سياسية يراد من WE‏ أن تدب الفرقة بينكم » وأن يحصلوا على النصر بفرقتكم ما 
داموا لم يحصلوا على النصر من خلال الحرب. 

وقالوا لعلى طا إبعث إلى الأشتر لينسحب gee‏ نعقد الصلح على أساس 
ie Soul‏ وا أن انه ا ده عا be a‏ إلى مالك 
بالإتنسحاب» وصاح الأشتر: أتركني وقتاً قصيراً وسوف أدخل plall‏ ولكنّ القوم 
Stall Gl} de Lal‏ ده JN‏ إلى Wh‏ وقال له إذا لم oud‏ قد 
تربح الحرب ولكن be‏ إمامك. 

فالغوغائيون كما هم عندنا وكما هم في كلّ مرحلة يضعف فيها الوعي أو 
paws,‏ قد cp dela gle 5 dove‏ خلال الشعارات الفضفاضة التي تختزن 
الباطل في عمقهاء وإن كانت تُظهر Goll‏ في صورتهاء واضطر مالك الأشتر تحت 
ضغط هذا الواقع إلى الانسحاب. «فأقبل الأشتر . فصاح : يا أهل الذل الوهن. 
أحين علو تم القوم sad‏ | أنكم لهم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما 
فيهاء وقد والله تركوا ما أمر الله فيها وسنّة من أنزلت عليه فلا تجيبوهم أمهلوني 
فواقا ناقة JU‏ قد أحسست بالفتح , قالوا: لاء قال: فأمهلوني عَدْوَالفرس . فإني 
قد طمعت في النصرة » قالوا : إذن ندخل معك في خطئتك . قال : فحدّثوني عنكم. 


— (We) : AZ 


وقد قتل أمائلكم وبقي أراذلكم متى كنتم cps‏ حيث كنتم تقتلون أهل الشام 
فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون أم الآن محقّون فقتلاكم الذين لا 
تتكرون فضلهم , كانوا خيراً منكم في النار! قالوا: دعنا منك يا أشتر, قاتلناهم فى 
اله وندع قتالهم في اله . Ul‏ لسنا نطيعك فاجتنبنا » قال : خدعتم والله فانخدعتم 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم » يا أصحاب الجباه السود US‏ نظن أنّ صلاتكم 
زهادة في الدنيا وشوق في لقاء الله » فلا أرى فرا ركم إلا إلى الدنيا من Vico gall‏ 
ينانا اعا الست ما pail‏ يران ها فر ابنذ فاع ا كما اة 
الظالمون )» فستّوه وستهم وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه 
دوابهم قصاح بهم على فكفُوأ. 

ولا كتبت صحيفة التحكيم دعي لها الأشتر ليوقّعها فيمن Ley‏ بصفته قائداً 
عسكرياً «فقال: لا صحبتني يمينٌ ولا نفعتني بعدها الشمال أن كتب لي في هذه 
الصحيفة اسم على صلح أو موادعة, أو لست على بيّنة من ربى ويقين من ضلالة 
عدوي أو لستم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور ؟ ‏ فقال له رجل: إّك 
Vy Lab oul bal,‏ ر yal ala‏ على لصي oda BUS, “ily‏ هييف 
فاه لا رغبة بك عن الناس. ‏ قال : بلى والله إن لي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا 
وفي الآخرة للآخرة. ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم 
pal Ys gots‏ ذم قال :لك وي امع انب Clog pete bl‏ كينا 
دخل فيه وخرجت عما خرج منه فإنه لا يدخل VI‏ في هدى وصواب». 

25) Way Lessin لبس‎ We أن‎ hel بهذا سكم وأنا‎ Leads cal ul 
مستعدٌ أن أسير خلفه معصوب‎ Ul أميري‎ Bi موريس عليه وعلى‎ Ubi هناك‎ 
مع الحق والحقّ معه. ولذا فأنا أطيعه. وهذا الموقف يبيّن مدى‎ AN العبنين‎ 
إخلاص الأشتر فهو القائد الذي يطيع الله من خلال إطاعته وليّه.‎ 


= G4) ميزان‎ gle —— 52 


| 


واا ارات وطح WL de shy Sool pp ye‏ عبد oy Al‏ 
[gles ld ele‏ به واتار ماعط eye UF‏ الاش رى SLY‏ الد من 
علي MA‏ والساذج الذي as‏ عليه اللعب deel‏ واختار معاوية عمرو بن 
العاص الداهية المعروف. والتقيا وخدع SEs «eye Uy ne‏ له: إن Sal‏ 
هي بين على وبين معاوية فقال أبو موسى لنخلع علياً ومعاوية وليختر المسلمون 
Lede‏ آخر وسكت عمرو أو تظاهر بالموافقة::وعندما اجتمعا مع اناس ققدم 
عمرو أبا موسى ليعلن الاتفاق: فقال: اتفقنا على أن نخلع صاحبينا وها أنذا أخلع 
صاحبي» فقال عمرو لقد خلع صاحبه وأنا Gui‏ صاحبي وتسابًا واتقرط الجمع. 

iy Sees, eee ae | ee ei cba nes hee 
| Jib de SL til E Lali لخادو‎ 
كيف حكمت الرجال في دين الله ؟ لا حكم إلا له فعلّق الاما ملا‎ : BB لعلي‎ 
قال للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم‎ Peay بعدة أحاديث. فمن كلام‎ 
وغيف ان‎ gle b مقيمون على إنكار الحكومة (أي التحكيم) وقالوا له : لقد كفرت‎ 
حو ألم كبتك لفان قن وين اكول مك لذ‎ ge 


الاحتجاج على من شهد صفين: 

Sls‏ سَهِدَ معنا صِفَينَ GSE‏ مَنْ سهد es‏ من Wi‏ يَشْهَدْ JE‏ فَامتَارُوا 
aed‏ 6305 النَّاسَ IB‏ أَمْسِكوا عَنِ PEI‏ وَأنْصِمُوا لِقَوْلِي Soak Illy‏ 
لي قن Ud aly Je 8 SUE‏ م لمهم لإا (IK‏ طَوِيلٍ ache be‏ أن 
UG‏ ألم : ولوا the Ge baal ages oe‏ َيل وَمَكْراوَخَدِيعَة وان 
als‏ 365 اسْتَقَالُونَا وَاسْتَرَاحُوا Si‏ كِتَاب cee ail‏ عاك الك يني 


YY 


لل 


افيش عَنْهُمْ bus bla Salhi CIS‏ عدوَانٌ tly‏ رَحمة وره 
rai‏ امن بكم وَالْرَمُوا I ats sad‏ على Seles Gall‏ ر 
tet‏ إلى gel‏ تن إن اجيب Jel‏ وَإِنْ haf‏ وَقَدْ كَانَتْ هذه WLS!‏ وَكَدُ 
راتكه als Ue tithes‏ ين ايها ما وجَبَتْ Ya § ge‏ ولا حملي alt‏ نه 
dis‏ إن ONE SE il tll Je‏ لمي ما قارف مذ tine‏ َل 
G‏ مع سول الله 552d alls BE‏ على الأباء ylobyts GMs‏ وَالََْابَّاتِ 
Soy‏ لى كل iyo pW india Gall Je bats ba ysis eat‏ 
على Es) PEGI CY chal aes‏ في الإشلام على BG‏ فيه 
ils cE ENG CNY‏ اويل Cab fp‏ في aad‏ يلم الله بها ak‏ 
Sa Sy Sas‏ فيا ed Cy CS‏ وَأَمْسَكَْا عَمَاسِوَاهَا 
su aul Pk tg‏ شي Woes ste‏ 
eg yt‏ من لَمْ يَشْهَدْ قال فَاممَارُوا Sob oa‏ مَنْ سهد صِفْينَ BS‏ وَمَنْ َم 
aes SK Sta als Hiss igs‏ الاش Sul SB‏ | عن الْكَلم 
MLSs Joi Loch‏ يأَفِدَيَكُم إَِنّ». والأفتدة هنا الحقول. أي لتكن عقولكم 
خاضرة ge‏ ییا اقول HGS UAE Labo‏ مليفل ale‏ ا ا 
IK‏ طَويلٍ 2 من جلت أن قال اكلا -لم pall alin‏ يف الرضي بأجمعه كفم pelea‏ 
أنه قال iJ wn:‏ عند رفعهم he Cis Lal‏ وغل ay‏ وَخَدِيعَةَ إِخْوَانْنًا 
aly‏ دَعْوَتنا JEL)‏ أي طلبوا متا الإقالة من الحرب «وَاسْمَرَاحُوا إِلَى MS‏ 
لله Glee‏ قاد ان لقتل منم as‏ غم CUB‏ لك هذا اهر طاهزة إنقان 
HL (gious Lbs‏ الست هن ما يتكلم يد الأخرون: بل هي Le‏ شمر 
الآخرون وما بريدون أن يصلوا إليه. وهذا ما نفهمه من على BEL‏ وهو أنه لا يكفي 
أن يقول إنسان كلمة Ge‏ لنتبعه» بل AY‏ أن ندرس خلفياته لنرى ماذا يريد من 


كلمة الحو ؟ هل بريد بها الح ؟ أو يريد أن يجعلها وسيلة إلى الباطل من خلال 
بعض المناخات القلقة التي تحيط بالمسألة ؟ 

نم يعلق على قرار رفع المصاحف بقوله: «وَأَوَلهُرَحْمَةٌ» وهو كتاب اله فأيّ 
رحمة أعظم من هذه ؟ 45150 BY cll‏ جماعة معاوية يستغلُون كتاب الله من 
tee‏ راز امع eae‏ ادك براد منه a‏ الصف واثارة الفرقة 
Laat‏ عَلَى pats SL Ady SE‏ | عَلَى algal‏ بََرَاجِذِكُمْ) أي أنني 
قلت لكم أكملوا المعركة فالقوم لبسوا بمؤمنين «ولا Sf BH ge I LE‏ 
Jel‏ وَإِنْ ترك َل 1s Aa ods CIC Ws‏ اكم أعْطَبتمُوهَا وَالله لبن GaN‏ ما 
lia, 3 le Les‏ فلو امتنعت عن Gao SI les Van Ys pan eas Le‏ 
وَوَالله إنْ Sy 2 Gill Self GE‏ اكاب UB ad‏ صاحب القرآن. 
sal Ul,‏ انسدق ail‏ ؛ وأنا الذي قاتلت من أجل أن ¢ يكون للقرآن موقعه 
وامتداده ووعيه « ils 4 dine 34 4355 G‏ كنا مَع رَسُول au ols ie ail‏ 
550d‏ على Gy UY‏ او ر ا انات tb‏ دا على كل oot Sima‏ 
Le JS‏ مضه ye AS all‏ خلال Le‏ ماعن athe‏ ا Coats‏ 
على sll‏ ذلا نتراجع «مَتَسليما gts Je ies An‏ الجراح»فالمؤمن في 
ee eer rere‏ 

فالمشكلة هي أو القشية NG‏ ا واش GS‏ كان We‏ كنان 
ومشركون «وَلكتًا نما َضبَحَْا اتل Bid)‏ فى Sey‏ عَلَى مَا ES‏ فيه مِنَ 
ليغ والإعوجَاج» فالإمام على Mb‏ لم يخرج هؤلاء عن الإسلام بالرغم من tl‏ 
حاربوه وقاتلوه؛ بل عبر عنهم بإخواننا في الإسلام لكنّهم زائفون اختاروا طريق 
«58s Iggy GL acy‏ أي دخلت إليهم بعض الشبهات وحملوا PASI‏ 
على غير ظاهره Gab By‏ في 4b ahd‏ الله با Hodis Gad‏ بها ahh J‏ 


امل انا eee‏ ت ب 


Eg‏ ربا فيها IG‏ عَمّا سوَاهًا» فطالما pb‏ ¢ هذا الأمر وأفهمتكم نواياء 
فلم تفهموا ذلك؛ كان علينا أن نخضع له . 


تحكيم القرآن: 

استمعوا إلى على MEE‏ في رحابة أفقه وسعة صدرهءقال لهم Ul‏ لم تحكم 
(SE‏ بصفتهم الشخصية, ولم نقل gt‏ مون الأشعرى ورو ن الا 
DIS ge alg by Lita‏ جا نكا لمعي aid Lag WE‏ لطبا phd‏ 
الرجوع إلى كتاب الله فضعا هذا الكتاب بين أيديكماء وحاولا أن the‏ الخطوط 
العامة فيه على هذا النزاع لتحكما من خلال ذلك: هل الحق مع علي pl‏ مع معاوية؟ 
فنحن لم چ الرجال «وَإِنَمَا STA ES‏ ولک كنك نحکم القرآن (by‏ 
ra ola‏ هو دن (gS on‏ فهو CLUS‏ وحروف مكتوبة BEE Yo‏ 
«gal‏ ليحدّد لنا بطريقة ناطقة هل الحق لهذا أم لذاك «وَلا بد له مِنْ تَرْجُمَانَ» أى 
بلق RE eats‏ يدانه زحي لد فى oS sell‏ 2 
SEI‏ الذين يفهمونه ويتدبّرونه ويعرفون مصادره وموارده «وَلَمّا GES‏ القَوْمْ 
إلى أن Gy Kad‏ اران لم Sad Ah So‏ حَن كِتَاب الله Meee‏ وَتعَالَى» 
LS‏ الذيق إذادغوا إل اله ورن له Sed‏ مني Soo LS cate Lye el‏ الله 
عن ذلك في آية أخرى (ad‏ ذُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ Ge BON Ag‏ 
LOG oe‏ من هؤلاء, لأننا قاتلنا من أجل تحكيم القرآن في 
حياة الناس» وفي كل ما يأخذون به من مفاهيمهم وعقائدهم وأحكامهم, «وَقَدْ 
ال الله Ge‏ وتغالى إن تَتَارَعْممْ فى etd‏ 35555 إلى ail‏ 
GI ABN‏ وقد خضعنا Hl‏ ولكن ما معنى أن نرد الأمر إلى الله وإلى 
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الرسول عندما شازع فى أي أمر من الأمور ؟ 29380 ul!‏ الله أن PSX‏ يكمَايه» 
وذلك La ob‏ كتاب الله تة نحاول أن نفهمه لنعرف كيف ينطبق ما جاء في هذا 
الكتاب على ما نتنازع حوله في الواقع 


الرنّ إلى الرسول ا 

وره إلى الإشول awl, BEY‏ بأن نقول: ماذا قال رسول BEA‏ فإذا 
عوك الجن ب عن كد اس وقوه موي إليه WE‏ نجعله الحكم في 
كلماته التى تمثّل الشريعة الفقهية والفكرية لنطبقها على ما نحن فيه «فَإِذَا So‏ 
GEIL‏ فى كاب ka 856 call‏ أن ly So Soll‏ هو Gall‏ فر HOLS‏ 
فنحن أحق الناس به pill BY‏ 5 على كتاب الله ولأننا المسؤولون عن تفسيره 
ول ie SE‏ ا رسو مجان Se Sas E Se‏ لقنا داه 
BES)‏ في شرعية الخلافة OS a‏ به إن BY SS‏ رول الله 
ض B58‏ آخی الاس وأولافهيهاة:ومن Bod‏ الاس بر سول BEE AN‏ من آهل tay‏ 
edly ae ol ge lune Yy‏ وضهره CM‏ كانت ae‏ قشب Gilly‏ عاش daa‏ 
IS,‏ فكان عقله عقل رسول TRE SI‏ وكان قلبه قلب رسول الله HEE‏ وكانت 
WOE Bl yey tlie he‏ 5( 


تأجيل التحكيم: 

«وَأَمًا قولكُمِْمَ Glas‏ بيتك Mel nies‏ في التَخكيم» أي لماذا لم تقل لهم : 
Sol‏ الآن.؟ ولماذا أعطيتهم Mel‏ إلى فترة معينة ؟ led Gy‏ ذلك Cee‏ 
الجاهل C255‏ ت goo Gall‏ نعطي الفرصة للجاهل ليفهم الحقيقة عندما Cony‏ 
عنهاء وللعال. الذي يحتاج oR cr a eee‏ 
الله أن gd La dis, «iii jaa a oes‏ ابل بخص wl‏ 


۸۱ hea) 


pated ch او کل‎ pol Cobol el من‎ Yeas LL Got, 
فإذا كانت‎ E is a هؤلاء برجعون‎ an 
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لا يؤخذ ر بخناقها بما يؤدي إلى الاختناق «فْتَعْجَل عن ‘gal ons‏ قا ss‏ 
gil‏ فنحن نريد إعطاء الأمة فرصة gem‏ تستطيع أن تنبّين الحق وأن ترتدع عن 
الغى, ونستوحي من ذلك أن عملية الإصلاح العام للأمة قد تبرر الأخذ بأنصاف 
العلول إذأ كانت الخلرل الحاسستة الكلية غير واقعية في المرحلة التي يختلف فيها 
المسلمون بفعل الفتنة التي يثيرها المنافقون والمنحرفون في الواقع الإسلامي, 
نكرو انراد ply‏ خطرا على المطلعة ا QL‏ اا كه fae pill‏ 
للحلول السياسية القائمة على التسويات في نطاق الظروف الممتدة. 


أفضل الناس: 

aly‏ الاس de‏ الله مَنْ كان الْعَمَلُ «alll 251 Gall‏ وهو الانسان الذي 
يلتزم Goll‏ في فكره وفي قلبه وفي كل حركته بالحياة. سواء كان متصلاً بذاته أو 
بالآخرين في علاقاته معهم, والإمام هنا بريد أن يطرح قاعدة عامّة في من هو 
الأقرب والأفضل عند الله ؟ Sion‏ نَقَصَهُ 55 وان كان العمل بالحق وجب 
خسارة أو مشكلة شخصية بالنسبة له OG‏ العمل بالحق يبقى Jo gan Bi ol‏ 
Sb‏ جَرَ لَه TUE‏ وَرَادَهُ» أي أن الحقّ أقرب all‏ من الباطل حتيّ لو كان في 
الباطل ربح وزيادة, لأن مسألة الالتزام بالمبادىء لاسيما إذا كان ذلك في خط 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والالتزام شو gle 2 te ce‏ السرم أن 
بعمل على أساس إخضاع حياته وتحريك التجربة في حياة الآخرين لحركة الخط 
المستقيم للإيمان والالتزام لأن النتائج الإيجابية في ذلك أعظم من السلبيات 
الجزئية على الذات والواقع 


س۲ علي ميزان G4)‏ سس 


MS iE abn‏ أين أنتم ذاهبون ؟ «وَمِنْ (el eae‏ هل انطلقتم من 
Bac‏ ادن الاي pS Baltes‏ من نوق LS‏ الى الى ib je‏ التزامها باحق 
في تاريخها وفي وقتها في الإخلاص لله ورسوله ؟ أو أنكم انطلقتم من موقع 
الأحواء الشالة والاتعرانات dad‏ إن ذلك كله yo iy‏ عك Sic‏ فى 
العواقب التي تقبلون عليها مما يعرّضكم إلى سخط اله بفعل إثارتكم الفتئة في 
ae‏ 

له تقول اهم بعد أن اننهت الحرب وتيت BLS‏ القوع الذين رفغوا المضاحف 
«اسْتَعِدُوا الى قوم حَيَارَى عن Sol‏ لا يُنَصِرُونَهُ» BO AEN‏ تكون 
Ud‏ الى يطل Gall le oy SW Uys‏ مو JUS‏ تعر la 5 lt b‏ 
الساحة مما يدفعهم إلى التفكير في oll‏ ويدخلهم في 4 من تجربة تنيح لهم 
فهم الأمور بطريقة واضحة. وهذا هو ما تحدّث به الإمام ML‏ في موقف آخر 
وذلك في قوله: Las Gy‏ لحت les‏ إلا ونا اطم GE UI‏ بي طائفة 5848( 
بی تندو إلى chats‏ إلى ماع کاو الذين لا oy pan‏ ادق اتير 
إليهم حتىٌ نهد يهم ونضيء لهم طريق الحق «وَمُورَّعِينَ Yl‏ يَعْوِلُونَ shaw‏ 
ملهمين بالظلم الذي سيطر عليهم فلا يعدلون عنه إلى العدل Mion‏ عن الكتاب» 
أي انحرفوا عن الكتاب Kin‏ عَن الطَريقِ» أي يعدلون عن الطريق الصحيح إلى 
age‏ 

aw MALLY Ge 23‏ السدريمن cy Sh‏ او ogy bl‏ برها ا ld‏ تفلن 
Ail ol ould aly‏ يستوثق الانسان بها عندما يدخل ساحة Yon gl pall‏ 
رَوَافر ع ait‏ ا والزوافر هم العشيرة والأنصار. «لَِنْسَ BES‏ تار ell‏ 
re‏ فقي الحرب لن تكونوا الحطب الذي به يشعل تارهاء وهذا كناية عن أنهم 
a‏ ينك shal Uys bey‏ رونا antl‏ 6 
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tig‏ صِدْقٍ عِنْدَ NU‏ ولا GIS]‏ َة عند النّجَاءِ» وهذه هى مصيبة على ل فى 
oye ag‏ الماع SUES‏ عن LA yah‏ ِ : 

ونلاحظ Hoste UL,‏ تتسع لأكثر من ذلك في حواره. ونحن إذ نقرأ 
UE BL te a as‏ ريه pled ob‏ الدرق Sele‏ فى اموق indy pLE all‏ 
US Pepe ea‏ في موقع المرجعية بالنسبة لمن نختلف معهم, أو كنا في موقع 
لأحزاب عندما تختلف الأمور فيما بينهم ؛ hha‏ من موا قع المسؤولية, أ 8 
sere ae‏ يحاور الذين يعارضونه؛ وأن نت حول 
oil‏ عي بعل الخلات ary‏ ¢ بضطهدهم لمجرد أنّهم يختلفون معه في 
Sd‏ وأن لا يخرجهم عن الإسلام OY‏ لهم لا يختلف عن a‏ والاختلاف 
ne ees‏ الذى هو کل الإسلام بعد رسول HEE Ab‏ ومع ذلك 
فالملاحظ أنه لم يُخرج الخوارج عن الإسلام حتىّ عندما كقّروه. بل وتعامل معهم 


الاحتجاج على تجاوزات الخوارج: 

فلنقرأ هذه الو ثيقة الحوارية التي لا أعتقد أن أحداً من المسؤولين. في جميع 
الستويات» يستطيع أن يتحدث بهذا الأسلوب الحواري المنفتح, لكنّ Wilde‏ 
ee gy‏ يع oll‏ اتن ا GUS) Fit‏ وقالة» pile‏ 
تقولون إِنّي أخطأت في التحكيم Shy‏ ضللت عن الخط المستقيم, فإذا لم تسمعوا 
اع Siete tla a‏ ال الك واي كك اربوا 
واكك الث اى BSS)‏ امد eats gl all pe‏ تحاسبوني إذاً أنا 
ehh SS gall ie gia‏ م 
Beato‏ بضَلالي» فالخوارج عندما تحولوا إلى معسكر معارض راحوا يقتلون 


الرجال والنساء والأطفال «وَتَأَخُدُوتَهُمْ Bs Ady‏ يذْنُوبِي». فإذا كنت 
sail bl‏ - وعلى HEL‏ فوق ان AB Ci‏ الاعتداء على الآخرين وأخذهم 
بجريرة غيرهم ؟! S531 55.5 35515 535 VOD‏ 4 تعالوا اقصدوني دونهم. 

Stn‏ عَلَى Saige‏ تَضَعُونَهَا مَوَاضِع الْبْرْءِ وَالشّقُمٍ» أي للمذنب 
وللبريء bobbin‏ مَنْ Slate be I‏ أصبح المسلمون عندكم جميعاً 
بلا استثناء HWS‏ فالخوارج يعتقدون أن مرتكب الكبيرة ALS‏ ولا كان 
المسلمون قد قبلوا التحكيم فإنّهم ارتكبوا الكبيرة فأصبحوا كقاراً وريّما ينسب 
إلبهم بعض الباحثين أنهم يرون أن US‏ من أذنب فهو كافرء PPLE‏ يريد أن 
Gages es‏ ووو سول E‏ امايو رطا MESS‏ 
رفول لقن م cy ill‏ ارتكيوا الكائر pages Lala el USS‏ كلدي ؟ 

pals 23%)‏ 2 رسول ie all‏ رجم را نى المُخْصَنَ د ثم Ae ale ae‏ 
abi‏ أي OES E‏ نذا العم ls us sees so ke‏ 
والصلاة لا تجوز على الكافر وإِنّما على المسلم؛ فهذه المعصية لم تخرج الزاني 
من Y BIS, pe!‏ برت السا Lay‏ الس برت ال الام GU‏ جى 
أن الزاني لم يعامل ككافر. lh Bn‏ 5355 مِيرَانَهُ LB‏ فأهل القاتل 
مسلمون وهم يرثون ابنهم القتيل وهو مسلم فالقتل لم يخرج القاتل عن الإسلام 
«وَقَطَمَ السَّارِقَ وَجَلَد الزَانِي غَيْر المَحْصّن ثم قِسَمَ cecal ge Legale‏ أي أعطاهم 
atlas‏ عاق SL Cee oe‏ ركم أده SUS US‏ وو RELA BSE‏ 
أي تزوّجا منهن AB‏ 25 الله mg gy HEE‏ وَأَقَامَ حَقَ ll‏ فيهم» بالحد 
call‏ أجراه علي ولم تشع سَفْمَهُم من الإشلام» أ تعامل هم لضن 


Vis الأنعام:‎ ١ 
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ودفع إليهم حصصهم من المال Ad plan‏ أَسْمَاءهُمْ be‏ بين call‏ أي من بين أهل 
الاسلام. 

وبعد أن أقام Beall‏ البالغة عليهم , وقال لهم إنكم مخطئون في فهمكم العقيدي 
للإسلام» فالكبيرة لا تخرج المسلم من الإسلام بدليل سيرة رسول SE al‏ فعلى 
أي أساس تقتلون المسلمين وتكفّرونهم ؟! يقول AS hn RB‏ شِرَارٌ tN‏ 
لألكم تتحركون بالذهنية العدوانية المتعضبة لا بالروحية الإسلامية المتسامحة 
التي تفكر بالخير وتخطط للوصول إلى مواقعه بالحوار بالتي هي أحسن مما يدل 
على روح الشر المتأصلة في نفوسكم التي تدفعكم إلى العدوان على البلاد والعباد. 

«وَمَنْ رَمَى به الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ» أي رماهم الشيطان بدا هلوا عن الطريق 
(«وَضَربَ 4 age‏ أي سلك به في بوادي الضلال التي يتيه فيها الإنسان. 


الموقف من على AA‏ 

ثم رکز MALLY‏ موقف الناس منه. «وَسَيَهْلِكُ في bit int ye‏ 
CX‏ به CA‏ إِلَى غَيْرٍ «SII‏ أي هذا الذي يرتفع بي إلى ما يقرب من الالوهية 
وقد تقل لنا التاريخ GI‏ هناك من أدّعى الألوهية لعلى RE‏ في حياته وقد قتلهم 
إحراقاً بالنار. Gatton‏ مُفْرِطيَدْهَبُ به Cad‏ إلى LE‏ الْحَقّ». أي ذاك الذي 
بخس on ade We‏ الاس في Yo‏ النَمَطالأَوْسَطُ hb AIG‏ الذين 
pox th‏ كما أراة ail‏ ووس وله من التي خليفة رسول Ane 99 iE ai‏ و مع 
الحق وأنني بشو BLS‏ رسول BEI‏ بشر. «وَالْرَمُوا السّوَاد GE W‏ فالخوارج 
كانوا خارج نطاق الجر الاسلامي الذي كان مع على BB‏ «قَإِنَّ يد اله مع الْجَمَاعَةٍ 
Als‏ وَالْقّفَة قن الشَّادً مِنَ ag lly I‏ أي الذي يبتعد عن الجماعة 
الدائرة على غير طريق Gaul‏ كنا هو SLall‏ من ll‏ الذي يخرج عن تطبه فهق 


-[183) علي ميزان Gl‏ سس 


للذئب يفترسه, فكذلك الشاذ عن الجماعة هو للشيطان يفترسه. 

«أَلامَنْ ES‏ هَذَا الشَّعَارٍ فَافُْلُوهُ» أي شعار (لا حكم (VI‏ وشعار الفرقة 
والتمرّق «وَلَوْكَانَ تحت عمامتي هَذِِ َإنّما 53 اْحَكَمَانِ God‏ ما أي ih‏ 
وَيُمِيَامَا أَمَاتَ Lil‏ وَإِحْيَاوُهُ Blaby! Bul le Pea‏ عَنْهُ فَإِنْ C5‏ 
pha ag ST‏ ون CH Ch abs‏ َم آتٍ لا أبا َكُمْ براه أي لم آت 
eae‏ ولا اذيك ولا ارتكبت كبيرة «ولا ASS‏ عَنْ Ss‏ فما كنت 
خدعتكم عن مرك رولا ELT‏ غلك أى ol‏ أخلط الأمور حت Acts‏ علب 
فلقد كنت واضحاً أشد الوضوح. «إنّما تمع agile s yt) fe Sale hy‏ فلم 
wh Yel, os‏ موسى الاشعرى ولا بعمرو بن العاص لكنكم ضغطتم ibe‏ بعد 
| كنت قله شق Se‏ الاين ple‏ رسو CAA" pe‏ وهو pi‏ فا pe ua‏ 
pis pi gal esti gis sal‏ وبسيط iss Vege CS‏ 
ES BT‏ عَنْهُ وتر کا Gall‏ وَهُمَا ail pal‏ وكان الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيًا عليه 15g‏ 
شين ا ونا علزينا فق ao SO‏ بالكل Gall adds‏ شنوة را مهفا ور 
حُكْمِهِمًا» فلقد إستثنينا عليهما ذلك ولكنهما لم يلتزما به. 

lalla,‏ نصا آخر لنعرف أن مصيبة الإمام على MA‏ هى أعظم من مصيبة 
الحسين HL‏ فلقد كانت كربلاء معركة خاضها الحسين BB‏ كأقسى ما تكون 
المأساة, ولكن Ue‏ كان يتقطع في US‏ يوم قطعة قطعة منذ توفي رسول 
الله ABE‏ إلى أن استشهد الا . 

قام إليه رجل من أصحابه فقال: «نهيتنا عن الحكومة» ففى البداية قلت Sh‏ 
جماعة معاوية ليسوا أهل كتاب فلا تقبلوا بالتحكيم thn‏ أمرتنا بها» فحين أطبق 
الثاني alls le‏ قلت pln GLY‏ ندر أى الأمرين ارش احين ها ان 
أمرتنا؟ «فصف Mb‏ إحدى يديه على الأخرى. وقال: هذا IGS‏ مَنْ تَرَكَ (ada‏ 


للاك @— 


ع es 3 5 5 a‏ ءا ورد دورد 2 ® a‏ 
أى ما حصل عليه التعاقد. alll Gly‏ لو انى جين أمَرْتَكُمْ به Sth‏ عَلَى المَكرّوه 
WU Jake il‏ فيد fo SIA AEA OE LS‏ اعْوَجَجْكمْ pS‏ إن اميم 

«BS CIT S15‏ فلقد كان يمكنني ذلك بالضغط وبالقوة. 


شكوى علي المريرة: 

a Pierre eee‏ يذاه اذاو وكا 
ون تم دائئي» فهل Gale‏ ا ؟وهذايكشف عن مدى معاناة 
الاما لا من قومه 9 ABET‏ الشَّوْكَة SHY‏ كذاك الذي يرد إزالة الضوكة 
بالشوكة aon‏ يَعْلَمُ أن Gals‏ مَعَهَاه أي أنها جارحة «اللَهُمَ 3 Ede‏ أطبًاء nes‏ 
age ill it‏ أي الذي يتمتّل في جماعتي» فلقد (fe‏ الأطباء منه BN‏ علاجه 
أعياهم «وَكَلّتِ 26341 Sh‏ الدَكِيّ» والأشطان هي الحبال والركي هو البئر 
tail gy‏ الذيق Sey M183‏ َقبلُوهُ وفوا BUI‏ فَأَحْكَمُوهُ وَهِيجُوا إلى 
algal‏ فَوَلِهُوا وَلَه الاح إلى Glo NEE‏ وَأَخَدُوا Bibl‏ 
الأَْض رَخْفاً رَحفاً وَصَفَا Gait tis‏ هَلَكَ وَبَعْضٌ G38 VS‏ بالأخيّاءِ» فلو بقي 
شخص منهم Le‏ نهم يسعون بالبشارة له GU‏ أفضل الأشياء عندهم هو القتل في 
سبيل الله STAN‏ القتل silly‏ الذي لا بر فوقه. Yon‏ يُعَرّوْنَ oF‏ ا 
بعتبرون الذي يموت في سبيل الله لا يعرّى به بل يفرح له لأنّه كرامة من الله . 2 
أبن بن الب فهؤلاءالذين كانوا في عهد رسول EA‏ قد فسدت pine‏ 
مل oe INES‏ قطي ال حلص اللطون هن الصّيام دبل ABN: oo ols!‏ 
as‏ ]كران ين ارعن ورف غ الاش اوليك اران all‏ 
ْح لتا أن Gay tg) tabs‏ الأَيْدِي عَلَى فرَاقهم». 


وهناك نصوص قصيرة dg as coldly bu‏ اکاک عاب 
ay why‏ أن Yo BE E‏ حكي إلا Von cab‏ يقن متك CT‏ 


(AA) —‏ علي هیزان Gal‏ سے 


أي أنه يدعو عليهم بأن ù‏ يبقى منهم لشخص Bh‏ أي يُمحقوا ويبادوا cranes‏ 
إِيمَانِي ب الله خاو مع رشو الله IRE‏ اشد على odd‏ باکر آي تريدون 
0 ن اعترف بأني Glo os‏ إذ وما Ci‏ مئ Meisel‏ إذا 
فعلت ذلك «قَأُوبُوا 8 tly‏ أي ارجعوا شر رجعة Ite Slo‏ على أ EW‏ 
تا كم تون wat‏ وهنا Vs lied es‏ كيذ ES‏ 
وَأ يكن قا لقا لفون ميك قلت ata Se,‏ اكوا رن وام GS‏ متي UY)‏ 


a 
من خلالهما أن‎ APL وهناك نصّان آخران في الاتجاه نفسه, يحاول‎ 
ود من يحْكم‎ Me AS يبن خا‎ ae i | ON سكم‎ NY slates 
SU امه‎ Io ومن يكم ا‎ . "١4َنوُدِفاَكلا‎ ISG 4 الله‎ SIG 
[OG Sali! هُمْ‎ DIU با أنرَلَ اله‎ SA )] Baap 45 hla هم‎ 
ولك القضية ليست أن تطلق الشعار بل كيف تطبّقه على الواقع ؟ وكيف تحرّكه في‎ 
أن يعالج المشكلة معالجة فكرية‎ ML مواقع الخلاف والنزاع ؟ لذا أراد الإمام على‎ 
ويعطينا من خلالها خطا للعمل سواء في خط المعارضة أو في خط الموالاة, إذا‎ 

صح التعبير. 

قال اا لما سمع قول الخوارج (لا حكم إلا له): Sy‏ يراد CIEE‏ 
فليس المهم أن تقول كلمة الحق بل ما هو هدفك من قولها ؟ هل هو أن تقيم الحق 
أو أن تستغل الكلمة في غير مجالها لتركز الباطل باسم الحق ؟ WSS VEY pain‏ 


١‏ الأتعام: 05 ۲ المائدة: 4غ. ۳ المائدة: 6غ. 
٤_المائدة: LLY‏ 


VAN EK کڪ‎ 


pe E EO 
أن تأخذ بما حكم الله به في كتابه. لكنّ الحكم كإجراء تنفيذي يحتاج إلى أمير‎ 
ومسؤول وحاكم, واه لا يحكم بشكل مباشر, أي أنه لا يعطي المظلوم حقه من‎ 
ظالمه مباشرة. بل لابد من حاكم يحكم بين الناس بحكم الله ليقتصٌ من الظالم‎ 
Y Ulan احساب المظلوم وليرجع الحق إلى صاحبه؛ فلابدٌ أن يكون هناك حاكم‎ 
عليه ,لقلا‎ $55 yp PUB oye د الم ل‎ sh اسر أن قاجر»‎ be WY 
Al تكله أن بعشو التوطين لا صل أن يكون هناك أمير پر يحكم بحكم‎ 
وبعدل بين الناس بالحقّ؛ فإذا لم يكن فلاب من أمير فاجر من أجل أن يحفظ نظام‎ 
oP NGG ys اورا ورتين‎ shld oS ll 3) المجتمع الذي‎ 
تدب في أوساطه وبذلك يضيع الناس ويفقدون الأمن بحيث يأكل القوي الضعيف‎ 
المُرْمِنُ» على قاعدة التعايش مع الباطل وعدم الاعتراف‎ asl في‎ atin 
یا‎ oa pals يها الأَجَل‎ i alts SN فيها‎ Metin بشرعيته‎ 
tery th pt Dhan $5 oh cl الشقل‎ wy alls Mall ونان‎ aly 
يحافظوا على | من الطرق من استغلال قطّاع الطرق وعلى البلد‎ Go ورجال أمن‎ 
وَيُسْتَرَاحَ‎ Se Atl SB alll ie ala به‎ Yon من العدوان الخارجي‎ 
فَاجرٍ».‎ be 
فيكم‎ SB الله‎ Kb لما سمع تحكيمهم قال:‎ LU وفي روابة أخرى‎ 
إلى‎ Aa َنَم فيها‎ gai Sell Seay) وأا‎ 28) Gas الإمرة الب يعمل‎ Gls 


رودو رده 


)53 مدتۀ وتد رکه MBA‏ 


فالإمام flo ML‏ مضمون الشعار الذي أطلقه الخوارج تحليلاً So Sues‏ فالقزة 
واضح بين أن تقول (لا حكم إلا له) وبين أن تقول Soe dba Wa pl)‏ 
ولكنه يحكم من خلال اناس ولا يحكم بشكل مباشر ء وإذا دار الأمر بين الفوضى 


وسک الحاكم غير الحق فلا إشكال ol‏ حكمه يقدّم على الفوضى. نعم» إذا دار 
الأ بين الحكمالحق وين الحاكم اباط فلاب ن قت الاك السق عل 
Sted‏ الياظل: 


وعي الشعار: 

A REN A GE gl ye BY 
E EE OOO ELE ES, 
وعواطفهم . فعليك عندما تسمع الشعار ان لا تنجذب إليه بل تدرس خلفياته‎ 
وحركيته في الواقع حتىّ تستطيع أن تتعرّف على اتجاه مضمون هذا الشعار‎ 
بحسب الواقع ؟ وإلى اين يتجه بحسب الخلفيات ؟ لاننا نعرف انه منذ زمن‎ 
الخوارج وفي مدى التاريخ الإسلامي أو التأريخ الحاضر الذي سيطر فيه الغرب‎ 
Sige تلت نيما راك‎ ee عن تقد انك سمي أ‎ Gat 
فضفاضة تلتقي مع غرائزهم ومع اشاس ولكنٌ الذي يطلق الشعار ربّما يكون‎ 
تحاول ان تصل به إلى ما بريد من السيطرة على‎ Al العناصر‎ abs قد خبّأ فى‎ 
١ are 

ولذا buy‏ الآماء ald eel slo S gl Hb Je‏ اغ ارات ان 
Gi a ae a a‏ 0 
خلفياته ؟. فمشكلتنا هي في هذه السذاجة الدينية والسياسية والاجتماعية التي 
تجعلنا نخضع للإشاعات والشعارات وكل الخطط التي تتحرّك هنا وهناك.. واذكر 
في هذا المجال كلمة للإمام Mb golall‏ يرد فيها على من يقولون بأن المؤمن 
Ls‏ طم بلاج ی ا lis‏ يعن اير ist a Vij‏ حمسن 
المعونة» اي بعين غيره وليس انانيا «خفيف المؤنة» لا بلقل نفسه على الاخرين 
«جيد التدبير لأمر معيشته» أي لا يغلب فى التجارة والحصول على المعيشة «لا 
يلاغ من جحر مرتين». فإذا خاض تجربة فاشلة فلا يكرّرها في موضع الفشل. 


See اسيك‎ 


الدقة في ١‏ لتشخنيص: 

وهناك كلمة للإمام علي WB‏ ترسم خطاً فكرياً في هذا المجال. فبعد أن قاتل 
الخوارج أعطاهم حقهم في الفيء. وإّما قاتلهم لأنهم قطعوا طريق المسلمين 
وصاروا مفسدين في الأرض؛ فقاتلهم من أجل حماية النظام؛ ولذا قال «لا 
gba beg‏ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ Sah Cb‏ فَأَخْطََُكَمَنْ Woot lb‏ 5536 
فالفرق بين الخوارج وبين Slag‏ الخوارج متدينون ولكنهم متدينون جاهلون 
وأن ينفعهم دينهم في eal‏ وفي الحديث: «قصم ظهري اثنان عالم متهتك 
a Jabs‏ مق ينض olla‏ كلم ينيو all‏ شف[ تعر 
فالامام على ع بنهى عن مقاتلتهم ويدعو إلى محاورتهم owl‏ أرادوا الحق 
وأخطأواء فمن يطلب الحق قد يمكن التفاهم معه بمجرد أن يفتح عقله, لكن 
معاوية طلب JOU‏ وهو يعرف Gall‏ وانحرف عن gall‏ عمداً فأدرك الباطل. 

فعندما نعيش الاختلاف في دوائرنا المذهبية أو الطائفية أو السياسية نرى Sh‏ 
هناك أناساً يطلبون الحقّ ولكتّهم يخطئون الطريق إليه لأنّهم لم تتوفر لديهم البيئة 
عطي gly Gall Clee‏ سرف الوساقل n Gall le sath call‏ 
فلا يصح مقاتلة ومقاطعة ce ba‏ بل علينا أن نواصلهم ونبقى في حوار معهم. Ul‏ 
الذى يطلب الباطل وهو يعرف الحق فنقاتله NY‏ الحوار معه لا يجدي نفعا فالقضية 
ليست قضية خلاف فكري بل هي خلاف على الواقع؛ ولذا يقول الله تعالى ولا 
ai Lae‏ الكتّاب إل بالّى هى GI cbt‏ ظَلَمُوا pede‏ "وهم 
الذين يريدون أن يفرضوا القوة عليكم ويصادروا حرياتكم وواقعكم, فهؤلاء لا 
بريدون الحوار إطلاقاً. 


هذا هو علي AL‏ الذي ارتفع حتىّ لم ببق مجال للارتىفاع» وقد قال: 


EV ب6. 2 ! العنكبوت:‎ NG TOA بحار الأنوار : ج۱ . ص‎ -١ 


١‏ علي ميزان Ghul‏ سے 


«لوكشف لي الغطاء ما ازددت uke‏ هل تربدون أن تكونوا مع علي YB‏ 

ll‏ مع علي لاا متعب متعب منعب, We BY‏ مع الحق والحق مر 
ws Sy‏ اجون دان len‏ ترك Magne ye Gell J‏ لذ رن نكا ا رن 
ee‏ تيكل للبم Sie‏ السام Be‏ 
nije yo Say‏ علينا أن نحمل فكر على اقلا وثقافته وخطه حيث نستطيع أن 
نقدّم للعالم صورة علي الذي يمثّل الإسلام الحضاري الذي إذا انطلق في العالم 
رو ا سكل اسان المعاميرة. 

على الجوار» غلى الأفق المتفتام .. على الانسان الذي Gale‏ إنسائية الاس 
Ape‏ ؛ وأراد أن برفعهم إلى الله وأن ن يبعادهم عن الو حول التي يتختتطون فيي 
وتلك كلمته Sl Het Sal eal oy‏ لله وان يدوي 


0 Sei 


JOS شرح نهج البلاغة: ج ۷. ب17١. ص‎ ١ 

ae‏ ا 

WO) النصوص التي وردت في أصل المحاضرة مأخوذة عن (نهج البلاغة) الخطب‎ -٣ 
AYO hs OA | 


الشهارة والوصية الخالرة 


و الاب موري مور ره رو ولق Sa a cee ga‏ 
الرحمن بن ملجم, الإمام أمير المؤمنين ا على رأسه الشريف» وهو يصلي في 
ال 

وكانت aly‏ المطاف كبدايته في بيت الله » فلقد ولد في بيت الله وأطلق 
الصرخة فيه عندما ing By aE le‏ لجرت رصيق انه وال وان Si‏ 
رسول الله» وكان الفرح الروحي يملأ قلبه عندما هتف «فزث ورب الكعبة» لأنه 
عرف أنّ حياته كانت لله ومع dl‏ فى المسجد وفي الكعبة, وكانت حياته كلها 
مسجداً يعبدالله فيه بالجهاد وبالعلم وبالزهد وبالرأي يعطيه وبالحركة وبالصلة 
حتى عاش ذلك الفوز الروحي. 

بق الإمام ULE BA‏ وهو يعاني من جرحه؛ Ge‏ كانت شهادته في 
الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ وقد أراد الإمام في هذه 0 
الثلاثة أن لا يحرم أمته من وصاياه, فلم تشغله جراحاته عن الشفكير في شأ 
Es CM‏ 
فى وصسيّته الى أوصى BEG‏ ولديه الإمامين المعصومين الحسن 
والحسين BB‏ وأنّ المتقصود بال و ص اللا مت الا سلا ست .. MANE‏ نمسي حسف 
الوضية : 


S85 الدنْيَا ون‎ ta Oly الله‎ cosy «أُوصِيكُما‎ 


الميدأ الأول: 
«أوصيكمًا al sy‏ 


علي GA! Ul jus‏ ے 


(11) 


أن تراقبا di‏ في كل et‏ وأن تعملا على أن تحسبا حساب الله في كل شيء 
وان لا تطلبا الدنيا حت لو جاءت Yall‏ لتقدّم نفسها إليكما... ولا تأسفا على شي. 
منها زوي عنكما. 

علدنا مرون Mts‏ من الدنيا فی مال أو قي BU Ste‏ عليكم [pet Vol‏ 
روح الأسف والألم والحسرة على فوات ذلك» بل اعتبروا أن الدنيا حسب طبيعتها 
تعطيكم شيئاً اليوم وقد تسلبكم أَيّاه غدا. قد تعطيكم شيا من جانب وتسلبكم WY‏ 
من جانب آخر. 

فعلى الإنسان أن Je‏ الدنيا بشكل طبيعي» بحيث أنه لا يفرح بما آتاء الله 
a‏ وار قت a‏ اوها وا التق ليوا تسل نا ec)‏ اننا 


بشكل طبيعي» ويتقبّل أيضا ما خسره من الدنيا بشكل طبيعي, ويعتبر ih‏ قضيته 


في الدنيا هي أن يطيع اله سبحانه » وليست قضيّته أن يحصل على مال Gand‏ ربحاً 


أو يعوض خسارة... 


الميدأ الثانى: 

«وقولاً بالْحَقّ» 

وهذا المبدأ يعني أن يعمل الإنسان على أن يتحدّث بالحقٌّ والصدق. oly‏ 
يلغم أيضا Gall Gaul‏ فلا يقول کدی كل نوق بو cate Sloe‏ رلا 
يلتزم الباطل في أي موقع من مواقع حياته. 

هكذا كانت سيرة علي بن أبي طالب علا ge‏ قال: «ما ترك لى الحق من 
صديق». كانت قولة الحق في كل القضايا هي شعاره في YS‏ مجالات e‏ 
ورد عن النبي BE‏ في تأكيده علاقة علي بالحق وعلاقة Gol‏ بعلي أله قال: 

den‏ مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار». 


es Cea 


فإذا US‏ نريد أن نكون شيعة علي MB‏ وأتباعه, في الدائرة الإسلامية التى 
الترمها علي BL‏ فعلينا أن نعمل على أساس أن نبحث عن Gall‏ أينما هو سواء 
في حياتنا الخاصة, في داخل ea‏ أو حياتنا العامة في كل مجتمعاتنا وأن ل 
ug‏ كما فى أي Joyo‏ موقفاً فى أى انب :إلا إذا عرفا أن الحق: 

يجب أن لا تكون العداوة والصداقة هي الأساس في تأييدنا للمواقف, بل 
بكر Gall‏ هو الا سان :في التواضا Use SUE Gil wll‏ الى وكان الح 
ند ا أن قول So)‏ 52008 
لنكون ضدّه فى هذا المجال. 

تلك وصيّة علي بن أبي RBI‏ لأننا إذا خسرنا شيئاً على أساس الحو“ 
فائنًا ستربحه في مجال آخر. 

قد يرى بعض الناس أن الحق يعرّضهم للخسارة» ولكن الواقع أن البق 
يكسبهم الربح في الدنيا وفي الآخرة. 


الميدأ الثالث: 

SW «رَاعْمَلا‎ 

وفي IS‏ عمل من أعمال الإنسان يجب أن Se‏ هل هناك أجر من الله على 
هذا العملء او ليس هتالف أ جر إن الله يريد الاتشان balls plana‏ فى كل موقم مرق 
مواقع حياته, أن Sa‏ برضا الله سبحانه وتعالی» وأن يفكر al ase‏ لا 
يريد للإنسان أن يقوم بأي عمل على أساس العبث» أو على أساس المزاج. 

إن الإنسان عندما يعمل في أي موقع من مواقع العمل ليجلب الرزق لعياله 
إّهإذ أتى بالعمل قربة إلى الله وسار على أساسه في طريق اله فإ اله سيجعل 
عمله في سبيل عياله عبادة. 1 


١943‏ 5 علي ميزان GUI‏ سس 


وعندما يزور الانسان مؤمناً من رفقائه» أو من أقاربه, فإذا قصد وجه الله فى 
زيارته له وإدخال السرور Gb ade‏ ذلك يعتبر عبادة تقربه إلى الله سبحانه 


المبدأ الرابع: 

(G5 وَلِلْمَظلُوم‎ Lk Jaw «وکوتا‎ 

هذا المبدأ يشمل الجانب الاجتماعي في علاقات الناس ببعضهم البعضء أو 
الجانب السياسي في علاقة الحاكم بالمحكومين. والمحكومين بالحاكم» وعلاقة 
لقنن عمطي اجن Jo ees eee SE edi‏ 
شيء؛ أو أن يكون ضد شخص على شيء. هو أن يكون الشخص الذي تعاونه 
تظلوماً oly‏ يكون الشخص الذئ oe iit‏ طالما: 

ولهذا WY‏ للإنسان دائماً أن يحدّد في مستوى الحياة الاجتماعية, من هو 
gm yay el Us!‏ ا Vin alan, Lak Gall,‏ و دا Laka‏ يقوله 
هذا ol gis g‏ ذلف Y‏ أن يكون تسد Gay‏ للظالم والنظلرم متطلقا مق الاعات :ار 
من الكلمات غير الموثوقة, أو من القضايا التي تحمل أكثر من وجه بل أن نحدّد 
الظالم من موقع اليقين » ومن موقع الثقة. ومن موقع الاطمئنان. حتىّ نواجهه على 
eso‏ فون اعم e‏ 

ol عند وا‎ E Vip! ppl sheer gag hoe ce, 
من اعد اق اذ‎ Cee slob E عرض لشن أو‎ aS 
القرابة أو المزاج . فبعض النّاس» يعتبر كل شيء يتحرّك ضد بعض أقاربه » فيعتبر‎ 
البعيدين عنه ظالمون على طول‎ Sh ويعتبر‎ ball أقاربه مظلومين على طول‎ 
العداوة والصداقة‎ E الطكلاقن‎ ees أن لح‎ ell 


لا ۷ 


ومن غير جهة القرابة والبعد» ومن غير جهة التحزّب. 


المبدأ الخامس: 
ا وَجَمِيعٌ وَلّدِي وهلي وَمَنْ pes all st Sas‏ أمْرِكُمْ). 
عندما نستمع إلى وصيّة الإمام علي Mh‏ في أ خر all‏ فنحن معنيّون بهذه 
الوصية, لأنّ الإمام يقول كل من سمع هذا الكتاب فأنا أوصيه بهذه الوصيّة , وعليه 
أن ows‏ مسؤوليته في تطبيق هذه الو iho‏ على واقعه وواقع nll‏ من حوله. 
تقوى الله هي الأساس. BY‏ تقوى الله هي مراقبة الله» وكلما راقبنا الله أكثر 
كلما ضبطنا مواقع خطواتنا في الحياة أكثر. يقول الإمام علي HL‏ : أوصيكما 
بتقوى الله ونظم أمركم 
إن الامام لا يخاطب النّاس _من خلال مخاطبة ولديه : حاولوا أن تنظّموا 
ارك lls Al Lal Sas (SO‏ بي ee ave:‏ 
فى القضايا التي تتفقون فيها حتىٌ تستطيعوا أن تواجهوا علاقاتكم ببعضكم؛ من 
٠ Sand ell pill ay‏ في كل ما تلتقون عليه وفي كل ما تفترقون فيه. 
ذاه e ae aha‏ 
سيعت ركس aa oli a‏ 
افراده. ودوره في علاقات أفراده ببعضهم البعض. 
متهي yeha rece NG as ll‏ "انها على 
e‏ ري الزن Geb Via‏ السو لي 
فريقاً بتصور نفسه كل شيء أو كلّ شخص بتصوّر نفسه أن الحياة له» وليس لاحد 


العا jal all |g caer‏ اعد هوري 


iM epee ea pA مهوي‎ | Me ysl Bien هذاه‎ 


حك علي هیزان GA‏ سس 


وعلى مستوى الطوائف.. الكل يريد أن يلغي وجود الطرف الآخر وبذلك يتصرف 
كما لوكان الطرف الآخر ليس موجوداً. 


نحن والإمام على ا: 

هناك أشياء كثيرة ter‏ بتغيّر gl‏ فيما يتحدّته الناس من طريقة اللباس 
والأكل والشرب» والتدفئة والتبريد؛ وطريقة الحياة وطبيعة العلاقات التى يتحرّك 
فها الاس odes‏ اور كير هدااما واا عل REL‏ علدنا ال 

«لا تخلّقوا أولادكم بأخلاقكم . فإنّهم خُلقوا GUY‏ غير زمانكم». 

ليس من الضروري للأب أن يعوّد aul‏ على کل عاداته وطريقته وعمله. 

فالانسان لديه طريقة في اللباس وفي الاكل, لأنّه عاش في زمن يحتاج إلى 
العلاقات وفي الحياة. ليس من الضروري أن يكون الأبناء على صورة آبائهم في 
الأشياء المتحبكة فى الحياة. 

لکن الأمن خت aa‏ المنباوقء+ ecole GY‏ لا قفي Vail plank‏ 
بتغيرلأنه لم يتطلى من Tle‏ زمنة مخدودة: حت ISL‏ تقدم ce Gl‏ انمهت يلك 
الحالة, وكذلك الحلال لم ينطلق من حالة زمنية محددة؛ حتىّ إذا تغيّر الزمان 
تغيّرت تلك الحالة. 

يقول الإمام على MEL‏ في نهج البلاغة : 

O35 الله‎ MGS وَقَدْ‎ BB KE «وَلا تكن‎ 

سيفن NT‏ أن مز كد عر وا فس 2 سن اف Vere‏ عجو أن 
an ae Sole,‏ أن بعشك pal ad joe‏ كل LNT, at‏ الذي oly‏ الله 


ET للا‎ 


سبحانه وتعالى أن يتنازل الانسان عن حرينّه لارادتهم» لان إرادتهم مستمدة من 
إرادة الله . 

من لا يكون VB‏ يكون شيعياء BEAN‏ عمق خط علي ي في 
حركة الواقع السياسي , فيما هو الإنسان Sad‏ في الحياة. 

وعندما يقول الإمام على FA‏ «قِيمَةُ کل og al‏ مَا aad‏ 

فهذا يعني Sl‏ قيمة كل إنسان بمقدار ما يكون صاحب فكر وعلم ووعي 
وثقافة . 

إن الامام Mle‏ يريد لشيعته أ ن oS‏ الجماعة التي تتحرّك في خط 
اسن كل > الور ای Ye‏ د dont‏ أن SS‏ الجا هن cpl‏ 
يلتقطون Gland a ge Ve‏ ديه و علموف. 

قيمة الإنسان بمقدار ما بُحسن» وبمقدار ما يعلم؛ لذلك يعتبر الشيعى العلم 
IN E‏ نا لان 1 NaI‏ 
الذي يختزنه معلى التشيّع فيما يختزنه التشيّع من معنى الاإسلام. 

ale Le سج خلال‎ PENT كيه‎ Joy, الأشان قفا مشاه أن‎ oS oI 
فيما فهمه من‎ HL فيما فهمه من القرآن.. ومن خلال ما عاشه على‎ A Je 
معه فى خط جهاده.‎ Ma وأن‎ MLA رسول‎ 

لهذا يجب تحديد خط التشيّع حت لا يكون lal‏ مجرّد التزام بشخص 
ورفض شخص» بل يكون التشيّع التزاماً بنهج ورفض نهج . التزاما بخط ورفضا 
اط ن تكون حركة الإنسان في داخل التشيّع حركة تشمل الحياة E‏ 
تتجمّد الرموز في التأريخ. Ve).‏ و یا مش فى يلب الاريك oles?‏ 
يسحب التشيّع إلى حركة الحاضر. 


وح 


الإنتماء للامام على ا مسؤولية: 

إن انتماءنا على WL‏ يفرض علينا أن نكون الصادقين؛ أن نكون الأمناء, وأن 
تكون pall‏ الذين يتح كون مع أهل الحق. 

فعلي HL‏ ليس كلمه Ey‏ بهاء بل هو موقف ورسالة» لا بد أن نلتزمها ونتبعها. 

وعلى هذا الأساسء فاذا اردنا أن نقف مع علي لاا فلا بد أن نواجه الباطل 
cals‏ كما ast)‏ لياط AS‏ 

لقد واجه على EL‏ الباطل في الكفر» فوقف ضد الكفر» وحار بالكافرين. 
aul,‏ لق BUNS ES E‏ يعوو وو 
كارا axl‏ قي poling Sista gaa os pra‏ 

وقف علي ML‏ ضد ذلك WS‏ فكيف يمكن أن يكون موقفنا فی کل ما يثار 
عرفا من كه با وض كينا تعر pies ia‏ 1 


علي هیزان الحق سس 


«ا البدف من الحياة. 

التوازن الإجتماعي. 

« خصال fal‏ الايمان وأهل الضلال. 
ا القرآن في حياة الإمام le‏ 
س أدعية الامام علي Hh‏ 


من مواعظ الامام على اف 


cca Hy كَلْبَهُ‎ SEN RS OS ذي‎ ai عِبَاد الله‎ LEG 
sated واج و‎ HEM thls نيه‎ shoe امك‎ sels By Syd 
4 tcl yi shy اللات‎ ae وات‎ 33) calls 
ell J وَسَلَكَ أَقْصَدَ المَسَالِكٍ‎ nt ع‎ 

oA Sits ale و تله اتلاب رور ولعم‎ iy wll 


م تي كر مم ةو ay “. wee‏ 
يَعْلمُونَ مَا عظمته ان bel ge‏ له» 
tk‏ عاد ae‏ 


‘il al ste إنَّ مِنْ ع‎ alll Sten 


ع 
2 


كا we de ob LOG‏ ا 


eso‏ كل كو Shek Gin‏ عل ahs‏ فَكَانَ 


من تَْسِهِ في AE‏ الاس مِنْهُ في رَاحَةِ» 


ra تغل‎ Sao Sia إتاما‎ li don 


CEASE tel lt lad ay فل‎ spew د‎ t 
reer) Ms ek 


Sie ale 0 
a sie sie 


tke 246 LI‏ 305 مغلم ab 3 ne: Je Je‏ رَعَاعْ 
Aha g Beads gt pul‏ اهلو ول ve‏ 
(a5 055d‏ 


gle ste ste 
ne Tis Ue 


be le Gl Shp‏ بَعْدِي رَمَان ليس فِيهِ Belek‏ من الق 
bY‏ مِنَ الْبَاطِلٍ ANY‏ مِنَ الْكَذِب عَلى abl‏ وَرَسُولِهِ Io‏ 
pl ate‏ ذلك Atal oot‏ َر مِنَ USS‏ إذا لي حَقَ at‏ 


OF (YL HI‏ عَنْ مَوَاضِعِهِ و لآ في SSI‏ َيْء انكر مِن الَرُوفي 


(he الكتاب‎ IG SA GEIYs 


wad ريق فلا فلا ريده‎ 2b على‎ ENS ple الیل بعر‎ ofp 
Je OIG play وَالْعَامِل‎ a6 مِنْ‎ LY pall عن الطريق قي‎ 
راجع»‎ rik سابد‎ be نيط‎ wold ليت‎ 


ديا بي اجعل نَفْسَكَ lige‏ بيك GBD SE DAE ny‏ 
28 لفك اها a‏ ما B35‏ ا و لا C5‏ لا olla 3 SEZ‏ 
BLS Sh,‏ يحْسَنَ dal]‏ واستفيخ be‏ نفيك ما bat‏ من 
Go 5g HG‏ من الاس با EMSS‏ مِنْ (all‏ 

HY YD‏ في المعْرُوبٍ مَنْ alle ORE BUSEY‏ مَنْ 
Ques Y‏ بِسَىْءٍ Abe‏ و وار رك من Le Ai sin Sb‏ أَضَاءٌ 
Call‏ 


ane‏ الاس من Soe‏ عن ااب الأَخْوَانِ و 


ys 


(eee به‎ Ab مَنْ‎ ke 


(Gln elas Soo) Sel نيك هويا‎ es) 


i‏ الاس لو لا كراهية الغذر لكنث من أدهى الناس ألا إن لكل 
Be‏ فجرة» ولكل فجرة كفرة, ألا إِنّ الغدر والفجور والخيانة في 
النار» 


si على‎ CAS cil chy ead clog, 
بع‎ DES مات في تبك من‎ asl لا يكن‎ at يكن‎ gal 
(BY أ‎ Shu AGL) غَيْظِولَكنْ‎ as أو‎ gal 


«خَالِطُوا الاس IE‏ ِن fe‏ مَعَهَا يكوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ abe‏ حَنُوا 
«Sd‏ 


- 


Yip‏ 9 ون لكل ماموم LY‏ َي په A 2 edits‏ عليه ألا 
نإ SS Kal‏ من aly SS‏ ومن sath‏ قر Sig Vato‏ 
لا تقد ترون Je‏ ذَلِكَ Sls‏ أَعِينُو ني رع thes GEIS‏ وسَدَادٍ) 


اليرف من SLA)‏ 


ونبقى مع الاامام علي أمير المؤمنين الا لندخل إلى مدرسته: ولنتعلم مله 
alli‏ ر کنا فی الحياة, Wee GY‏ في كلماته كلّها كان يريد للإنسان أن 
بعيش في وضوح من الرؤية لكل مفردات حركته في الحياة بحيث أنه عندما 
يدخل في él‏ موقع من المواقع أو يخرج ae‏ فلابدٌ أن ينطلق من قاعدة ومن 
نهوم واضح وهو أن لا يتحرّك من خلال مزاجه, BY‏ المزاج الشخصي غالباً ما 
Ley‏ من تعقيدات ومضاعفات البيئة التى يعيش فيها الإنسان. ولعل هذا من 
الأمور التي يعرفها كل إنسان عندما يرجع إلى نفسه. ونحن فيما نحب وفيما نبغض 
وفيما نويد وفيما نرفض وفيما نتحرّك فيه في بيوتنا وفى نوادينا by‏ مجتمعاتنا 
نجد Ul‏ في الغالب لا ننطلق من خط إسلامي فكري واضح. وإِنّما من خلال 
المؤترات النفسيّة lial‏ والاجتماعيّة التي غالباً ما تكون غرائزية» وبذلك 
كانت حركتنا في كثير من شؤون السياسة والاجتماع وحتی في الدين حركة لا 
تتطلق من وضوح في الرؤية للمفهوم الإسلامي الذي يفترض أن نلتزمه التزامنا 
Pu‏ 


من كتاب Mal‏ إلى عبد الله بن عباس حبر الأمّة, الذي قال عن أثر هذه 
الكلمات القصيرة في نفسه Ley‏ انتفعت بشيء من كلامه كما انتفعت بهذا الكلام» 
لأنه يمثّل وجهة نظر الإسلام في رؤية الإنسان المسلم للحياة في عالم الرخاء 
والبلاء وبرنامجاً العمل : «فَإِنَ الْمَرْءَ ll ec by Bid‏ لَمْ يَكُنْ si‏ فالناس 


ع علي ميزان GM!‏ سس 


يفرحون عندما يربحون وينجحون وعندما يرزقهم daly Ail‏ وعندما يحصلون 
على فرصة تلبّي حاجاتهم وتروي Lb‏ شهواتهم. والإمامعكة يقول إن هذا 
الشيء الذي تفرح به هو شيء OLA eb aoe‏ فى الاد Bb‏ تررق 
حيث يتحقّق سبب الرزق؛ وأنت تنجح حيث يتحقّق سبب النجاح» وأنت تررق 
ولد ا حو gens‏ انناب Wa, Wey‏ فإن ae‏ ان far‏ كل ما Ls shal‏ 
Gl is‏ شىء طبيعي في الحياة لأنّ الشيء إذا تحقق سببه تحقّق. 

bapa‏ عَلَى gall ec tt‏ لَمْ يكن cena‏ فأنت تخسر OY‏ سبب الريح لم 
gins‏ وتفشل WY‏ لم تأخذ بأسباب النجاح» وتفقد ولدك GY‏ سبب الحياة لم 
يمتدٌ به » كما أك تحزن على الشيء الذي لم تكن لتصيبه, ولكن لماذا تحزن ؟ فهذا 
الشيء لن تصيبه ولن تحصل عليه GY‏ سببه لم يتحقّق, وقد استوحى الإمام 
على WA‏ هاتين الكلمتين من قوله تعالى في القرآن الكريم وعلي BL‏ تلميذ 
اران ومنقرء «لكثلا اشوا de‏ ما SoU‏ ولا تَفْرَحُوا Ng Sl i‏ 
فلا تتألم لما فاتك لأنه لن يحصل بحسب الظروف الطبيعية لحصول الأشياء, ولا 
تفرح بما تاك لأنه Gy‏ يحصل على كل حالء فلا fe‏ الخسارة بطريقة غير 
طبيعية, ولا تواجه الربح بشكل غير طبيعي, فالخسارة والربح يشبهان تعاقب 
الليل والنهار. فلو جاء النهار فهل نقيم له احتفالاً؟ BY SS‏ أمر طبيعي , فالشمس 
تشرق في كل OW‏ وعندما ph‏ الليل ويذهب النهار فهل نقيم حفلة تأبينية 
لرحيل النهار ؟! إِنّه كذلك أمر طبيعي» فالليل يأتي بسببه, والنهار يأتي بسببه 
وهكذا شؤون الحياة الأخرى ولذلك فهذه النظرة القرآنية تقول للإنسان إِنّ عليك 
أن تتقبّل الحياة بطريقة طبيعية فلا يطغيك الربح ولاتسقطك الخسارة فللريع 
Apt tol, abel‏ 


LY الحديد؛‎ ١ 


(ts) Enza — 


وقد استوحى الإمام علي RB‏ من هاتين الفقرتين في القرآن مفهوم الزصد 
فقال كما في (نهج البلاغة Sabo‏ كله 35 all‏ من الآ IG y‏ الله ioe‏ كين 
سا عل فاَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بها آناكُم». أي تفيل الحياة كما هي فإذا جاءت 
الدنيا Utes‏ بشكل طبيعي ولا تطغى ولا تنتفخ GLA GSS}‏ ليَطْقَّئ © أن 
eS ere‏ انا as E‏ كفيك روا Olena‏ 
ذلا تسقط ولا تتعلق بها بحيث ترى نجاحها هو النجاح وسعادتها هي السعادة, 
أوترى فشلها هو الفشل وشقاءها هو الشقاء» فلا تتألم لما فاتك ولا تفرح بما آتاك 
ولتكن في حالتيك ele‏ وهذه هي النظرة الإسلامية الموضوعية للحياة التي 
po A agli te‏ ا aa fay‏ الأشياء إلى طبيعتها sey‏ 
ذاك يمكنك أن تواجهها بشكل gale‏ 


هدف الحياة: 

فالإمام مه في هذه الكلمة يرصد الحالات الشعورية للإنسان فيما يستقبل 
به من الربح والخسارة. وهنا يأتي التو جيه fab) 355 Sn‏ مَا يلْتَ في نَفْسِكَ مِنْ 
نياك بلع لَدَةِ ch te Sl‏ فلا يكن طموحك وقضيتك وخطتك التى تشعر من 
cba ai Qe‏ عن ناوي قطن Sebel gad‏ بادك 
lade Lee, SG, ee ysis‏ أو إذا Sab‏ ف فلا كن Bee Pes‏ 
GY F Nala) walls dls‏ الزذه bar‏ ج اللعظة yur yaly‏ لذاتكم كلها ul byl‏ 
قصيرة الأمدء فلدّة الطعام هي مجرد دوران اللقمة في el‏ ولذة الشراب بمجرد 
وور وای Lege garg ls put‏ اكد هن عضا نكي اللدة ؟ 
Yi‏ لحظة, فهل يكون أفضل ما نلت في دنياك في حجم اللحظة بحيث تختصر 


.1 :قلعلا-١‎ 


— علي ميزان الهق‎ — GD 


hike O CS 


(') فهو يقول لنفسه: هل يكون حجمي هو حجم 


لعل SE alls‏ ولد (SEV‏ 
لذ تأتي ثم تذهب ؟ وهل يكون حجم عقلي وقلبي وطاقتي وٳنسانيتي مجر د نعيم 
ا لل 
فلا تكن طموحاتك أن تبلغ لذتك وتشفي غيظك. فما هو إذن يا أمير 
المؤمنين ‏ العنوان الذي يكون هدفنا في الحياة ؟ وما هو طموحنا الذي نسعى 
لبه ؟ «وَلكِن إِطْفَاء JEG‏ أو إِحْيَاء حي فلتكن صاحب رسالة في الحياة كلّها 
للإنسان كله: فهناك باطل لابد أن تسقطه فهو ينرهق حسياة الإنسان ويستط 
إنسانيته» وهناك حقّ ير تفع بالانسان ويسمو به ويحقّق للحياة E‏ 
فهذا هو الذي يبقى حتيّ لو فارقت الحياة BA‏ بذلك تترك للحياة شيئاً من الحق 
في عقلك. ومن المحبّة شيئاً في قلبك اومن ted SUL‏ فى oe BBL‏ 
شيئاً في سلوكك I‏ قد تموت LSI,‏ تبقى حيّاً في الحقّ, وتلك هي المسألة. 
وقد کان طموح علي BE‏ الحق ولا شيء غير الحق» Be‏ قال رسول الله ا 
«علي مع الحق Goll‏ مع علي يدور معه حيثما ls‏ وقال لنا وهو يروي 
ll‏ من سيره الى عانها يشدرسول انوي Lay‏ ترك لى الح مين 
ore‏ 
ثم {Selby AL‏ 538 5 بمَا Sh‏ مِنْ آخِرَتِكَ» لآخرتك لوم oad‏ | 
KAY‏ من 38 LE‏ عند اله «رالباقياث RS SUN‏ عِنْد 
sui 4b; ble al;‏ وف الحديك «إذا مات ابن آدم تقول الملائكة :ما 


NEV ص‎ AYO .١7 شرح نهج البلاغة: ج‎ ١ 
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eon ey 


ذم ؟ ويقول الناس : ما أخَّر؟». «وَلْيَكَنْ أَسَفُكَ على lie IEG‏ من فرص 
فاتتك» ومن سيئات عملتها وأثقلت ظهرك ودخلت في OLS‏ أعمالك. HL by‏ 
فيا بَْدَ BY coll‏ همّك في حركة الحياة من حولك هو هم لا عمق له BY‏ 
الحياة تزول pally‏ يزول ولكن الآخرة هي الخلود «والهم فيما يخلد» إذا لم 
Sipe‏ في tlhe)‏ قرضة من أجل أن يتحول إلى عمل في خط النجاح dl‏ ستبقى 
في هم دائم وأ هم أعظم من | ن تصل إلى بوم اليامة يقال لخو اراق 
OLS oul?‏ م فى سِلْسِلَةِ Geis‏ سَبْعُونَ VG SG Legs‏ 

وهذه الكلمة هي برنامج WY ghee‏ تركز لنا موقفنا من الحياة وأهدافنا فبها 
elias Del alle ee‏ 


Mauls‏ في التحذير من الدنيا: 

وفي كناب له في الموعظة إلى سلمان الفارسي وقد كتبه له قبل أيام خلافته 
ولنلاحظ كيف أن سلمان الذي بلغ الدرجة العليا aces Nicouall‏ ا 
خلال قربه لله والتزامه بالاسلام حتی قال عنه رسول WOE il‏ (اشلمان هنا Rar‏ 
Paced‏ عندما يتحدّث معه Wh gle‏ ويكتب له فإنّه يكتب له كتاب موعظة 
يصف له فيه الدنيا وهشاشتهاء ونتعلّم من ذلك أنه ما من إنسان إلا وهو بحاجة إلى 
ا er‏ ل 
إلا وقد استسلم فيها للنفس SUL‏ بالسوء. ولان الوسواس الخئّاس يأتي للصغار 
وللكبار؛ ولذلك فالانسان مهما علا BLE‏ وكبر موقعه فهو ليس أكبر من de fol‏ 
وقد حدّثنا الله عن بعض الناس الذين وصلوا إلى مواقع اخستواعنة fd te‏ 
وشعروا rl‏ اکر مق phe» ol‏ | وأعظم oly‏ يأمرهم أحد بالتقوى, ol‏ تسمعوا 


١‏ الحاقة: YLT‏ بحار الأنوار: ATO‏ ص 187. ح19. 


ت 517 = علي هیزان GI‏ ے 


قول الله سبحانه وتعالى ومن النّاس مَنْ يُعْجِيْك MONI BUS‏ فهو 
يتحدّث bee JL‏ والإرشاد وكلمات الحق لوَيُشْيِدُ الله على ما في C46‏ ويقول 
الله على ما أقول شهيد ROY‏ لد الخصّام4 فهو في واقعه وثقافته وخلفياته من 
الذين إذا دخلوا فى ساحة الصراع كان ا الألدٌ والأشد عداوة وخصاماً 
ese ised lg)‏ طاو SANE‏ مسن ذا لا 
في كلامه «سَعَى في الأزض لِيُفْسِدَ فما وملك ily GAB SBI‏ لا 
fsb Osan ds‏ لَه ان الله AVG Sell SAB‏ فإنه يرفض ذلك 
بشدة إذ كيف يقال له اتق الله وهو be‏ الناس eT‏ 5 02 
وو كدر بالمطلق BLE‏ کر سوقم الإنسان الاجا ورالد ی ار 
السا سي OY‏ شخصيته تتضحّم بحيث de Shades‏ اسار 
age hts E E‏ وَلَبِنْسَ OSU‏ 

ولذلك استمعوا 56 كيف يخاطب سلمان ا وهو من Civ‏ 
ay‏ كنا line‏ مكل الحبة ن leds ye yes‏ فالدنيا إذا أفرغت سوم 
RL pl‏ 3 ا لاان Ob‏ يدوت pals less‏ بعت كيديا رالوت ار وح هو 
أخطن من gall‏ الجسدى. 

deat Ge Ye 2b»‏ فيها» أي لا تلتفت إلى زخارفها وزبارجها وإلى ما 
يعجبك من مواقعها ودرجاتها Will,‏ وشهواتها ily‏ ما alge tts‏ لأنّ كل 
هذه الأمور الاوك وتنا معد ila‏ م تفارقك. وعملك هو الوحيد الذي يصحبك. 
«وَضَعْ Go gk Ae‏ لما CUE‏ به bye‏ فِرَاقِهَا» فلا تهتم بالدنيا لاك قد تواجه فيها 
مشكلة فقر أو مشكلة مرض أو خوف أو مواقع تنتقص من موقعك وما إلى ذلك. 
فلا تبتئس وواجه المسألة بصدر رحب. BY‏ الهم الذي يفرض على الانسان أن 


١-البقرة:‏ 4 evn‏ - نهج البلاغة, الخطبة AA‏ 
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يميش ثقله هو الهم الذي oe‏ أمّا هم الدنيا EG‏ سوف تفارقه ولا يبقى منه شىء 
alley) N py, LE SK EVE isan,‏ "الا بام يدا را بين 
الناس)'. فهي لا تبقى على أية SE‏ «وَضَعْ LE‏ هُمُومَهَا» جانباً. فلا تدخلها 
عقلك لتقله . ولا تدخلها قلبك لتتقله » ولا تدخلها حياتك Spl‏ مشاريع الحياة 
التى تريد أن تنطلق بها عندما تحيط بمشاريعك فلا fies‏ لك ما تتوجّه به أو ما 
تعيشه منها CHET Lay‏ به مِنْ فِرَاقِهَا GST 855 WIG tials‏ ما a SE‏ بها 
ارما «get, SS‏ فعندما يواجهك شىء من سرورها فلا تستسلم له سواء كان 
سرور نجاح أو ربح أو حصولك على فرصة أو شهوة أو لذَّة UGn‏ صَاحِبَهَا LLS‏ 
Sb‏ فيها إلى سرُورٍ Me Bab‏ إلى agate‏ فبينما تكون ضاحكاً يأتيك 
البكاء في قلب الضحك I shh‏ إيتاس SIT‏ عن إلى إيخاش». وقد قل سلمان 
كلمة علي نل لأ oe We‏ دقان og Si‏ عات نر مين 
«Soul‏ وينفتهم على أفق رحب هو gil‏ الله سبحانه وتعالى. ش 


اشاعة المحية والألفة: 

في كلمة لس هو ASW‏ نجتذب الآخرين للحب فيقول: «قُلُوبُ JEM‏ 
وكين نش Gil‏ أجلت كن "ا Jed a gag ola‏ 
ae‏ التذكوو اكلم ون يزيد لاما مقط اك امار وموس لاريم 
ذاه Gt gy‏ تنك oY‏ كل اسان we Y‏ فك aby GY»‏ يق gb dade‏ الك 
طوف به حول ماتفكّر فيه تجاهه أو حول طبيعة polis‏ شخصيتك, وهل هي 
عناصر تتحرّك في مصلحته أو لانتحرّك في مصلحته؟ لذلك BE‏ من الطبيعي أنك 
ob dw bol ab lene‏ يعض pel ISB thle JY, uke‏ أن تفل 


ا آل عمران: AE‏ بحار الأنوار. ج ۷٤‏ ص ۱۷۸ب ١١ج‏ 15. 
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عليك فحاول أن تتألفه أن تقوم بالوسائل والأساليب التي تجعله يألفك, 
بالابتسامة -مثلاً ‏ وهي التي تمثّل رسالة القلب إلى القلب. ولذلك كان من صفات 
رسول اله ب أنه دائم الابتسام» وكان ذلك من صفات الائمة طبه AUIS‏ وهذا 
fol‏ عنه الفرزدق في قصيدته التي يمدح بها الإمام علي بن Bhool‏ عندما 
ال 

يُخضي حياءً ae‏ من مهابته E‏ 

على احتمال إرجاع الكلام al‏ وأنه لايتكلم إلا وهو يبتسم؛ CASS‏ بسمته 
تسبق كلمته. والابتسامة رسالة القلب إلى القلبء BN‏ معنى أن تبتسم للشخص هو 
أنك تقول له إِنّ علاقتي بك هي Be‏ الفرح» ومعنى اع Hey sd ae‏ 
go‏ ولذلك كان عق أخلاق LY!‏ إنساء العلا وكان من ضقات وسول 
اله $82 أنه يبتدأ من يلتقيه PIL‏ وقد أراد الله لنا أن نعيش تحية الإسلام حيث 
ورد في الحديث «للسلام سبعون حسنة تسع وستون للميتدىء وواحدة للراد وإن 
أحسن ted‏ لأنَّ كلمة السلام هي الكلمة التي تعبّر GI SW‏ علاقتك به علاقة 
Col‏ والسلام لأغلاقة aes Gh Shey thane ab lj] gly poll‏ ذلك 
bo ace had‏ نالمش Shh ed Slo gi‏ السا Be‏ ره Jey‏ 
BLS LL Rel Jal dpe‏ ورد Sees GEIS Ged LEED Mar‏ 
تعالى طوَنَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ من غل goles 474 de Ul}!‏ فأراد 
Wal‏ ن کد رب على ال ان قط ا لکل الناس. توح ذلك الالفة. 
وكذلك الكلمة الطيبة عندما ترسلها إلى الإنسان الآخر الذي aids‏ فإنّها رسالة 
أخرى تفتح قلبه» وهكذا في كل wide le‏ أن توي a‏ لاان pS YI‏ وضذا 


NYY الأتعام:‎ ۲ Yer بحار الأنوار. ج ۷۸ ص ۱۱۹ ب‎ ١ 
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ماأشار إليه الإمام اد في قوله:«قلوبٌ sts JL‏ فَمَنْ LES) IU‏ 
د 


3« عليك | تدرس الناس من حولك. فإذا كنت تريد 3 تجتذب إنسّاناً البلف: 
فادرس عناصر شخصيته؛ وتعراف مايحبٌ ary ley‏ وادرس كل نقاط ضعفه 
bles,‏ توه Soles‏ أن wd Star‏ كلم قإذا thes plas! ile‏ من خلال 
هذه الوسائل ألنى تنسجم مع أفكاره واو خا فان من الطبيعي أن 
معدل هذا Call‏ الو pte‏ الى فلب idl‏ وغل Bb‏ وهو SEN Bo Sy‏ 
ey ale 21S GHG 33 eas,‏ كنك seed od Lah PLN‏ 
المؤمنين dl FE‏ «احْصّد الشَّرٌ مِنْ صَدْرٍ غَيْرِكَ al‏ مِنْ IND ye‏ بمعنى هل 
تريد أن ينفتح الآخر عليك بالخير؟ انفتح عليه إذأ AIL‏ فرغ صدرك من كل 
إحساس بالشرٌ ll‏ واجعل قلبك ينبض بالخير. فستنطلق هذه النبضات التى 
تحمل الخير في قلبك إلى صدور الآخرين لتنزع الشيّ منها. لأنّ الآخرين إذا رأوا 
منك ومن سلوكك معهم الذي يكشف عن كل ماتختزنه في نفسك ‏ مايوحي 
الح ا دوا الك GY‏ الانسان Ga‏ ير بالتبعنات Ss Ga‏ 
35 تفل LIV clas‏ ذلك ٠‏ 

وهكذا نجد الإمام We‏ يحدّثنا فى هذا المجال فيقول: Bogan‏ الآبَاء BAG‏ 
Mey oe‏ فعندما يكون كم أصدقاء راودا لأبناءهم ممن حولكم. ne‏ 
المودة المتبادلة بين الآباء هى نوع من القرابة بين cele‏ إذ تسهم هذه المودة 
gh‏ مووي وبين iil‏ نمل لوكا Sagal V3) gyal] Je Sal‏ 


AeA ب ص‎ 77 ON بحار الأنوار. ج‎ ١ 
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ع عل علي هیزان الكق سس 


لاقيمة لها. ولذلك Wye‏ «وَاقَرَابَة إلى الْمَوَدَةٍ أخوّج مِن الْمَوَدَةِ إِلَى 
الْقَوَاَ١١)‏ لأ القرابة مجرد علاقة في pall‏ أما المودّة فهي علاقة القلب بالقلب, 
والروح بالروح» والإحساس بالإحساسء وكي تتعمّق القرابة لابد أن تا 
بالمودة, فالقرابة بحاجة إلى so gall‏ والقرابة احوج إلى المودة من المودة إلى 
aL al‏ لأنّ المودة هي التي تربط الإنسان. في agli} pele‏ بالإنسان الآخر 
فى pole‏ اانه ع 0 إلى pall‏ أن يرتبط pall‏ مادامت الروح ترتبط 
الروك 


دروس في المخالطة: 

وهكذا يتابع الإمام على BA‏ المسألة في طريقة معاشرة الناس؛ ومخالطتهم, 
ولابد للإنسان أن يختلط بالإنسان, لأنه المدني والاجتماعي بطبعه. وفي نفس كل 
إنسان فراغ SY Se‏ ليس فقط بين المرأة والرجل في إحساس المرأة بالفراغ 
للرجل وإحساس الرجل بالفراغ pala‏ الرجل بحاجة إلى الرجل الآخر, 
حاجته إلى صداقته ومودته وحاجته إلى التعاون في الحياة كلهاء WIS,‏ حاجة 
المرأة إلى المرأة في كل ذلك. ولذلك يوجهناءكة إلى أسلوب المخالطة فيقول 
LIE‏ الاس I IGS‏ متم مَعَهَا بَكَوا Sle‏ بحيث تكون مخالطتكم لهم 
dt‏ بالفية والحين والتعاون oy ted dtc lulls‏ و gel So ge‏ فى 
tha‏ عقا روجع aug‏ لكين Sie aa‏ 
وهذا التعاون» لأنكم كنتم تملأون حياتهم بكل هذا الزخم من المشاعر الصادقة 
bbe bins albil,‏ حرا الدكه بول عنم Nga pie‏ اليكو لان لاسا يش 
إلى من يحب. ويحن إلى مايملاً فراع نفسه. وهكذا يقول MALL‏ في وصيته 


؟- شرح تهج اليلاغة. ج ؟. ص 0ب٩‏ 
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إلى الإمام الحسن BB‏ «يَ 22 امل تَفْسَكَ Ung‏ فما (DS 5 CLG‏ فعندما 
تريد أن تتصرف مع الآخرين فكر كيف تحب أن يتصرف الآخرون معك فى هذه 
الحال أو تلك الحال. وات SSE‏ ءَ 
تلم كما لا Lad‏ أن BY ld‏ & عليك ان E‏ 
الآخرين لك اكره ظلمك للآخرين. لأن الإنسان الذي يرفض ee‏ 
da al,‏ ولص TY‏ فى وال الوذ شما عد ا لكو 
يك واشتقيح من نفيك ما ES‏ من غَيْرِكَ وَارْضٌ من الاس ley‏ تَرْضَا dl‏ 
من تفسك» !١‏ فارض للناس في کل أمورهم بما ترضاه للناس من نفسك في 
اعاتا وهو رقو By BS‏ ادبا شيك اجات ما کر هة من رق بي 
eye as‏ ا E‏ 
واحترامهم لك في انسجام كلامك مع الفكرة المرتكزة على العلم الذي تملك 
عناصره الفكرية في ثقافتك بينما تمثل الكلمات الناتجة عن عدم وعى المعرفة 
الفكرة احتقارهم لك. IB Yon‏ ما لا Ree ee ey in res shed‏ 
بالكلمات التي لاتحب للناس أن سبادروك بها. ومن الطبيعي ST‏ مثل هذه 
المفردات الأخلاقية التي تجمعها كلمة العدل مع الناس, تشعر بأنّ للناس he‏ 
عليك lls‏ كما أنّ lis‏ لك على الناس ران عا بينهماء وقد بلغ كلام رسول 
Ha‏ القمة في ذلك وهو يربط بين أن تكون مؤمناً وبين هذا المعنى إذ يقول قل 
riche,‏ د روت خب لاعن لمعه ورك لاسر و 
ويقول Ble‏ في كلمة له Lod Bod CS lip Lai‏ بأَحْسَنَ Gis‏ وهذا 
من عناصر تناب نان alll‏ ركس جا كاين Ling‏ ديح US tld‏ 


YOANN ص‎ .١١ شرح نهج البلاغة. ج‎ ١ 


WA} ===‏ علي ميزان GUI‏ سس 


قوله تعالى Ute Gad L I bod BE AS yy‏ أو 995 5G‏ تهملوا 
التحية فان لم تحيّوا بالأحسن فلا أقل بالمساوي. فمن قال لك (السلام عليك), 
فقل (السلام عليك ورحمة الله وبركاته). ومن قال لك (صباح الخير). فقل له 
(صباح الخير Sal‏ ومرحباً بك)» ليشعر أن تحيتك له من روحك ومن قلبك ومن 
أعماقك. BU a‏ «وَإذَا أسدِيَت GEES CLS)‏ ما GE Co‏ فإذا قدّم لك 
أحد خدمة فلتكن مكافئتك له بما يزيد عليها ويبقى الفضل للباديء. فِإِنّ الذي 
te‏ مقط bail‏ رولك Sally coll‏ ير وهر ساعن all‏ اک الباق وهر 
الذي فتح قلبك ولذلك بقول كلا ists as 7 fom Aza Seis‏ . وقال al‏ 
المؤمنين REL‏ في بعض OLS‏ «مُقَارَبَةُ itl‏ في أَخْلاقهم ف من ¿ غَوَائْلِهِمْ) 
نف oll ay lie Sf‏ تعره غك ye Shad Lend wl‏ الفط فط Ib} SEY‏ 
انفتحت على الناس فى اجتذاب اخلاقهم لأخلاقك. أو اجتذاب أخلاقهم إليك. 
امن ناكل لالم SUS pol of‏ لابيكن Sk ol‏ اشر poe‏ 
وفي مقابل هذا الجانب: GLY!‏ العضىء ile As‏ سبي يشير ad‏ ينو 
«مَنْ ese‏ إِلَى النّاس Ly‏ يَكْرَهُونَ JE‏ فيه يمَا لا Gy slg‏ فمن كان من الناس 
سريعاً في فعل أو قول مكروه في الناس انهم سيقولون فيه ماليس فيه» وذلك کرد 
فعل على طريقته في ee soul‏ وناو IS 131 Les gad veld‏ هذا الكل ما 
من الحالة الغرائزية والانفعالية التي يفتقر فيها إلى التوازن. 

وفي كلام لعلي XL‏ آخر يقول فيه ptt an‏ مَنْ rt‏ عن pies)‏ 
ol AY‏ وَأَعْجَرُ Ube‏ مَنْ he‏ مَنْ ظَفِرَ به le‏ بمعنى 3 الإنسان الذي لايقدر 
على تكوين علاقات الصداقة مع الآخرين BU‏ من اعجز الناس» ولكن اعجز منه 
من وقق لتكوين علاقات الصداقة مع الآخرين تم يفرط بهذه الصداقة ويضيّعها. 


AY :ءاسنلا١‎ 


ته ey)‏ ا 


وهذا عق أن ¿ يحافظ الانسار ن على صداقته للآخرين قدر المستطاع لكين 

ني Vi‏ تضيع LEY‏ لله 4a‏ نفا إلا gas‏ “الدع أن معي ان د 
تحتذب أصدقاءك وأن ن تحتفظ بصداقتهم Aes,‏ وم ند ايها «عاتبْ 
ad! ok Sy au‏ 35515 058 بالإنعَام cate‏ ولطالما اختلف الإخوان فى 
السب وفي الصداقة, فيتعاتبون, فيقول هذا إنك فعلت معي كذاء وذاك يقول a‏ 
نعلت كذا. أما WLI‏ فيقول عاتب أخاك بالإحسان إليه والانعام ale‏ وهذا 
pL a} elke (Sls lel roles Lail, vol‏ عليه ا و 
ell‏ لاتقل إن كرامتي وعزتي تقتضيان عدم الخضوع له. فان الله سبحانه 
وتعالى وهو العزيز ظ GU‏ العرّة لله Glas‏ يغفر لعباده ويتوب عليهم. فهل 
بغفر لهم عن ضعف؟ 

ويقول WAL‏ «الْمَوَدَهُ GENS BIG‏ لأ المودة كالقرابة من حيث الاندماج 
بالآخرين؛ حيث تندمج pole‏ الإنسانية في شخصك poles‏ الإنسانية فى 
ell‏ فتنوحد الإنسانيتان في شعور وإحساس واحد. 

5 الْمُوْمِنٌ ااه‎ AS -«إذا‎ Bi ولا ذلنا في رحاب علي‎ Ba, 
ذا لسن‎ nse Va فھو اكلا يحض المؤمن على أ ارس‎ 43856 
areal هناك رسميّات بين المؤمن وأخيه المؤمن. لان اله يقول لإا‎ 
وإذا أنت وضعت 8 بينك وبين المؤمن؛ فإنك تعلن مفارقتك له‎ dip 
B56 35 1B) fe Sb Bp 

eM bon BES ois‏ مَنْ sill Wu © merece‏ تكلف نفسك له 
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= : علي ميزان G4)‏ ل 


Tas‏ له مثلاً ‏ مائدة Ab gb‏ عريضة وتخسر ماتخسر وتتحمّل من المشاكل ما 
BEd‏ ی شيع الوت :ولس أنه امنيا لأن الأ الحم لامكب 
له. ولا Ths‏ أخرّته مثل هذا SAI‏ إن بعض الناس بتطلب من إخوانه التكلف 
له فيبذلون جهدهم في تعظيمه كما يفعلون مع الغريب» في وقت RY‏ فيه من أن 
نجعل مع الأخوان نوعاً من وحدة الحال كما يقولون. Wy‏ يقول الإمام علي لا 
فى Vidoes‏ رة «وَعَلَيْكُمْ fais tls Seis Soll‏ وَالتَقَاطُعَ» وهنا 
يركّر Wuyi‏ نا كيف نحب؟ هل نحبٌ حباً أعمى؟ هل Cov‏ مائة بالمائة؟ 
وك ges el ee eee ee‏ ها Suhel‏ 
as‏ رامين كييك ونا باق أن Gite Ge oles: Sisk‏ 
cee‏ قري كز اا ee al) hel iced‏ أ هوض عد BN‏ يكن 
أن ينقلب إلى بغيضء وما أكثر ما تحوّل الأصدقاء إلى مبغضين.. أحبّه لكن بنسبة 
ZA-‏ اج Leal ye diay tl‏ والحنان حك إذا Seu‏ هذا ا لحب إن 
es ee‏ اوس افده ee ae Aye Sig‏ 
تبغض من كل قلبك. aol‏ را تيك gen Coll‏ ان يكزن 5 big ches‏ 
مَأ a o aes‏ 
ا وود aad‏ رها عضر le‏ الخو ال وة اة من يفل 
الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية, وكأن الاماء الي 
ويد أن يقول لاتقاطع ولا تواصل بالمطلق. فإذا كانت هناك مشكلة على 
المستوى السياسي مثلاً بين دولتين أو حزبين» فلتكن هناك مساحة لاتشملها 
deal‏ يمكن الرجوع إلبها عندما تتغيّر الأمور, كأن تكون هناك مصالح تفرض 
do gal‏ او كان من Sos pall‏ أن بعطي الآخر فرصة للعودة. وكذلك عندما 
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تتواصل مع أي ASS‏ سواء على المستوى السياسي PT‏ على مستوى العلاقات 
الاقتصادية أو الاجتماعية, فلا تجعل العلاقات وطيدة مائة بالمائة, بل اترك نسبة 
Se sala,‏ ضهان سكن انمق یک م هده Cdl (iil‏ 
عبئأ. وبكلمة مختصرة كان الإمامطجّةٍ يريد أن يقول: كن حذراًء والحذر شيء 
وقضية التعقيد شيء آخر. 

وقول طلا في حديث eel‏ تق كو من | ew Ys (al Cas‏ ذلك أن كل 
8ب WO UN ids‏ لايقصد wld‏ بل يعني أن لا 
allel es‏ قاذ عرست ee ee Gree‏ 
عش thine‏ ول UGG)‏ فو اديت له Head‏ ولس من الو إن يذ يني» 
فد بسن الناس كلما خدمته أكثر يتعمد bul gs St‏ انق شر من camel‏ 
]4 يعنى pee‏ منه فلعل tall‏ اق منه» أي كن 8 و لاايعنى أن تتجمد فى 
حياتك أو ies‏ من الآخر ين بل كن كما هي العفو ية إن في الحب وفي البغض» أو 
في التواصل وفي التقاطع . سر في حياتك سيرأ طبيعياً لكن افتح hie‏ وکن 
LL‏ كنا اهو oll Gadel‏ سين WY Gy bb‏ أن کرو در fald‏ ناك 
من حفر له حفرة؛ يمكن ان بقع فيهاء والحذر إنساني. في سيرك وفي نومك وفي 
BU WS LS, whee‏ هذا الهم مو للحياة كلها ولا يعمل الثلاقات ال دة 
وحسب بل يشمل كل العلاقات. ونحن فى عالم Glas‏ فيه الصداقات والعداوات 
على أساس المصالم: وربما تتشابك المضالح والمفاسد, لذلك يشير الاماء VA‏ 
لى هذا المنهج لنكون على وعي لما تتحرك فيه. 

وفي هذا الإطار هناك كلمة للإمام MAL‏ في مسألة dal‏ فنحن نثق بعلماء 


الاين وبسياسيين وبشخصيات اجتماعية wes‏ متدينين؛ وبمن نراه اشا 


۲۲ علي ميزان الحق سس 


فنقول Ul‏ أثق بفلان ثقة عمياءء وهذا أمر شائع في ot‏ آما الاماء لك Js‏ 
«لاتثق بأخيك كل الثقة» فلا تثق بإنسان ثقة مطلقة مادام ابش gees‏ ال 
ae Ib‏ ركو لوال yi gee‏ بي مسي E‏ ذلك تكد وو الوا تن 
وينقلب 18٠‏ درجةء على مستوى العلاقات الشخصية أو الاايمانية أوما إلى ذلك 
«فان Slur tue ds po‏ ذا والاسترسال يعني أن تمشي معه ghd‏ 5 خطوة late‏ 
وقعت فإنك لا تستطيع أن تقوم من صرعتك إذا ce po‏ وأفضل مثل تقريبي 
وتوضيحي هو مایکثر في عالم etd‏ كان العا ندر كو م ات سناد 
ما ا eal‏ المي وذلك ادى الكؤزارت EY eal godly‏ الت de pons‏ 
هائلة خلف بعضهم البعض دون اهتمام لهذه المسافة لا يمكنّهم من تفادي هذه 
الحوادث لو حصل مكروه لمن يتقدّم منهم من السائقين. وكما قلنا فان الامام PAL‏ 
لايريد لنا أن نفقد الثقة في بعضنا البعض. ولكنّه يريد الثقة التي فيها شيء من 
الحذر, ye‏ لا تسقطك نقاط الضعف الموجودة في الآخرء فلا تستطيع أن تحمي 
نفسك منه. ويشير الامام عة إلى ظاهرة متعارفة عندنا إذ تمر على بعض 
الحوانيت وقد علقت لوحة كتب عليها «الدَيْنُ ممنوع بأمر من قطع سبيل 
ey tag all‏ رضنا بقن الاي و كلو قلخا ركنا UNM‏ يبريد أن ييل 
sail! ode‏ لأنك. يمكن ol‏ تخدم bls)‏ ولا JS‏ على there‏ بل فد sins‏ 
منك مما يجعلك تندفع أن لاتعمل خيراً مع أحد لأنك فعلت خيراً مع فلان؛ ولم 
يذكرك. ومع فلان وفلان وهكذا. هذه طبيعة إنسانية. أما الامام عا فيقول Yo‏ 
يُرَهدنَّكَ في الْمَعْرُوفٍ مَنْ Gd SEY‏ لاتقل لن أفعل بعد هذا خيراً. لأن فعل 
el‏ هيدا ولس امن أجل بدو ند عون فلاف وناكو GN Ue‏ تعد" القن iN‏ 
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إنسان الخير. وإذا كان هذا الشخص لايشكرك, فإن هناك أناساً بشكرونك حتيّ 
زين لاينتفعون منك. فيقول PALI‏ «فَقَدْ ale BL‏ مَنْ لا petits‏ شىء 
(do‏ ققد ركوو oe‏ براقبونك وهم يحبون الخير وبرونك وأنت تعمل 
الخيرء فتمتليء قلو بهم Le‏ لك وتتحرك حياتهم تأبيداً لك فتحصل من خلال 
شكر هؤلاء الذين يحبون الخير ولا ينتفعون منك فيه أكثر مما أضاعه ذلك الذي 
خدمته وكفر بالنعمة. «وَقَدْ تدْرِكُ من eo SSI SEN SE‏ أَضَاعَ ON gH‏ 


الإمام على منهج الحياة: 

هذا هو علي بن MOL‏ في مواعظه ووصاياه, وهذه الكلمات هى 
أعظم من ضريته لمرحب وأعظم من ضربته لعمر بن عبد ود. BY‏ علياً يحارب 
القن ب i glaally‏ و ان و القيم السلية في الإنسان, HA dey‏ يرتفع 
حك هطع الا و موحي يستط الا لذلك:قاذا ا حبق We‏ فخاولوا ان 
ترتفعوا إلى عليائه وإلى فكره وإلى روحه وإلى خلقه وإلى كل منهجه في الحياة. 
uy‏ على للحياة كلهاء وللإنستان كله أويبقى Jel‏ بعد وسول اھ YS‏ 
et onl agute‏ ال ا ی ا 
قضية الفاضل والمفضول في الخلافة وفي غير الخلافة وتنتهي pie ican‏ 
BE le‏ فوق كل الذين يعيشون إنسانيتهم بعد رسول BEET‏ ولهذا فعلينا أن 
oh ai ane hs‏ وشيم وس sha HS ye GT IS SL) By Vin Sil‏ 
من Rly Vi go wath‏ تَْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ Els poy ately‏ 
000009 
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y=‏ علي ميزان الهق سے 


فيه إلى مساعدتكم» فهل نساعده على أنفسنا؟ هذا هو السؤال الكبيرء والجواب 


التوازن الاجتماعى 


ما الذي بحفظ التوازن الاجتماعي في Re‏ رسي رمدي ترا 
كانت هذه ade SWIG‏ كالعلاقات الروجية أو كالعاملات bial‏ بين 
UI‏ أو OU Me‏ الحرب والسلي DUM gh‏ ن الدول ؟ 

إن الإسلام طرح مسالة a cay eld gl LY ob L, ag‏ 
إلى أن is yeas‏ لا جما igus‏ له شكل عي pile‏ وقد 51 القرآن ¿ ذلك 
في أكثر من أية» ففي الالترامات العقدية ورد قوله تعالى “a al L>‏ أا 
أَؤْهُوا بالعقود4'. وفي مطلق المعاهدات الخاصّة والعامّة 9وَأَوْقُوا بِالعَهْدِ 
aga a‏ کان مَسْؤُولةً4!"ا وتحدث عن النماذج الطيبة والمخلصة والقريبة من 
اله في «والموفون بعهدهم إذا OQ gaale‏ وقوله تعالى )18515 بِعَهْدِ الله 
إا عَاهَدْتمْ ولا تَنقْضُوا SEY)‏ بَعْدَ aS of‏ 

ولقد اعتبر dil‏ سبحانه وتعالى العلاقة dy‏ وبين عباده علاقة متبادلة 9وَأَُوْفُوا 
Syl sale‏ بعَهدكم. ومن الطبيعي أنّ مدل هذه الالترامات التى تمثّلها 
ales‏ رو ee)‏ و(المعاهدة) و(الميتاق) هي التي تقيم للمجتمع 

روابطه التي تمئل ارتباط المسؤولية, وهذا هو الذي يحفظ للمجتمع نظامه. لأنّ 
المجتمع إذا GS‏ عن الوفاء بهذه الالتزامات فمعنى ذلك أنّ العلاقات تنقطم, Shy‏ 
الفردية تحكم المجتمع» Sly‏ نقض هذه الالتزامات يمثّل مؤشراً خطيراً على انهيار 
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علي ميزان GA‏ سب 
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المجتمع . 

cere gee TIT‏ اهل البيت عب التي هي في عمتها 
GS yoked SY da pall a gull SLI oye allan‏ مق chal‏ البيت طم هي 
أجاذ يك Sy‏ امد ze Ls BBE‏ عق ذلك الإمام جعفر الصادق اا في قوله 
((حديثى حدیث أبي وحديث أبي Gye‏ جدي وحديث جدي حديث رسول الله 
one‏ رسول الله عن جبرئيل عن الله ١١2.أعطت‏ منهجاً في هذا المجال بحيث 
اعتيرت DEY‏ بهذه الالتزاماث Lae‏ ونقضاً للعهد وتحللاً من الالتزام من دون 


الغدر فى الاحاديث الشريفة: 

في رواية الإمام Ye‏ أن رسول BEI‏ قال له فيما age‏ إليه: «وإيّاك 
والغدر بعهد الله والاخفار Cad‏ و(الاخفار) هنا تعبير آخر عن نقض العهدا "ا 
«فإنّ dil‏ جعل عهده وذمّته أماناً أمضاه بين العباد برحمته. والصبر على ضيق 
one et Mall ap‏ سراق زان sets‏ وسوء عاقبته» فكأ 
ay WES J‏ أن sles ada a ass‏ الخد ماله 
تفرض على الإنسان أن يحافظ على ما عاهد عليه الله في أموره Ag‏ وعلى ما له 
في ذمته. وأن لا يغدر بعهد sail‏ ولا ينحرف عن PAS‏ ا رش ا و 
Sts,‏ النبي EE‏ يقول SL‏ هذا هو الأمان الذي بمتّل الخطّ الذي يأمن فيه الناس 
نيد GY Lae‏ إذا y Slay alee abl age ye sol‏ دفي كل جا اران ليه أن 
a yeah‏ سلا آم إبحاباً. SU‏ ست ذلك أن BME Sou Le‏ الاس سهم هبن 


.4 الأنوار: ج *. ص 0". ب .م‎ pene 


۲ في لسان العرب: اخفره نقض عهده وخاس به وغدره. واخفر ذمنّه: لم يف بها. 


المسؤولية أمام الله Je‏ وجل فإذا كان كل إنسان يفي بعهد الله في عباده. Ub‏ معنى 
ذلك أله يعطي الأمان لعباد الله بقدر ما يختص الأمر به. 

SN للإنسان أنه قد يضيق بالعهد الذي عاهده‎ ote, GF يحاول الحديث‎ a 
الانسان بطبعه يضيق بمسؤوليّاته, ولكنّه عندما يعيش هذه الحالة النفسية عليه أن‎ 
بين ما يحصل عليه من نتائج ومكاسب من خلال هذا الضيق الذي برجو‎ Osby 
ia يخاف من‎ sl انفراجه وبين ما يخسره مما يكون نتيجة الغدر الذى عليه‎ 
وفاءك للعهد هو أفضل من غدرك. أو لا يقاس‎ SL يقول‎ SS, وتبعاته وعاقبته.‎ 
الغدر من ضيق وتعب وجهد ومشقة لما تواجهه من النتائج‎ ele بما تحصل عليه‎ 
الك‎ 

وفي كتاب (العُرر والذرّر) مما 595 عن علي Hh‏ من كلمات te,‏ فيها طبيعة 
الإنسان الغادرء وما هي الصفة التي امنيا حيث يقول: «الغدر شيمة اللئام» 
NEN‏ هو الذي لا يحترم كلمته في عهده ولا يراعي القيمة الإنسانية في علاقته 
بالآخر فيدفعه ذلك إلى الغدر به ويقول: «الغدر يضاعف السيئات» 3 التتائج 
التي تترتّب عليه ربما تخلق للمغدور أكثر من مشكلة» وتوقعه في أكثر من خطيئة 
لافى جانب الغدر فقط بل بمجانبة القرآن الذي أكدٌ على 0 وبذلك 26 
ا بشن زر نكن ر 

WLI se‏ «إيّاك والغدر إته أقبح الخيانة» ay‏ والانسنان الذى عاهدته 
Sephora beaches Goel‏ الحياة علي woah‏ 
blll‏ و هدا jas Lace wll‏ 4 تقض wh Sage‏ تربك کل حياته في 
هذا المجال, aly‏ خيانة أعظم من الخيانة التي تربك حياة الناس في كثير من 
أمورهم التي ريمًا تؤذي إلى بعض الأخطار التي تهدّد حياتهم (Ve‏ لخطورة الشيء 
الذي أعطيت العهد من نفسك فى الالتزام به. 


وروی عن علي Bh‏ قوله: «أسرع الأشياء عقوبة رجل عاهدته على أمر 
ان قن ales‏ الوقاء al os Gog‏ بكم LIS‏ تعاهد اتناو و كان احرها 
مخلصاً في عهده والآخر ينوي الغدر ويبيّته, فإن هذا مما يعتبره علي BE‏ من 
الاق مد الا 

وعدت عل RA‏ عن الندرفى كتابه إلى (atl sll)‏ وهو الكتاب الذي 
يمل الوتيقة الإدارية الأولى التي ركّرها pbs aa‏ له 
مسؤولة كل ما تواجهه من مسؤوليات على صعيد العلاقة بالناس في رعاية 
ا وتنظيم oe‏ ونشر العدل فيهم وما إلى ذلك. 


الوفاء بالعهد: 

يقول الإمام عد في كتابه إلى (مالك الأشتر BE‏ «وَإِنْ UG GME‏ وَبَيْنَ 
kes cla S| Gate Oe‏ محف bby alls SA eles‏ يدك 
بالْوَفَاءِ» أى حاول أن تحيطه بالوفاء لهذا الشخص وإن كان عدوا لك BEDE Slo‏ 
YL‏ أی كن الإنسان الأمين الذي إذا عاهد Ts‏ يفى بکل الالتزامات التى فى 


we 


دمته. 

Jaen‏ نَفْسَكَ ae‏ ونم «ecb‏ والحتة هي الدرع الذى يمنع مسن 
Aide |Log ev‏ ليس من ast‏ الله شي الاش )33 عله 
G30 ga eles‏ أَهْرَائِهِمْ Lig apgtlsT cbs‏ ی pate Gall‏ ا 
يحفظ للمجتمع توازنه, وقد لزم ذلك المشركون فيما بيننهم دون المسلمين LS‏ 
استَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقب الْقَدْرِ» أي استنقلوه. فلماذ! التزم المشركون الوفاء بالعهد ؟ 
لقد كانوا إذا دخلوا د في أي age‏ أو عقد أ E‏ و التزا م ngs‏ كانو | يفون HN‏ 


رادت 2ك 


ولا بنقضونه لأنّهم درسوا النتائج السلبية التي تترتب على عدم الالتزام بالعهد 
Fy (gil AP‏ على حياتهم کلهاء وتتقل age ley!‏ ولهذا فبالرغم من تشتت 
آرائهم وتفرّق أهوائهم لكنّهم اجتمعوا على Ha‏ فلقد وجدوا الغدر وبيلاً أي ثقيلاً. 


برقلا (eee eer‏ فاذا التزمت بشيء Atal‏ خصمك gi‏ عدوّك cul al‏ أي 
إسان آخر فلا تغدر به بنقض ذمّتك وفكّها بحيث تتحلّل من التزامك أمامه Yon‏ 
تَحْيِسَنٌَ (Doge‏ لا تنقضنه أى لا تغدرن nce Yon‏ 9535( أي لا تمكر بأحد 
SY‏ عهدك هو الذى أعطاه الأمان والثقة والمعنى الانسائي المتمثّل بك وبما WES‏ 
من الاسلام Gy‏ لا يَجتَرِئُ عَلَى الله YY‏ جَاهِل fad‏ أي أنّ الاجتراء على العهد 
ونقضه fou‏ اجتراءً على الله سبحانه وتعالى. «وَقَدْ جَعل الله عَهْدَه 23555 (Lal‏ 
باعتبار E‏ او بذلك ويشعرون بو جود عروة وثقى يتمسّكون بها في 
أمورهم كلها فيما دخلوا فيه من عهد AN‏ 

wacky stall Gia,‏ أن مسلدمقع كا gy‏ !الفا لاررسعة انها 
تمتتع به من القوة casts JIG SRL le Sn‏ أي جعلوا العهد كما الحرم الآمن 
الذي يحمي الناس من غوائل الأعداء. يفزعون إليه بسرعة «وَيَسْتَقِيضُونَ إلى 
جوَارو» أي ينتشرون في طلب حاجتهم في ل accel parece‏ لفق E‏ 
لهم (JEM D‏ إي لا إفساد Yay‏ مُدَالْسَة» أى لا خدبعة فيه. 

وفي الحديث عن رسول HBS‏ من طرق العامّة. رواه البخاري عن = 
ppenad UP OT‏ يو Joy Real‏ أعطى co‏ نتم عدر 
وأعطى بي يعني أعطى العهد بي «ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه» ولا يجوز le‏ 
«ورجلاً استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يوقّه أجره» أي رقو ود ان 
أنجز عمله لم يوقّه الأجر. 


(yy. )——‏ علي ميزان GNI‏ سس 


لا يجوز الغدر حتىّ بغير المسلمين: 

eo طلحة بن زيد عن أبي عبد اله ل قال:‎ yer 
لساري‎ Bao اا ماس غان‎ In geal الحرب» أي ليسوا‎ 
plod امتطلحوا» على أساس معاهدة فيما بينهم «ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه‎ 
به إلى التسلمين فضالحهم على أن يغزوا تلك المدينة؟» أ ارا غ‎ 
لا ينبغي للمسلمين‎ ML al عبد‎ yl Jy 4 aed ا لاخر‎ ALY lial غداوة‎ 
كلا منهما‎ GI أن يغدرواء ولا يأمروا بالغدر, ولا يقاتلوا مع الذين غدروا» فمع‎ 
ولكن لا يجوز للمسلمين أن‎ WIS أن هذا محارب للمسلمين والآخر‎ Shige 
منهما في موقف المساعدة للآخر. نعم إذا شن المسلمون الحرب‎ Sb يغدروا‎ 
فالخدعة فى الحرب وسيلة من وسائل الدفاع وهي مباحة في هذا المضمار. أمّا‎ 
أن يكونوا عونا في الغدر لفئة على فئة فلا يجوز لهم ذلك «ولكنّهم يقاتلون‎ 
المشركين حيث وجدوهم, ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكقار».‎ 

ولاحظوا هنا Bull‏ التى يؤكدّها الإسلام في أنّ على الإنسان المسلم أن لا 
يغدر هو نفسه ولا يساعد الغادر في نوو وا تنا في بعض الحالات 
ele‏ كزان عفن a‏ اسان ا لح فاق وما دلا 
Le‏ أو LS‏ فى العلاقة dng fl‏ ويخاول انحل المكنامليق» كما فى المقال'الأول, 
أو أحد الزوجين, كما في المثال الثاني أن ينقض اتفاقه مع شريكه في العمل أو 
في الحياة الروحية فلا بعطي زوجته مهرهاء وأن لا يقوم بشؤونهاء أو كما لو باع 
إنسان يمنا تكن اجام مه E‏ شيء وأراد أحدهما أن ل¿ يغدر يصاحيه. 
Sully‏ هو أحن أقرناتك أو eis‏ أو 5 دينك أو طائفتك وأراد منك أن 
تساعده في تنفيذ غدره بالطرف الآخرء فلا يجوز لك ذلك حتيّ لو كان الغادر 
الله a8 Sie‏ قافر ا EAA ga‏ 


ا ا ]نهد 


وورد عن علي ME‏ «الغدر JS‏ أحد قبيح » وهو بذي القدرة والسلطان 
aga‏ أي الذي يستعمل قوّته في الغدر ذلك HANEY‏ الإسلامي يتمثّل فى .العفو 
عند المقدرة؛ لا أن ُتخذ قوّته في الغدر ذلك SAIN‏ الإسلامي fla‏ في العفو 
عند المقدرة» لا أن تُتخذ السطوة والسلطة كسلاح للغدر والبطش والفتك بمن لا 
يملك قوة SUNS,‏ 


وفي ded lee yey Link hace oy sll‏ بة كيرا (اقبع al‏ إذاعنة 
cul‏ أي عندما dol bf‏ سره ويريد منك أن BG aed‏ هذا هو عهدٌ بينك 
وبينه على كتمان Seal‏ فأنت عندما تذيع سرّه فقد غدرت به IN‏ نقضت التزامك 
له فى فضح سرّهء فلا ينبغي لك أن تفشي سر من أودعك سره لأنك بذلك تغدره. 

وقد ورد فى الحديث عن على XA‏ تعليقا على بعض الناس الذين يعتبرون 
تق ا Seed us bbs Ass Kelas] gl goles‏ 
plas‏ الناس, فيمنحهم الالتزامات التي توحي لهو تالتقة وه قر رن انورک 
dele Yl‏ والسيانية Roles Ys‏ على هذا ope tle‏ ذلك Ce pe‏ 
الجدار فيغدر بمن عاهدهم حتىٌ يُسقط أوضاعهم كيما يحصل على النتائج 
الابجابية لمصلحته من خلال ذلك. 

إن هذا المخادع الذي ake‏ المأ نور الي TL‏ 2 ال التهر dee ns‏ 
لقا نا أو انه Sass‏ اليك علن كرا الشيان: wall gh‏ قافن أبن ول ال 
BLY! Je‏ من اعتباره كذلك, فهو يعلّق على الانحراف الأخلاقي في تقويم 
الأشخاص من الغادرين فيقول في (نهج البلاغة) hy‏ الاس Sy‏ الوفاء SS‏ 
الصّدْق». أي Lgl‏ أخَؤان, لماذا ؟ لأنّ الوفاء يمثّل الصدق في العهد, والصدق في 


هك — علي GY Olina‏ سس 


الموقف» والصدق في الالتزام, فكل وفيّ هو صادق؛ فإذا كنت غير Ba‏ فأنت 
Wile Ga‏ كنا (Abe 3 i “Le‏ أي درعاً أشد وقاية ae‏ فلا شيء هناك 
يقى المجتمع من bial‏ والمشاكل والنتائج السلبية كما هو الوفاء. «وَمَا ais‏ 
مَنْ عَلِمَكَيْفَ الْمَرْسِعٌ» فالانسان ينبغي أن Se‏ بالآخرة وبما يُقبل عليه من خلال 
خسرانه لرضوان الله تعالى ٠‏ ر ضه لسخطه بما يؤدي إليه غدره من عواقب 
وخيمة يوم يقوم الناس لله تعالى ويحكم بينهم؛ فان الغدر ربما يعطي للونسان 
بعض الأرباح في الدنيا ولكنّه يعطي الخسارة كل الخسارة ‏ في الآخرة. ily‏ 


خسارة أفدح من هذهء لانه بخسر نفسه و ٥ pana‏ . 


الإمام على وكراهة الغدر: 

Geol ih‏ ِي ag‏ وهو Boole;‏ فكيف ياترى بزماننا الذي انقلبت 
فيه الموازين ؟! all 51 BE aS‏ الْغدْرَكَيسأ» والكيس من الكياسة وهي الذكاء 
والفطنة الوَنَسَبَهُمْ ay‏ الجَهْلٍ فيه إلى cons‏ الحيلّة». 

ثم hal‏ يتحدّث عن نفسه» Sy‏ بذلك على من يقولون إِنّ علياًاقةٍ لا 
يعرف السياسة, وإنه لا يعرف كيف يدير الأمور التى يستطيع بها أن يربح النتائم 
ied cell a Cale ag Sane as‏ 
الذي يقب الأمور على وجوههاء ويقدّر عواقبها» ويعرف نتائجها الإيجابية 
Ub aL,‏ أي على HA‏ » أعرف كيف يُنفض العهد. وكيف تتخذ الحيلة ولك 
الور ا وذاك aby‏ الحيلة وَدُونَهَا انع من أثْر الله وَنَهْيه» فإذا 
قآل J Ihe ail‏ حك تهنا pais Vy‏ ف عبار 5b Doll oda‏ ت ail all cae‏ 
GY‏ الحيلة لا تنسجم مع البرنامج الشرعي الذي وضعه سبحانه وتعالى في تنظيم 
علاقات الناس العامة والخاصة Gly Eid‏ عَيْن بَعْدَ الْقدْرةِ GLE‏ وبتر 


ع الصا الااجع” r‏ 


god‏ مَنْ لا حرِيجَة له في الدين» أي من لا تقوى له. 


po HB gle LM US a alls‏ تت لكا رلك lS Sill‏ عرق 
كيف alte‏ في كل دقائق الأمور وخفاياها. وهو الإنسان الذي فهم الحياة كما لم 
يفهمها أحد في عهده؛ وهو الذي عاش التجربة فى أدقّ ¢ Yb Le‏ والإنسان الذي 
ارتفعت به المعرفة حتىّ قال: «لو كشف لي الغطاء ماازددت يقينا». ess‏ 
المعرفة كلّها حتی قال: «فإني بطرق السماء أعرف مني بطرق الأرض» ١‏ ولكر“ 
He‏ هذا الضلب العنيد كان ضعيفاً أمام الله سبحانه وتعالى حتي أنه كان يقول 
«وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين» كان القوي أمام العالم 
كله الشميقك أماع dl‏ عر وجل UWB.‏ لد ارك وتعالى شيا أحتى aul)‏ وضع 
حتى قال : «كفى بي je‏ أن أكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لی ty‏ أنت كما 
dol‏ فاجعلنى كما ee‏ 

فنحن نقرأ في سيرة BLY‏ في مسألة الشورى الني تحدّث عنها بقوله : 
ونا لله وللشوزى متئ Sie CBHI 2H‏ صرت فزن إلى 
هذه lhl‏ أن عبد الرحمن بن عوف جاءه وكان عمر بن الخطاب هو الذي 
جعل الشورى فيمن يخلفه, فقال لعلي REL‏ تبايعني (أي أبايعك) على كتاب الله 
وسنّة نيه وسيرة الشيخين SUS‏ على BL‏ : «أمّا كتاب الله وسنّة نبيه فنعم. Ul‏ 
ديز Gu ie pall‏ كان سيران على كناب نوكته فنا السائحة إلى 
سيرتهما ؟!» ul,‏ إذا كانت سيرتهما تسعني اجتهادهما فلي اجتهادي ولهما 
اجه ادها فلم لا أ عمل اج ادى أنا Lal‏ ودا ضرف عيذ cpap‏ بن Be‏ 


To AE .۹۸ ص‎ AE بحار الأنوار: ج‎ ١ 
. مناجاة على‎ VOGT ET ص‎ We الأنوار:‎ slat 


۴ بحار الأنوار: We‏ ص ۱۱۵. ب Voe 1١‏ 


ا علي ميزان) GMI‏ سس 


الخلافة عن على كلا وأعطاها لعثمان وأعطاه عثمان العهد في ذلك ولم يلتزم به 
Bag‏ وها gee‏ 

وفي واقعة صفين تغلّب جماعة معاوية على الماء فمنعوا أصحاب علي Bh‏ 
من أن يأخذوا الماء من النهر . فهجم أصحاب RELLY!‏ وتغلبوا عليهم وقالوا 
لعلى طا فلنمنعهم كما منعونا فرفض ذلك باعتبار أنّ الله جعل الماء مشاعاً 
ومباحاً لكل الناس, فإذا منعونا منه فإنّهم يخالفون إنسانيتهم وهيهات أن نفعل ما 
يفعلون . 

HAJ‏ كان يتحرّك من خلال منهج رسالي وروح منفتحة لأ من خلال حقد 
اغ دنا 3 polit‏ في (نهج te (HEU‏ سبع جماعة من أهل اعراق يسئون 
أهل الشام فوقف فبهم خطياً وقال لهم SSUES Sov:‏ تَكُونُوا اين ¢ Ses‏ 
و wus‏ ال راك ie‏ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَولٍ ats‏ في الْعَذْرٍ lis‏ 
gl AY See BSG‏ احق مانا paling‏ وَأضْلح ذَات GE‏ وهم وَاهْرِجِمْ 
She‏ يَغرِفَ الْحَقّ مَنْ جَهِلَهُ وَيَرْعَوِيَ Bll ot‏ وَالْعَدْوَانِ مَنْ لهج 
به . 

وقد fe‏ عن روحتته هذه بأكثر من كلمة حيث قال: «وَالله ما مُعاوية Pm‏ 
يروما رال Gaull‏ حت Lay,‏ هذا يقولون إن غلبا ا1 ليس اسيا وان 
معاوية هو السياسي» فهذا حافظ على ملكه وعلى WA‏ لم يستطع أن يحافظ على 
AS.‏ وقد عالج الإما م ذلك بهذا القول “Slop‏ و وو 
ES al‏ مِنْ Bol‏ الاس وَلَكِنْ كل 3508 فُجرَة وکل فُجَرَةٍ al (Sis IAS‏ 
tI‏ يعرف به يوم الْقِيَامَةِ»!''.فالمؤمن لا يمكن أن يغدر بل هو يلتزم بعهد الله 
دوالله ما fiend‏ بالمكيدة NG‏ ا ad‏ كل اد يستطيع أن يستغفلنى 


Yo. Vou, Vv, شرح نهج البلاغة: ج ا ب 0ج 1 شرح نهج البلاغة: ج‎ -١ 


oon Ea — 


بمکائده» ولا أحد يستطيع pate, ol‏ من sls‏ وموقعي وقو تي بما بو Age‏ 2 من 
الشدائد. 

ge,‏ الأصبغ بن نباتة قال: «قال أمير المؤمنين Bh‏ ذات يوم وهو يخطب 
على المنبر بالكوفة : أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ألا إنّ 
لكل غدرة فجرة , ولكل فجرة AS‏ ألا إنَّ الغدر والفجور والخيانة في النار». 

الغدر في موضعه وفاء: 

يقول عا : «الْوَنَاُ Sal BY‏ عدر عند الله shally‏ بال Sali‏ 1165 عه 
LLY call‏ لا يطلب منا أن نغدر بلا مناسبة بل يركز على Bh‏ أهل الغدر وهم 
الذين يخططون للغدر بالمسلمين يجب الحذر منهم فلا يفي المسلمون لهم. لأنّ 
الغادر يبتعد عن التزاماته بنقضه عهده. ولذا فإنّ من We‏ أن تنقض عهدك معه. 
وهذا المقهوم ينطلق من الآبة الكر بمة lg)‏ خافن مِنْ قَوْم SUS‏ اليد el)‏ 
de‏ سَوَاءِ 9 ail‏ لا ar eres ee‏ وقد نزلت في هر بني قينقاع الدين 
HEE, oll pel‏ عيدا (peje‏ على Side Iles Sle poly aad‏ و امريد ct‏ 
ومن هنا قان الوفاء لهم 732 

وورد عن رسول BEA‏ «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع 
لكل غادر لواء فقيل هذا غدرة فلان بن فلان»"'. 


اجتناب الغدر فى الحياة الاجتماعية: 
Nae,‏ فا See‏ في حياتنا UI‏ والعامّة من خلال 
هذا البرناميج, فالالتزامات الخاصّة بين الناس هي هذه المعاقدة بين الرجل وبين 


0A: SYN) 
أحاديث وروايات المحاضرة عن كتاب (ميزان الحكمة) باب (الغدر).‎ 1 


م علي هیزان الهق سل 


المرأة في عملية الزواج» فعلى الرجل أن يفي لزوجته Me‏ وعلى الزوجة أن تفى 
ae aos‏ فلا بجوو Lae‏ أن يعدو بالا خو edge Gals ob‏ 0 
الاما بوش ye Naty alee dil fe‏ الذين با خدون te‏ زوا WS ging‏ 
CBE GS, OLY ley bey Bhp‏ وذ al‏ بغضكم إلى 
تلض Gls She Bib Ig‏ غليطاي وهكذا Rath‏ الالتؤامات فى goal‏ 
34 والشراء والإجارة والمضاربة والشركةء فكل هذا فيه عهد يمثّل عهد الله ولا 
ره انان gl‏ رقع مقس oad He ba gl‏ 

stad bad‏ شر hie lll Lendl‏ اا Joy‏ الف القن fol‏ افر 
في المعاهدات التي تحصل بين شعوب العالم الثالث وبين المستكبرين. حيث 
يعمل القوي على أن يتحلّل من التزاماته إزاء الضعيف على أساس لعبة سياسية أو 
اقتصادية. وعلى الضعيف أن يراقب ذلك ويكون ار فإذا Je‏ القوي من 
بعض التزاماته بالمكر والحيلة والخداع» فعلى الضعيف أن يواجهه بالتحلّل من 
eee wll I‏ لذ يمكتدمن alae Blab a yaad‏ وا كاذ فته 

إن علينا أن نفي بالتزاماتنا مع uy AM‏ ولكن علينا أن نكون الواعين 
N IN ae Mee ie head‏ تسيا eo‏ قرف كن 
نفي في مواقع الوفاء؛ وكيف ننبذ الذين GUS‏ منهم الخيانة فى مواقعها. 

OL‏ على المؤمن أن يكون الواعي لما حوله ولمن حوله؛ وأن بكون إنسان 
الأخلاق الذي يركز منهجه الأخلاقي مع عدوه ومع صديقه ليفي بالتزاماته, ولكن 
عليه أن لا يكون الإنسان المغقّل الذي يقيّده الآخرون بأخلاقه في الوقت الذي 


ينقضون فيه YS‏ مباديء الأخلاق. 


AV LY) :ءاسنلا-١‎ 


— (YY Czy cas 


وضوح الرؤية: 

لحل هنا ل ا 
الديني أو السياسي أو الاجتماعي هو انهم يصطدمون بذهنيات قد يحسبها 
أصحابها ذهنيات إسلامية. ولكنها في الواقع ذهنيات غوغائية, قد تتحرّك فى 
موقع غوغائي هنا وآخر هناك لذلك كنا و يداني على E‏ 
ننطلق من المصادر الإسلامية الأصيلة ليكون الإنسان مسلماً مسن موقع ثقافة 
TS E ia te‏ 
الانام Bb ete fall ool‏ من SUE‏ م لان 

«النَّاسٌ Whe BG‏ رَبّانِيٌّ». يملك العلم الذي يأخذه من مصادره الأصيلة 
التى تتصل dl‏ في عملية تونيق في المصدر, وعملية تدقيق في الدلالةء فهو لا 
يتحدك إلا من اا 000 
التحريف ومن الزيادة والنقصان «وَمُتعلم عَلَى سيل GG!‏ وهو الإنسان الذي 
يسير في مدارج العلم من أجل أن ينجو بعلمه الذي يملا عقله» ويعيش في قلبه 
ويتحرّك في حياته؛ بحيث ينطلق على أساس أن ينجو من خلال السير على 
pl‏ لطع وو Ne plete EEN‏ سل VBE:‏ ان بسي المي 
شخصيته, ولا على أساس المتاجرة بالعلم ليعظم في نفوس | ew‏ أو Sie‏ أموالهم 
ل كلك ces salle lel le whe Bd ball‏ بها على crt heel‏ 
الور seta fo aes oleae‏ 
تتلخّص في كلمة واحد: ab EPs‏ من الات Jl‏ ار و 
فى الثقافة القرآنية والثقافة النبوية أن كل لور في عقلك فيخرجك من 
الظلمات التي تفرض نفسها على العقل؛ وأن بجعل لك نوراً في قلبك فيجعله 


LOY البقرة:‎ ١ 
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ينطلق في عمليتئ الإحساس والشعور من نور لا من ظلمات الغرائز 

وهكذا عندما يتحرّك في الحياة فإنَّه يكون على نور من ربه من خلال أنه 
استهدى OWS‏ اله وسنّة نبيه Gaby‏ رَعَاع» هؤلاء الذين لا يملكون العلم الذى 
يزنون به الأمور, فلا هم يملكون علم الشخصية العالمة» ولا هم يملكون علم 
العخمية المعلمة نيك De he as oo!‏ يو رات مشاعرهم وأحاسيسهم 
ولا يتحرّكون فكرياً لأنهم لا يملكون الفكر, ولكنّهم يتحرّكون شعوريا وانفعالياً 
ولذلك فإن الصراخ قد ينطلق في ساحاتهم يدفعهم إلى أن يتبعوه, وأن الرياح التي 
تأتي من هنا وهناك تجعلهم يميلون مع US‏ ريح ty‏ يَسْتَضِيئُو بور العم . لاهم 
لم ينطلقوا من موقع ثقافة الحق ووعي الحق «وَلَمْ ol \ ob‏ رُ كن Ges‏ فلم 
dull dg duels le 155,‏ سيت يون أن اشعدوا dig dol, Lag gd‏ 
أو فيما يدعونه. 


الموقف فى الفتنة: 

على ضوء هذا لنتعلم من أمير المؤمنين Bb‏ ولا سيما في كلماته القصار التي 
EE‏ حورن SUVs foes‏ إن لمر كن Ags‏ 

في الكلمة الأولى من كلماته aes‏ د «کڻ في Gall‏ كابْن 
اون O55 bY‏ ولا ضَرْمٌ dads‏ ''. ابن اللبون هو ولد الناقة الذي يبلغ 
المع و انك توا basse‏ لبق ارط Ree Niles tae‏ 
ی داعني لقي هه ان 


غذاءً. 


إن الامام عا يقول ضع أمامك ابن اللبون عندما تتحرّك الفتنة, كن تله في 


een NTA EN 


aay)‏ فلا Ger‏ أحداً من أهل الفتنة يستغلّك ليصل إلى أغراضه على حساب ما 
aa‏ من قوة: ولا يستفيد منك أحد من أهل الفتنة كما يستفيد الإنسان من 
Cuba‏ ای عليه BUS oS og pall eye‏ كنك الا ری أن Joos‏ أحدا pee‏ 
ah gb‏ ولا تستطيع أن تعطي أحداً من طاقتك . 


ما هى الفتنة: 

وهنا نصل إلى السؤال JOT‏ : ما المراد بالفتئة ؟ 

يذكر بعض شرّاح النهج أن الفتنة هي صراع فريقين من أهل الباطل فلا تعطي 
هذا شيئاً من طاقتك ولا تعطي ذاك. بل كن حيادياً أمام أهل الباطل عندما 
ole lan‏ دعهما يتصارعان ليضعف بعضهما البعض وليضعف الباطل بضعفهما 
وتكون النتيجة لصالح Gell‏ وربما يفسّرها البعض BL‏ الفتنة هي التي لا يتبيّن فيها 
ee‏ رات لضي الم ع روا اموا le‏ 
تعرف هل هما في دائرة الباطل أو أن أحدهما محق والآخر باطل ؟ ولا تقدر أن 
gs‏ المحق من غير المحق. إن الإمام ك يقول إذا لم يكن لديك وضوح في 
الرؤية فيما هو الحق وما هو الباطل فلا تمل إلى أحدهما Cae‏ يتبين لك وجه 
الحق ؛ بحيث لا تكون المسألة مسألة فتنة بل مسألة حق واضح هنا وباطل واضح 
هناك. هنا عليك أن تكون مع الحق ضد الباطل. 

وفي كلا الحالين أو على كلا التفسيرين نخرج بنتيجة Gl‏ على الإنسان أن لا 
بدخل في أية ساحة صراع لا يملك وضوح الرؤية فيهاء هل تلتقي مع مبادئه ومع 
ag‏ أم SY‏ وها ا gate eds‏ يض الكلمات الماتورة عن الذي يظليع الله 


تحت Jb‏ عرشه يوم لا ظل إلا ظله: «رجل لم يقدّم رجلاً ولم يؤخر أخرى حتىّ 


a —‏ - علي هیزان الق سے 


يعلم أن ذلك لله رضاً)(١).‏ فلا تتحرّك في أي موقع من المواقع مهما كان قربباً 
قرابة نسب أو als‏ محور أو قرابة صداقة أو قرابة مصلحة إلا بعد أن تعرف أنك 
تتحرّك في مسارك هذا في الطريق إلى الله. ومن الطبيعي اننا على ضوء هذا 
التفسير نخرج Lal‏ بنقطة مهمة وهي أن على الإنسان عندما تتحرك الفتئة التي لا 
يبدو فيها وجه الحق من الباطل أن لا يجلس على التل؛ بل يحاول 1 يدرس 
ويتابع البحث ليعرف أين الحق وأين الباطل Ge‏ يكون مع الحق ضد الباطل. 

ولكن مسؤوليتك عن سلامة المجتمع الإسلامي وعن الحق الذي يجب عليك 
5 فلك أن oly tnd‏ تفتش لتتضح لك الأمور من موقع وعی 
ومن موقع وضوح الرؤية. هذه هي GUT‏ المسألة في هذه الكلمة. 

وقد نلتقى بكلمة أخرى للإمام على BL‏ تعيش في الأجواء التي تقترب من 
وله eas‏ لسع دو امسلا الال هعد كان بان اسن قال 
(Jb BAL‏ الحو ولم يلطدوا pL bY‏ هنا تحرف عن 
eters a‏ رن ضيه د sled‏ 
وهما (عبد الله بن عمر) و(سعد بن أبي وقاص) اللذين اعتزلا الحرب فقال «خَذَلُوا 
gpa sea ahs Sal‏ 

3 هذه الكلمة توحي PUM SL‏ يريد أن يقول عندما تكون المعركة معركة 
GU ty bugs‏ امكو سات pa Vales‏ اباط اران 
مسؤوليتك ليست هي أن لا تنصر الباطل بل مسؤوليتك أن تكون مع الحق وأن 
وتؤيّده وتقف معهء لأنَّ الناس إذا اختاروا في ساحة الصراع بين الحق والباطل أن 


.٠١ح‎ NEV الكليني : الكافي: ج ”. ص‎ ١ 
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يكونوا حياديين؛ فإن معنى ذلك هو أن يضعف عدد أنصار BY «gel‏ الذين 
يخذلون الحق على قسمين: المعادين للحق, والذين يخذلونه أي الذين يقفون 
على الحياد. ولذلك ورد في الحديث عن رسول اله ةٍ فيما روي عنه «الساكت 
عن الحق شيطان أخرس». لأنك عندما تعي الحق فإن الحق. يعني مسؤوليتك. 
ll,‏ فاتك Lee‏ تسکت oly ae‏ كنك تر عم انلق مع الحق فى و جد انك sandal‏ 
فمعنى ذلك wl‏ تعيش شيطنتك, لأنك تريد أن تحمي نفسك من أعداء الحق بأن 
كت عن الحق وبذلك تبرّر لنفسك كما oj‏ الشياطين لأنفسهم. 

إن مثل هذا الأسلوب نجده في واقعنا الاجتماعي ألا يصادفك في الحياة مَنْ 
بقول: «أنا ما حكيت ولیس لي دخل. انا لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء» ؟ فعندما 
يكون هؤلاء على الباطل وأولئك على الباطل فقد تكون المسألة A gine‏ ولكن 
عندمايكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل فكيف يمكن أن تكون 
حيادياً إِنّ الذين يقفون على الحياد يبن الحق وبين الباطل؛ يعني بين ما يعتقدون 
ند الى ail, bin‏ الناظل هناك ولاه يعطق الباطل قوة سلية لاك كلما منت 
BG aS Gal‏ ممتى ذلك أنك أضعفت الحق وجعلة الباطل يقؤى عليه لأننه 
سوف يملك قوة لا يملكها الحق» oY‏ الذين يؤمنون بالحق لم يقفوا معه ونحن 
ols Vga SIG‏ الدين اعم لوا اهال كانوا فون أن Goll aa lle‏ 
ذا oye o ae‏ وول الام الل Sis IS‏ على تلم aden bee NS‏ 
مع الحق والحق مع علي يدون lols Lake dae‏ وكانوا يعرفون حتىٌ في 
موازينهم؛ أي فى موازين الواقع الذي عاشه المسلمون في قضية BIAS‏ فإذا 
كانت الخلافة الشرعية هي في بيعة المسلمين لشخص ما كما يدّعونء وأنها ليست 
بالنصب والتعيين كما نقول: فإن Pe‏ هو الخليفة الشرعي بحسب هذه 


حت 1 علي ميزان GU!‏ سس 


الوا AY ely‏ هما لالم Pe‏ تلك ga‏ ر وإذا كان يطالب يدم glare‏ 
فار We‏ حاوره فی هذا المجال وقال له لماذا لم تنصره في حياته ؟ ثم إذا 
كنت أنت ولى الدم فالقضية تخضع لمحاكمة, لندرس ما هي ظروف هذه الثورة ؟ 
ما هي دوافع القتال ؟ هل هناك شخص معين أو ليس هناك شخص معين قام 
بذلك ؟ أم أك تحمّلنى ذلك وقد حاولت أن أنقذه ولم استطع. 


نصرة المظلومين: 

لهذاء نفهم من علي MB‏ في كلمتيه هاتين» أولاً: أنَّ علينا أن لا ندخل في أية 
معركة إذا لم يتضح لنا وجه الحق فيها. والكلمة الأخرى هي أن علينا أن لا نكون 
حياديين في صراع الحق والباطل إذا عرفنا موقع الحق وموقع الباطل. وقد قالها 
Whe‏ في موقع آخرء في آخر وصية له لولديه الإمامين الحسنين BB‏ قال: 
Lek Ii C55‏ وَللْمَظلُوم abe‏ لأن الحق هو مع المظلوم في ظلامته 
a‏ اللاي 596 iy lll gu alee‏ نظاو UST SIS‏ بوبنا كان 
النظلوة خي IS.)‏ الظالم Whee‏ رانا رم an GE plus jab‏ اللوم عن 
ال ج الام ال ر هو و ial‏ 
الكافرين فيما لهم من حق إذا كان لهم حق e‏ 
أن يكون للناس lS‏ وقد slo‏ سوال هنا: إذا كان هناك باطلان وكان أحدهما 
أكثر خطورة على الواقع الإسلامي من الآخر. فهل يجوز لنا أ 00 
خطرا gle‏ الأكترخطرا. 

في القاعدة BW‏ ليس لك أن تنصر الباطل gin‏ على باطل آخرء لكن WY‏ 
نا أن ندرس المصلحة OLY‏ فإذا كانت هذه الخطورة تمثل أهمية في القضايا 


.6 ص‎ AVS AVE شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد:‎ ١ 
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الإسلامية بحيث أنه لو انتصر هذا الباطل القوي أو الباطل الخطر على ذلك الباطل 
الأقل خطورة لكانت كارثة على الإسلام» بينما لو انتصر الباطل الآخر فلا يكون 
هناك إلا مشكلة خفيفة, وعند ذلك يدخل المسلمون الصراع معه بما لا ALS‏ 
عناءكبيراًء وربما يؤدي انتصار الأخطر إلى خطورة كبيرة على القضايا الحيوية أو 
المصيرية للإسلام. في هذه الحال فهنا يجوزء بل قد يجب على المسلمين الوقوف 
مم هذا الباطل ضد الباطل الأكبر » Ling‏ هو الذي يجعل منهج السياسة الاسلامية 
as‏ ا (فلو أننا ونحن الآن نعيش مشكلة الصراع ضد الصهيونية العالمية 
Al‏ تمثّلها (إسرائيل) أو ضد الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا. وكان لدينا 
في الواقع الإسلامي أكثر من تيار يمثل الباطل في العقيدة أو الباطل في الشر بعة أو 
الباطل في السياسة مما نتفق معه ولا يتفق معنا في كثير من أصولنا وكثير من 
خطوطنا ومن مفاهيمناء فإننا نعمل على أن نلتقي معه مرحلياً وندخل الصراع معه 
ا ا ا 
الإسلامي بين العلمانيين وبين الإسلاميين ليهزم الواقع الإسلامي كله. ولمّا كان 
هؤلاء العلمانيون الذين نختلف معهم يحاربون (إسرائيل) SNS‏ فى مثل هذه الحا 
نقف مع عدوه في paul‏ ف نه ارال وتحقه GLU‏ ولا فول Vy atl‏ 
نعترف بان باطلهم ge‏ ولا تتنازل عن حقناء بل ندرس العدو الأخطر لنتفق معهم 
في جبهة وفي تحالف أو في أي صورة من صور التنسيق » حتىّ إذا هزمنا العدو 
الأخطر Lesa‏ للصراع مجه rae‏ وسيلة كانت وليس مسن الضروري aI‏ بأد 
الصراع صفة العنف بل قد يكون حوارياً فكريًا. 

وهذه من الأمور التي تفرضها القاعدة الشرعية التي تقول ا5ا دار الام نين 
المهة والأهم. فعليك أن ل 
أخطر من المفسدة الموجودة في all‏ وهذا ما يستى ب (باب التزاحم 


وهذا ما نستوحيه في الواقع الإسلامي, حي أننا في الساحة الإسلامية نعرف 
أ الل افون مذ ها + gb‏ لون في فصا با و افون فى أخيرئ 
وعندما تنشب معركة بين الإسلام وبين الكفر سواء على مستوى العقيدة ة أو على 
الست الاي gl‏ على رى اا نف ن Lhe‏ ا زاكر ومع cpanel‏ وأ 
اد كل الخلافات cols lil‏ هذه poll LY IS ad Sar SUA‏ 
حتى نتمکن من الانتصا ded ars PbS dey All de‏ اولان 
على أساس طفَإِنْ SESE‏ في ocd‏ قَرُدُوهُ إلى الله وَالرّشولي. 


Y gi المسؤول نفسه‎ ale 
من خلال بعض المفاهيم التي تخص الواقع‎ Hb ثم يتحدّث الإمام على‎ 
إِمَاما». بحيث يجعل نفسه‎ oY نَفْسَهُ‎ Cad التوجيهيّ والتبليعٌي فيقول: «مَنْ‎ 
ul ul SUNG easel ايها قار مر كان اسن‎ all ف فرق‎ 
أو القيادة الاجتماعية » بمعنى أن الناس يأ تون بك فيما يقودهم إليه «فليبدا بتغليم‎ 
بنبغي أن‎ AW رل اول :قبل أن نكرو اماما‎ PLY! oye ad) clad and 
تكون إماماً لنفسك -كن سيد نفسك في معنى مسؤوليتك.. أَخْضِعْ نفسك لخطّ‎ 
كيدا‎ Ca المسؤولية الذي تدعو الناس إليه في قياد تك لهم بحر كر و‎ 
نفسك‎ Sy ِلِسَانِهِ». أي حاول أن‎ a 36 ees لذلك الخط ووليكة اده‎ 
She ليجد الناس عندما تتحرك معهم‎ ole بحيث تتحرّك سيرتك في خط‎ 
Saal تنطلق بالفكرة قبل أن ينطلق لسانك بها.. أي أن : تكون التجسيد‎ olf 
الاس وَمُوَدْبهِمٌ). فمن يعلّم‎ pias: ue SEY م‎ GIA Aull Ae » . لها‎ 
الناس ويؤديْهم مع‎ oe من الذي‎ Jail نفسه وهو في خط حل السوويات‎ 


ا المناء: 3 


لمح لجع" Dearie‏ 


00000 اا 
الّذِينَ اموا م تَقَولُونَ ما لا Gis 345 OSM‏ علد Sf dil‏ ولوا 
ما لا عون" 


الأنبياء والأوصياء Ace‏ عليا: 

4 عظمة الأنبياء اا BESS stakes‏ والأئمة الهداة من أهل بيته ابا 
لمكاو Gh e‏ راعنيان ah‏ ناض الف أن لسو لها لباه خطلة: 
ارت ول رل BREA‏ واه Boban‏ اا Sh tere oT al gate‏ 
الى BE ll pb oe AM ogee (pls‏ فول :فى ادا ».وكاتوا سرون 
Ero‏ فتدخل في كيانهم. وقد قال بعض المفكّرين لو أن اله 
ae Se, pial, Us WEL US ais glass.‏ لحن 
ES, ol Lad,‏ الا ol Al tpn HEAL Spy aly ol dl Se ols‏ 
في le‏ ولذلك كان القران في سيرة رسول الله هو الذي يجعل الناس ينجذبون 
lade call‏ كان حتت عن الأخلا قكانوا يرون SUEDE‏ سره 
يمشى و تمشي أخلاقه معه» ويعيش معهم و تعيش أخلاقه معه ا رة من ail‏ 
للت هم وَلَوْ كُنْتَ ts‏ غَلِيظ القَلْبِ Leal‏ مِنْ Wp EUS‏ جَاءَكُمْ 
ونون ale Sse hal‏ ناهر 5 Sale Ju‏ ناركن زروت 
Wess‏ 

وقد شئلت إحدى زوجات النبي HE‏ : «صفي لنا أخلاق رسول الله». فقالت: 
ai Cably‏ عه لها : أوجزي, فقالت : كان خلقه القرآن». إقرأوا ا 
لبي وة في | ت القرآن كلّهاء فسوف تعرفون أخلاقه فيهاء لاله ما من GE‏ 


١-الصف‏ : ١‏ ۲. "آل عمران: ١.١89‏ ۳ التوبة: 8؟١.‏ 


— 1 : علي هیزان GH‏ ل 


أنزله اله تعالى في آية الأ وتجتد في au, BE gil‏ سبحانه وتعالى لم يخاطب 
الناس في إطاعة الرسول ا فيما يأمرهم i‏ وينهاهم عنه بالكلمة دون العمل بل 
قال لهم LaDy‏ کان é 5d‏ رَسُولٍ اله oh Has Syl‏ کان يَرَجُو الله eels‏ 
الآخرٌ 3535 21 gh es‏ 

من هناء GU‏ الامام يقول لكل الذين يضعون أنفسهم في موقع المسؤولية 
CS cl yu‏ لوو وک eA laced gl dele gf diya‏ إن عليه bab bof‏ 
أنفسهم JS‏ مفردات المسؤولية قبل 3 يخرجوا إلى الناس ليمارسوا المسؤولية 
ee‏ 3 عليهم أن بو دبوا الناس بسيرتهم قبل أن يؤدبوهم بلسانهم, bs‏ لذن 
القدوة gine‏ من النتائج ا ا الک و هدا ام يعيش في التجربة الإنسانية 
في مواقعها WS‏ بأنواعها Ags‏ 


افضل أسلوب للمخالطة: 

ويحدّثنا الإمام أمير المؤمنين عا في كيفية مخالطة الناس» هل تتحرك في 
ا ie ee‏ 
هو طبعي فمن قبل بي فبها نوم I meen rely caer‏ 
مداراة أحد. أي أنّ بعض الناس يحاول أن يفرض نفسه ومزاجه على المجتمع 
بحيث fy‏ المجتمع cae‏ ولا أقصد بذلك أن لا يقول الإنسان الكلمة الحق, قل 
الح الذي تومن به ولكن A Yl A‏ ملك اع إل سيل 
iLL aly‏ والموعظة Mech ge gL hey Aad)‏ ورل 
وى yy Rad‏ ال piel‏ الى Sal cp‏ قإذا الذي Sg‏ ربط 
اکال ول eee‏ 


(۳) 


Yt فصلت:‎ ۳ YO : النحل‎ ۲ TN الاحزاب:‎ -١ 


ات )= 


يقول الإما ما Ade BI‏ إن م pea‏ با phe‏ إن عش 
ass 8‏ فعليك ol‏ تخطط في مخالطتك للناس بأن تربح قلوبهم, et‏ إذا 
ربحتها انفتحت لك عقولهم. وهذا ما نلاحظه في كتير من أتباع المباديء الضالة 
حيث يسيطرون على الناس من خلال صداقتهم بانطلاقهم بكل بشاشة ورحابة 
صدر واحتضان ورعاية للآخرء إِنْهم بعو دونه فى Ae pe‏ ويساعدونه فى حاجاته 
الاجتماعية حتئ يجذبوه إليهم. فإذا جذبره عاطفياً. فعند ذلك تكون الطريق 
ممهّدة اا اقا وسا 

Seal 58 dl,‏ إلى plat‏ هذا ر ا روب الاين ع 
لتنفتح بالتالي عقولهم اليكم, فحتى عندما تريد أن تقول كلمة Yb Goll‏ بطريقة 
Aste did‏ ل افوس »راردا CLG‏ الناس فنا ليه وه ستسط ب AALS‏ راد 
لإسلام للمسلمين أن يلقوا الناس مبتسمين, فلقد كان من صفات رسول الله اة 
ots al‏ وات pL‏ ی شيو نذا ری ج yl‏ طون اتوم ج 
يفرضون dell‏ على ols Ul‏ يوسا Cally GL Be‏ من oll‏ إذا 
Laas),‏ ا pate yale iS‏ لبف مون را 
Geel‏ ألا ساعد انا ee se ade ston‏ كاوق Sold‏ 
في Ke‏ وبالمنافقين فى المدينة, ومع ذلك كان ينقاهم بصدر رحب من أجل أن 
يقنعهم بالابتعاد عن الشرك وعن النفاق. فالانسان صاحب Gag‏ لا يتحدك 
بمزاجه وانما بهدي رسالته, وهناك فرق بين أن تخلص لمزاجك وبين أن تكون 
إنساناً يخلص لرسالته. فعندما تخلص لمزاجك. BG‏ معنى ذلك أَنّك تريد أن 
تفرض نفسك على الناس وهم ليسوا مضطرين إلى أن يتحمّلوا ذلك منك» بل إن 


.٠١7ص‎ .٠١ ب‎ Mg الحديد:‎ gl شرح نهج البلاغة لابن‎ ١ 
ar الإنسان:‎ ۲ 


مق هم أن يرفضوك. 

Uh‏ إذا كنت مخلصاً لرسالتك فعليك أن تعرف ما هو أفضل الأساليب لاقناع 
Stay ut Nee‏ تقد بكرن خضي E‏ ويد sll‏ تله الاعصاد 
aes) axe ss‏ الوه ela Nh‏ الك وود كم شخص بأقذع 
الكلام عليك وأنت تقابله بكلام لبن فقد تغيّر موقفه, BBR aly‏ هداتنا في ذلك, 
حت أن lal‏ الحسسن لإا كان راكباً ذات E‏ أصحابه وإخوانه 
وابناؤه وأهل بيته tay‏ شخص شامی وسأل: مَنْ هذا ؟ فقيل له: هذا الحسن بن 
على ابن ابی طالب طا فبدا يسبّه ويشتمه ويشتم أباه بدون مناسبة» tim‏ سار إليه 
المحيطون بالإمام ا gail‏ لكن الإمام ع نهاهم قائلاً: رويداء والتفت إلى 
الشاميّ JS‏ وداعة وابتسام, وقال له: «اظنّك غريبأ». أي أك خاضع لغسيل 
دماغ -كما يقال هذه الايام -من خلال ما سمعته من أعدائنا في بلادك. «فإن كنت 
Wile‏ أطعمتاك» وإن كنت Webs‏ سقتاك» وإن كفت عريانا CaS yells‏ 
فقيراً أغنيناك يا ol‏ اذهروا به إلى المتزل فا خسترا تنطعية ومشريه 9 dae‏ 
فذهبوا به والرجل لا Ge‏ ما یری ويسمع, ولكنه بعد أن دخل بيت الإمام Mh‏ 
وأكرموه تطلّع إلى البيت الرسالي فوجد GL‏ العظيم وحسن الوفادة» فخرج وهو 
يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته, فمن أين جاء ذلك الانعطاف في الموقف ؟ إِنٌ 
FA Loy!‏ لوقل slept alo‏ كلو لكان بعلم عمد Sly dell pul‏ 
ما هي النتيجة ؟ كان الإمام BL‏ بفعله ربما قد خسر هذا الإنسان» لكنّه بأسلوبه 
الحكيم الطيّب والطلة الرحيمة المؤنسة ربح صديقاً إلى الحقّ؛ فريما كان 
Mb Lev‏ قد درس المسألة ورأى أن هذا الشخص مغر به. وال فلا مشكلة diy‏ 
وبين الإمام ol dale Ils A‏ يصحّح له فكرته. فبعض الناس قد يسبّونك وهم 
يتقرّبون بذلك إلى الله تعالى لاهم سمعوا كلاماً لم يتحرّوا الحقيقة فيه. فجعلهم 


لف )8 — 


يشعرون بأنّك على الباطل ولذلك فعلى من chil‏ بهذا أن يصبر عليه حتيّ تنجلي 
الآخرين الحقيقة. 

إكتساب الاخوان والتفريط بهم: 

EE ENN‏ اناس عن عي 
عن gh BY GLI‏ الاجر ll ga‏ ئلا .ينك ose, deadly Kall‏ 
acs Ea ol ADEN PL‏ اعردب ,الب po‏ 
عجز الحركة الإنسانية في كيانك Se Sablon‏ مَنْ Ee‏ مَنْ Gb‏ به مِنْهُمْ). وهو 
زك الذي OL SY Sl‏ لكنه ويسيب مق وء ALS‏ وراج هم 


المعرفة ححّة: 

ومن كلماته في المفاهيم الأخلاقية: BON Gly‏ مَنْ عَرَفَ مِنْ أخيه Hts‏ 
دين سداد طريق SG‏ 2005( فيه 96 SEF‏ فعندما تعيش مع أخيك 
المؤمن وترى في سير ته مع الناس ومعك. ذيناً sy‏ وطريقاً سديداً. ويأتيك من 
يحدّثك عن سلبية تُوبق دینه» وعن ضلال ينحرف به عن azo‏ وعن كلمات هنا 
كنات هاف Won‏ ی ag‏ ارين Sle! aw BY JG)‏ کد كبرق 
ولأنهم قد ينحرفون؛ ولأنهم قد بتعقدون, ولاقم قد يحرّفون الكلام عن مواضعه. 
وهذه هى نصيحة على AB‏ «مَنْ عَرَفَ يِن أخيه وَثيقّة دين وَسَدَادَ طَرِيقٍ SS‏ 
BA Give Gy) ast‏ يمي Sel ENE, AND‏ 
الضروري 1 من يطلق الكلمة يصيب AS‏ الحقيقة. «ويُجيل اكلام وَبَاطل ذلك 
يول Uy‏ فعا سدم gts Cag B50 ogy pal ey dll‏ ال ن سكلمون 
وبشهد عليهم. Secs Sally TA thy‏ إلا ابح eich‏ 


فسئل HBL‏ عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بين أذنه و عينه ثم قال 


(Yo. (—‏ علي ميزان GMI‏ سس 


gol eee as ol IG Sak es) eel 
يتحدّثون عمن عرفوا فيه وثيقة دين وسداد الطريقء قالوا رأينا؟ هل يصلون إلى‎ 
العشرة في المئة؟ وكم من الناس الذين قالوا سمعنا؟ إنهم يصلون إلى الألف بالمثة,‎ 
الشاعر العالم الشيخ محمد رضا الشبيبي:‎ yaks مشكلتنا هي كما‎ SY 

حك الاش علق الاس نا شيعا Age‏ وغضى الأعينا 

ES‏ ا د ا 

فلقد صرنا نسمع بعيوننا وننظر بآذانناء أليس كذلك؟ 

إن القضية قد لا تتصل بما يتحدّث به الناس عن الناس؛ ولكنّها تتصل بالوعي 
للحقيقة, وهي أن ور TT oe solely wee‏ 
ا oon all tle lla oh pled i‏ نوا امك لمش spo‏ 
خلال ail‏ فهناك أناس لا يتثبتون بل ينفتحون على القضايا من خلال وهم أو 
ob‏ وما إلى ذلك في حين يريد الإسلام للناس أن يعيشوا التثبتٌ في أمورهم 
كلها. 


استنطاق الإمام علي ا 

ونبقى مع علي HA‏ لنستنطقه في الكثير مما نعيشه » FUN‏ يد لذكراه أن تكون 
حركة فكرية عملية في حركة الواقع من حولناء ذلك BY‏ علا عندما تحدّث لم 
يتحدّث للناس الذين عاشوا في زمنه وحسب, ولكنه تحدّث للأجيال التي تأتي 
من BY cede‏ حديث Sle‏ هو حديث رسول HEE‏ وهو حديث الإسلام الذي 
انطلق به رسول اش عا وحديث رسول الله هو حديث الله وما يَنْطق عن 


١ابن‏ أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج . ب AY go MV‏ 


لیا © 


موی إن هو St SEU‏ 
aud ald "‏ هنا عن أجل oh‏ سال عقا عا دمن قنضابا رس 
نفسها على الذهنية العامة للإنسان المعاصر. 
تقول إنَّ ما clas‏ للماضي لا يصلح للحاضر, Sls‏ التشسريعات pt‏ جاء بها 
الإسلام في زمان الدعوة وما بعده ربما لا تنسجم مع التطوّرات التي يتحرّك فيها 
الزمن وينطلق بها الناس, فهناك أوضاع جديدة فرضت نفسها على الواقع . وهناك 
تطورات جديدة فرضت نفسها على حركة الفكر والتشريع» وهناك أحداث 
جديدة قد تحتاج إلى حلول لا تنسجم مع الحلول التي كانت مع الأحداث 
لي 

هذا ذا هو وقد أجاب ل عن هذا Jal‏ قول oe‏ 
ry‏ كدف الات E‏ 000 عادات ومن تقاليد 
ومن أوضاح Wo‏ بحل كم Lk‏ مما حرم E55 Sale‏ الْحَلاَل ما Jol‏ الله sl spall‏ 
be‏ حرم الل( 


حقدقة ١‏ لتطوّر: 

إذاً عندما يجتهد المجتهدون فى الحلال لير وا الحقيقة Ad‏ فهو حلال فى مدى 
cb ple og Lab LES) LS aS Laue plod gag‏ عدف الريك 
Ga aly‏ أن الل wl git lene‏ يمحم ا US ae BG‏ أن رال ا 
١‏ سورة النجم, LAK‏ 


'- نهج البلاغة. الإمام gle‏ الخطبة .٠۷١‏ ص ۲٠١‏ طبعة المستشارية الثقافية الإيرانية/ 


لم مسق . 


qo‏ علي میزاں BNI‏ سل 


تمتدٌ مدى الحياة Vy‏ أنه لا نبىّ بعدي». 

لذلك كانت رسالته رسالة الحياةء لأنّ رسالته وح فيما يحتاجه الناس وفيما 

Bite 5‏ د ل ل 

یمن لهم شروط حياتهم يا اها الذِينَ Lael‏ اشتجِيبُوا لله Joni‏ إذا 
دَعَاكُمْ ا GER‏ دعوة رسول الله في حلاله وحرامه هي دعوة 
للحياة في تطوّرهاء وهي دعوة تنفتح على آفاق جد يدة. 

Ul SE أوضاع ققد يقول‎ ay Sloe :ومن‎ Gl أكذه الثاتن‎ L UT 
تمثل تطوّر الزمن, ونحن لا نستطيع أن نتجمّد في مرحلة من الزمن» ذلك أن‎ 
هم الط‎ GU بريد ان مق معد كا أن‎ ge eis الحياة‎ 
واحد.‎ ome NE] ولكن نتساءل: هل أنّ الزمن في ذاته يحمل عناصر التطوّر ؟‎ 
والشمس هي التي تحدّد الزمن ليله ونهاره» وليس الزمن الذي انطلق منذ أن خلق‎ 
لله الشمس مختلفاً عن الزمن الذي بقى وامتدٌ إلى أن يرث ال الأرض ومن عليها.‎ 

إن الزمن بذاته لا يتطوّر ولا يمنح الحياة أيّ عنصر من عناصر التطوّر. 

هل الحياة في أرضها وفي زمانها وفي Whe‏ وفي سهولها وأنهارها وبحارها 
تعمل pate‏ النطور oll‏ يط gh lyse Sal lbs‏ ينظ Sy»‏ فل الان 
العملي جديداً ؟ كذلك الأرض هي الأرض مهما تتنوّع في شكلها مما يصنع 
الإنسان فيهاء والجبال هي الجبال والبحار والأنهار والسهول كما هي. 

فمن الذى صنع هذا التطوّر ؟ إن الإنسان هو صانع هذا التطوّر من خلال أن 
oa os sa all‏ اده العامه سن افر التى (os) Se‏ 
el etal‏ اجا ط وا ا سملت النافن aes ag Sy Bon‏ 


فالمسألة هي هل GI‏ الحياة تطوّرت بطبيعتهاء أو أن الزمان تطوّر بطبيعته ؟ أو 


YE سورة الأنفال:‎ ١ 


YOY Czy‏ |[ سے 


أ هناك فكراً فرض نفسه على الواقع » وهل معنى ذلك SF‏ على الإسلام أن ينحني 
Sy‏ آخر ؟ إن معنى انحناء الإسلام لهذا التطوّر هو أن الإسلام ينحني للفكر الذي 
حك هذا النو من التطوّر. وليس من الطبيعي أن essere‏ ءَ كان 
إلا أو Kp‏ أن يخضع لفكر SY al‏ للإسلام وجهة نظر في هذا الفكر الذي 
LSE LEE‏ واو لطي كر فيد 
ارات :كيرا من الأفكاز الاقتصادية أو الالماعية: 

es Waa‏ التي ly Sho‏ أو بفعل القوة التي 
الطندت الك : ieee a Ana Gallia Sl joel‏ 
ادر Era‏ لراك إن كم صَادقِينَ) | 


مخهوم التطؤر عند الإمام على : 

اذلك يقول الإمام علي ل Sb‏ قا شرت التاق ذا dad‏ لكا pth ee tb‏ 
ليك LY‏ أحدث الناس هو من خلال فكرهم الذي انطلق بعيداً عما أنزله الله 
اودوع راج فى عر Le E‏ القع كفيو تقالو اكير لوا Vp‏ 
الاس لاور فعا أخدتموه وفيما قدمه الإسلام. 

E PI EEE E TA 
أو الاستهلاك الحضاريء لا يجدي شيئاً. ذلك أن الزمن هو هكذا:‎ os Sal 

يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 

إن الزمن إطار, والأرض إطار, والإنسان هو الذى يتغيّر «إن الله E‏ 
بم حن بعرو ما edly‏ ذلك SL‏ اله يَكُ مُغيراً نعمة أنه 


أ سورة البقرة, الآية: ١ .١١١‏ سورة الرعدء الآية: .١١‏ 


Yo: |‏ علي ميزان BM)‏ سس 


0 قوم ی تبروا قا سحام إذا يفيت أن thal‏ فرصت 
Al E, ENE N EE‏ 
yS‏ 
وعلى أساس تضليل الواقع 

لهذا لا بد لنا كمسلمين أن نبقى على إسلامنا بعد أن اقتنعنا SL‏ وحي الله Shy‏ 
INI Al ads‏ و glide lid Wa YI‏ ترفن dls LYS‏ مع sly pM‏ 
bel gi‏ أخدت Yell‏ جل pb Le UW‏ علناء ولك Sed‏ .هنا el‏ اله 
pS pS ods op AV cle IOs dl pe Le pL adly‏ اون فی ری 
إلى المرأة» وفي نظرتكم إلى قضايا ob po‏ وي نظرتكم إلى القضايا 
الاقتصادية نقول لهم :فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن 25 صَادِقِينَ». تعالوا إلى 
ا يتوق FEA wil ple Us atoll ASM de pda gall‏ ونا از 
JISC)‏ هُدىّ أو في JS‏ مين" 

ف «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة». 


ثم يتابع le‏ ملي حدينه ليربطكم بالتجربة» وعليٌ Hb‏ عندما يتحدّث عن 
a pol‏ يتحدّث عن cell‏ القرآني الذي زاوج بين الدليل العقلى الذي ينطلق 
من تأملات الإنسان في فطرته وبين الدئيل التجريبي EY‏ أولي 
الأبُصّار ي" فلقد كان لكم عبرة في كل ذلك الذلك .تقول PLY‏ إذا ردت أن 
اتهم اكد Bikes‏ الواقع ا e‏ 
eae‏ التجربة. وافهم الظروف التي تحيط dy actly‏ وبعد ذلك حاول أن 


Wien S ls سو سا‎ OP سورة الأنفال؛ الآية:‎ ١ 
5 سورة الحشر, الآية:‎ ٣ 


ea ena 


نستنتج التجربة 3 gous.‏ وَضَدَ سْتَمُوهَا» eel‏ أطبقتم عليها - 50 “lac‏ 
Bee ila | SIS Se,‏ عن الخط الذي وضعه الأنبيا ء لهم «وَضَرِبَتِ 
لان من يحي اذ Hy‏ تَر fe BS‏ رَبْكَ بعاد ols pol‏ 
ماد إو الله ضرب لكم الأمثال في أولنك كلهم pM hen‏ 
SL one‏ الشريعة قد انطلقت بالوضوح الذي يعطيك ere‏ في العقل 
ery‏ لني ووضوحاً في واقع الحياة فلا hal‏ عن ذلك إلا أصم» ولا 
ى عن ذلك إلا أعمى, التفتوا إلى هذه الكلمة من خلال على لاا في التجربة 
فى كل شيء في الحياةء ولا SIL co‏ ما انطلق به الأقدمون هو الحقيقة ihe‏ 
فلابدٌ أن تجرّبوا ما انطلق به الأقدمون لتروا هل هو حقيقة أم لاء أن تجرّبوه تجربةً 
dS‏ وأن تجرّبوه تجربة عملية. 
«ومن UN Gai WI‏ بابل Lbs‏ لَمْ ينتفع بشَيْءٍ من «abi‏ ذلك ان 
a gee Sos 2 cele a‏ 
يدور حوله بكل ما ينطلق فيه » وبكل ما يتحر ك فيه الناس Ane‏ فكيف تنفعه العظة 
ae‏ ينتفع بالألم الذي يعيشه في خط الانحراف» فكيف يمكن أن ينتفع 


e nee a oan‏ و 
JU ey shade dey lade‏ تقال ذفني كمه 1 30 الكل his‏ 


- ١ سورة الفجرء الآيتان:‎ -١ 
طبعة المستشارية, دمشق.‎ 5١١ ص‎ VO الخطبة‎ tle نهج البلاغة . الإمام‎ -' 


|01( علي wl Cl jaa‏ سل 


التَجَارب» لان التجربة تعطيك عقلاً 0000 ((وَخَيْرٌ La‏ ربت مَأ وَعَظكَ), 
والتجربة التي تضيف إلى علمك علماء وإلى فكرك فكرا. هي التجربة الكبرى في 
حياتك. 

said واناه‎ iba! Es « odes AE وَالنّجَارِب لم‎ Ady AC rrr لم يَنْفَعْهُ‎ L350 


BB nate سيلب الصررة‎ gl Mugs Sy Ki gs حل‎ al ye 
الصورة المنكرة تتحوّل إلى معروفة, والصورة المعروفة تتحوّل إلى صورة منكرة‎ 
يحرّك وعيه من خلال تجربة الواقع و تجربة الفكر.‎ VAN 

«وَإنّمَا LU‏ لذن لتم كوك رمقو ai nce‏ از الفا عن 
خطين : فهناك الذي ab‏ الشرع في كلّ تفاصيلهء والذي تكون عقائده عقائد 
الإسلام وليس غير الإسلام» وأن يكون شرعه شرع الإسلام ومفاهيمه مفاهيم 
p MeV pals anmliny pe!‏ روماه الأضاو Si pb SVS pote GA‏ 
DLA‏ زهجا اشر غير تو phe‏ 

Gul «‏ مَعَهُ أي المبتدع Mi bd tee Ys EL OY Glas abil ge‏ 
تراه يتختط فى حياته, ثمّ يقول لنا وهو يشير إلى القرآن الكريم هذا الذي يُعرّفنا 
حقائق الإسلام في حقائق الوحي : 

1 baal a حَبل‎ SG Tah هذا‎ fhe Last hy لم‎ ieee al Sip 
say i hy ats ls cl افو اي‎ as Seal 
العلم بتفجر‎ a بكل تلك الخضرة المعشبة بعشب الفكر والو حي والروح»ء و تشعر‎ 


من كل أية من أياته لبعيش في قلبك ينبوع فكر وينبوع حركة. 


3-3 


١‏ نهج AED‏ الإمام tole‏ الخطبة ۵؛,؛ ص ٠‏ طبعة المستشارية ‏ دمشق. 
؟ المصدر السابق نفسه والخطبة نفسها. 
-٣‏ نهج البلاغة . الإمام علي الخطبة: AVE‏ ص ,1١١ ۲٠١‏ طبعة المستشاريّة. دمشق. 


روما Sl‏ جلاء ae‏ فالقرآن هو الذي يعطيك جلاء القلب إذا تراك الصداً 
والأدران ade‏ لتحد بقراءة القران الحلاء عن anal‏ وقد ورد فى الحديث 
لنبويّ الشريف: إن القلوب لتص دأ كما كرا الج قا لوا جنا ر ان وها 
جلاؤها ؟ قال : قراءة القرآن وذكر الموت». 

لذ أفت gd ths OEE LEU 1520) gay bose‏ 
ذا الخط الذي يرسمه على HE‏ لأتباعه فتش في الشا ارع Sols‏ وفتّش في 
أي مكان» فإذ ذاما aes es EN as‏ ك أمامك خير في حياة النأس وفى فكرهم 
وفى ساحة الصراع. «فَإِذَا Loeb ips ae‏ عَلَيْهِ ils‏ 2 06 36 | عله 
لأ الانسان في خط القرآن ونهجه تحر ك w‏ ن الخير والشر bo.‏ سول الله ل mere‏ 
ee ee‏ ا 


تقيم بنطلق فو الحا ده لی هړ ف ا SNS‏ في ا 


التلوّن في الدين: 

وهكذا بريدنا الامام ع في نهاية المطاف pS En‏ وَالتََدُنَ في دين Cab‏ 
والتلّن كناية عن النفاق في سر وس يد نواه يدس 
وللتلن افر ا مق كه ازنك "زو لها امراك ised ges Gell ye‏ 
glu‏ قر ها bao pl sess‏ ادي Li satya dle plate Wy dl‏ 
Glas‏ تنك نرج خلال دنه لا شنک عند احد. 


Sp wheel قد تكو‎ asta Ni ays Vig age) ونا ار فور‎ 


١-المصدر‏ السابق نفسه والخطبة نفسها. انسور الو رئ الا Ora‏ 
٣‏ سورة الحجرات. الآية: 


(oA) ——‏ علي ميزان GU)‏ سس 


aie Tey rare‏ غا ی Chapel we‏ أحكه الا يمان مقر 
انطلقت من فكر ينفتعم على الله ومن خط يتحرّك في طريق الله ومن شرع يجمع 
الناس على حكم الله فعلينا أن نلتقي على أخوّة الإيمان jase DEY gel,‏ 
اختلفنا في بعض التفاصيل Kid‏ ونستفتي. أو يعض ما نأخذ من خط سياسي 
هنا أو اقتصادي أو اجتماعي هناك عندما يجمعنا الله على lS‏ فان كل تفاصيل 
الكلمات لا يمكن أن تفرّقناء فلنع جيداً أمرنا في انفتاحنا على deal‏ أمرنا في 
مو اها eee ssa‏ كر NUS‏ 
نجمع المتفرقات Vy‏ من أن نفرّق المجتمعات, فنحن مولعون بأن نفرّق ما اجتمع 
وأن نمق ما التئم » وأن نبعد ما قرب» ULL‏ نحتاج إلى إيمان يختزن العقل فى 
نظرته إلى الواقع . وإلى قلب ينفتح على المحبة التي تنطلق من محبتنا لله ولرسوله 
ولأوليائه. 

8 be احق خَيْر‎ CBSE وال في دين الله إن جَمَاعَة فيا‎ SED 
فلو درستم هذه الجماعة و«يد الله مع الجماعة» الني‎ bill by Ge فيا‎ 
میک ر یا درك بح ندا سكم‎ Ue tas يدق عن الع عند و‎ 
Soll النتائج الاإيجابية التي تحصلون عليها من اجتماعكم على‎ Gl فستجدون‎ 
أفضل من النتائج الإيجابية التي تتصوّرونها عندما تتفرّقون من خلال الباطل.‎ 

sp‏ الله ibe‏ َم يط أحَداً gb S Ba‏ يكون هناك خير فى الفرقة لا 
في بداية الزمان ولا في نهايته an‏ مَضَّى ENG‏ 

يحابا Jets‏ ی كر رادا نه ونا Gob CONG‏ 
لمن abe Aas‏ عَنْ عَيُوب النّاس» أن تجلس Sad‏ بأخطائك وسلبيًا تك وعيوبك 


١‏ نهج البلاغة. الامام علي ء الخطبة VO‏ والنصوص اللأحقة من الخطبة نفسها. 


ry ee) — 


ee‏ اكتشفتها أصلحتها قبل أن تفكر ea‏ عيوب الناس, JY‏ مسؤول عن 
Uy ah pe‏ عيوب الاي th‏ مسو ولون اعتها Sas VULNS‏ قينا للا مسؤؤلة للك 
Vag‏ من خلال الدعوة والإصلاح بينما تفقد نفسك. وهناك كلمة مأثورة للسيد 


السيح MAL‏ «ماذا ينفعك )13 ربحت العالم وخسرت نفسك» وما فائدة أن تعرف 
كل عيوب الناس من حولك» ولا تفهم عيوب نفسك AS‏ 

Gabon‏ لمن لَزِم به ols ly EI BS US‏ ولا يعني لزوم البيت 
الانعزال عن الناسء بل الابتعاد عن كل الساحات التي يمكن أن تضلّه أو pag‏ 
ES‏ 
هو المؤمن الذي يكون الناس منه في راحة Ve‏ توفي a Vy onl‏ يشتم أحداً 
are cla oa‏ ود رجه راقن لقره ا nC eg wi‏ 
لوف ا در يسول dpa‏ 


درس الإمام علي AB‏ 

إن Be‏ يريدلا أن دشن هلوب الاس oad‏ إلى ay sip de‏ لنا أن 
نعيش في مجتمع تنفتح فيه القلوب والعقول وتُزال فيه الحواجز.. مجتمع يحترم 
فيه الانسان الإنسان.. مجتمع يحاول الإنسان فيه أن يجمع الناس على خط الله 
ورسوله وأهل بيته.. وقد ورد فى حديث الامام الصادق عة إلى شيعته «حبّبونا 
إلى Je IIS all‏ التي اين yes‏ 

ونحن نعرف 0 لغة النيباب ally‏ والاسالب الدية تر الاس dbs,‏ 
dle fad 29)‏ نضا Ll coed‏ أن UE‏ ستحق الست gh‏ لام بل cot be‏ 
et‏ العا اللاي قن زاب Gls‏ سه its‏ ا 
يَدْعُونَ مِنْ دون aul‏ . حتيّ في الدائرة غير الإسلامية SSP‏ 225 | الله» . فالفعل 


GS‏ علي ميزان Al‏ سے 


يخلق رد فعل «عَذواً phe pay‏ 

5 علينا أن ندخل عقل على oly AB‏ ندخل قلبه. وأن ندخل آفاقه كلّها. 
فكل كلمة Ly MLW‏ يفتم عقول الناس على Goll‏ وعلى الحياة هي بمنزاة 
ضربته لعمرو بن عبد ودّ وضربته لمرحب. GY‏ تلك الضربة عالجت قضية في تلك 
She‏ وان امقدت: al‏ يعد ذلك :ولك كل كلمة حكمة؛ Sy‏ انطلاقة علم, 
وكل تجربة صائبة تبقى مع الإنسان أبد الدهر لتعلّم YS‏ جيل كيف يمكن أن يسير 
إلى الله ومع الله وفي سبيل الله ؟ 

وتبقى مدرسة علي ABE‏ مع الزمن كله والتي LAY‏ أن نتعلّم منها دائماً EY‏ 
reser re rn eee ester ys Oe rote‏ ايها تدرف انرما 


تعرف رسوله؛ وبها نعرف ألقران؛ وبها نعرف كيف لقود الحياأة إلى الله ؟ 


LA الانعام:‎ ١ 


Shas‏ أهل الإيمان وأهل الضلال 


خصال أهل الإيمان: 

Jay‏ ف ide cet pl pal oles‏ بن أ أبي طالب ڳا في إحدى خطبه التي 
فرق فبها النّاس إلى فرقتين : Gb‏ ليتحدّث عن موقعه, وعمًّا تحدّث به رسول 
ال عن الثقل الأكبر والتقل الأصغر. ودعوة المسلمين إلى الالتزام بهما. ولعلّ 
قيمة هذه أ الخطبة gt‏ تفتح للإنسان عناصر السمو الروحي, e‏ 
والعلمي , والاستقامة العملية في الخط الإيجابي الذي يلتزمه الانسان السائر على 
ال الي وق ce WS Doe, US bbe‏ الإنسان السلبي في عناصر 

Mbps ails و ی‎ G8 ae Geet gil ten 

انحرافه . 

فلننطلق مع علي AE‏ كما لو كان معنا الآن, لا غك Sill‏ و الروع Lally‏ 
A Jy‏ كأعظم ما هي الحياة. وسيأتي في آخر حدينه عن رسول الل HE‏ وعن 
al‏ لوف ا al gb‏ اتيس كسا Caged‏ سو ی ب امد ا 
أعني Jal‏ البيت ا [ale‏ للحياة كلها من حت غاشوا للإسلام كله روت أيداً. 

بقول م : «عِبَادَ الله إنَّ ote Colt‏ الله َيِه DEN‏ عَلَى تَفْسِدِ» 
acess‏ ا التق لطر لو وله pulser‏ إحدى Esl‏ التي كرت في 
els JES LY! ot‏ وا يها الاس aby‏ ورد کي فى القر ان mab‏ 
في الإنسان إنسانيّته , وليدفع به في i‏ استذكار تلك الانسانية. والاتفتاح على 


Ve .750 أصول الكافي. ج۳. ب ۲۲. ص‎ ١ 


۹۲ على ميزان GUI‏ بيس 


adel gla sig i‏ 201 الذين al gal‏ وهو نداء ينفتح بالإنسان 
على إيمانه في العقل والحركة, ليشعر الإنسان SL‏ عليه تفعيل إيمانه باتجاه عمل 
وأن ينفتع على هذا النداء باعتباره يتضمن معني بير فيه نوازع الإيمان أو ما 
يتوق هذا اماف 

وهناك نداء ثالث وهو «عباد الله», وهذا النداء يُحاول أن يستثير في الإنسا 
lw Bb tee pe ploy‏ م من خلال معنى العبودية 

في إنسانيتكم . فلا تغادروأ هذا الأفق الذي يجعلكم تتحرٌ كون فى الحياة من خلال 
AES‏ اللو سو سيف السو لقرآنية بهذا المعنى 
لتؤصّل فى الانسان هذا الشعور. يقول الله سبحانه وتعالى :قل & عبّاد ae‏ 
أشرَهُوا على lll‏ لا تَغْتطُوا من رح لله إن الله he‏ ون عي 
هو العفو الرّحم , وقد نسبهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ليُعطيهم معنى 
سيادته, والتي تحتضنهم بالمغفرة والرحمة؛ وليقول لهم إِنَ ربكم هو السيد الذي لا 
يضطهد عباده» بل هو السيّد الذي يغفر لعباده أخطاءهم ويرحم ظر وفهم وضعفهم 
وكلّ ما يحيط بهم مما قد يبتعد بهم عن الخط المستقيم ويقرّبهم إلى الخط 
gle pall ela il‏ الفلا كفو ر pe‏ 

وفى كلمة «عباد الله» الكثير من الإيحاءء ففيها )5 على الإنسان أن يتواضع 
al AG‏ ی esl eae erg‏ يعن الثاني 
الآخرين JY‏ يتساوى مع الآخرين فى العبودية cab‏ فليس هناك في الناس عبد 
منروو اقان كس ساف الوكين E‏ مانن Sed‏ 
خلال ما يقدّمه من عمل . وهذا كان seats‏ وکا gle‏ الآيات 
القرآنية: Sud‏ عبادٌ مكرمون # لا يَسْبِقُوئَهُ بالقَول وَهُمْ بأمره 


JOY ا-الزمن:‎ 


eM) —‏ ی 


dy as‏ ولذلك فان هذا النداء بلغي في الإنسان الشعور بعلوٌه على الانسان 
الآخر سواء كان le‏ يجعله مستكبراً يستضعف الآخرين. أو أن يستعلي به 
ld, Aa aay‏ طاولا کا Lig) Lak Cay‏ من Gail oo‏ 


أحبّاء الله: 

بقول iste « Bee‏ إن ِن cel ie ol) Discs Sol‏ الله على 
“pe phy I cay cata bbe al bl 31S cued!‏ 
ينطلق من توجّه الإنسان نفسه إلى الله . فإذا توجّه الإنسان إلى الله واطلع الله على 
قلبه. فى صدق نيته وإخلاصه. فإنّه يمنحه الألطاف الروحية والفكرية والخطوط 
العملية لتعائج نقاط الضعف. وما أكثر الضعف في الإنسان SI}‏ النّفْسَ B5LEY‏ 
ils 455 p05 GW BU‏ ندجي porate pall Sobel‏ 
غرائزه في bs‏ الانحراف» فيضعف الإنسان أمام تفسه ويتهاوى؛ وعندئذ يحتاج 
إلى اللطف الإلهي الذي ينطلق من خلال الرحمة الالهية؛ فبها تنزل الألطاف على 
الإنسان؛ وتستتقذة من هذا LS Gaal‏ وقد ور فى الذعاء: seek gn‏ 
على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم» أي أعطني ما تعطي الصالحين من 
الألطاف التي تمنع استيقاظ نقاط الضعف فيهم وانحرافها بهم عن Lill‏ لتقرّي 
قي as aul eee‏ لكي در ال ره ان زو (alors‏ 
Og at ab ail Gl, Cs aes (i‏ . فالذي يُجاهد في الله نفسه, 
ويُجاهد في الله غرائزه» هو في أمان من الانحراف بعون وتسديدٍ من الله سبحانة 
وتعالی» د که أن ينحرقء وأحاظت به المتاهات وأحذ ته خطوط pla‏ 


١«الأنبياء: ۲٢‏ ۔ ۲۷. ۲ آل عمران: 14. F‏ بوس 0۳ 


01 لعنكبوت:‎ call ٤ 


7 علي ميزان الق سس 


وعاشت الفوضى في المجتمع . فان الله يُشرق في عقله وقلبه ليهديه إلى طريق 
e‏ اهدر فيا تنك تكله »" opel‏ سيت | 
الإيمان في eee E‏ | الخير فى لوچو انوا العدل في حياتهم, 
A‏ قال SI Sle ce‏ لقنم عي افر ما انه 
والإحسان إلى الله بتو حب قو أ dum ots‏ والعبادة والطاعة؛ plan Vig‏ ل اناس 
بالقيام بحقوقهم والإفضال عليهم . 

فكيف عاش هذا العبد الذي 
واختار الخير وأ لحسن , وانطلق في edt‏ المستقيم «فَاسْتَشْعرَ 3 GB‏ أي عاش 
الحون. ولك soll‏ على مادا ؟ GARI‏ على ما فاته من lel Se dl‏ 
دون أن و تعدا ونه ماكر idl‏ مواقع الجهاد والدعوة إلى الله يوم كانت 
dee eS‏ تكن le asl‏ اللي عفار ااام ف العا 
وضيّع الفرصة» فتحوّلت إلى kee‏ فاستشعر الحزن. وهذا ما عبّر عنه على عا 
في رسالته إلى اين عباس: «فليكن أسفك فيما خلفت» يعني أن تأسف على ما 
cil‏ ورأءك من الفرص فلم ننتهزها. لتستزيد من خير watt‏ والآخرة. 

و ا الخؤات 4 ها ell)‏ ااب وس هنا sl‏ العو 
ay‏ يخاف أن BI Le Al‏ عنه. وبخاف من وسوسات الشيطان في المستقبل, 
ees‏ النفس a‏ بالشوة ey ee ale “4 89) ie eae‏ 
GS gels me‏ بعني rel‏ يخافون مما هم مقبلون عليه عندما يقفون بين 
ne e‏ جواباً في مواقع 
السؤال.. يوم تأ كل Ag laud be spe: nt‏ الألطاف الالهية, 


ANA: poll 1 ale :نوئمؤملا-١‎ 


كرادت مج | 


وهذا الحزن الإيماني والاإيحابي والخوف المستقبلى على المصيرء هو الذى 
يجعله يحزن على الماضي ليتجتّب كل مواقع الحزن الآتيةء وستجلبب جلباب 


الخوف في المستقبل؛ فيُحاول أن يأخذ بأسباب الأمن التى تخلصه عند الله 


وتنقذه من عذابه. ليكون في خط الاستقامة إن الَّذِينَ ILS‏ د ربا اش ثم 


FE ولا هم‎ cle Gib فلا‎ | sities 


مصباح الهدى: 

an‏ مضْبَاح الْهُدَى فى قَلْبِه» والقلب كما ذكرنا أكثر من مرة هو المنطقة 
الداخلية التي قد Jor‏ في العقل» فالعقل هو قذب الإنسان «إِن في SEH NS‏ 
لَنْ كان لَه el GIS) Ob‏ وَهْوَ Gad‏ هو منطقة الوعي في عالم 
الإحساس والشعور. )3 Ce‏ الهُدَى في ca‏ فلم يكن قلبه مظلماً يتختط 
فى club‏ لله ادهل edly add 3 dl‏ مرش Bop dig bl‏ يكن 
النصوص: «ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي 
المؤمن»وعندما يُشرق اله من خلال سرٌ ba‏ في القلب فان القلب يتحول إلى 
شمس تضيء GLOW‏ كل جنبات نفسه» وکل مواقع طريقه؛ وکل غاياته وأهدافه. 
Su lily‏ على Bin‏ مِطْبَاح الْهُدَى في «ag‏ ذلك المصباح الذي يهديه 
aged alge Leal gi‏ لبو Soll Jb bo pat 9 95d Key Leave‏ 
ويهديه الطريق عندما Coe‏ ويبغض, ويهديه الطريق عندما يتحرّك في الحياة, 
فهو في إشراق الهدى الذي ينطلق من قلبه» ليتحوّل إلى نور في حياته كلها . 

«رَأَعَدَ الْقرَى JSG we'd‏ به» والقرى ‏ بكسر الراء في اللغة ما يها 
للضيف, لأنّ كل إنسان BY‏ يوم أن يترك فيه الحياة, ولهذا اليوم زادُ لا بد أن 


۳۷: .١١ :فاقحألا١‎ 


ra‏ علي ميزان الدق سب 


095 وبقري نفسه به, فهذا اليوم هو ضيفك تماما كما هو الضيف عندما ينزل 
عليك؛ ألا تستعد له ol‏ والضيافة ؟! وقد قال الله تعالى: وترو دوا فان خَيْرَ 
الدَاد coll‏ وَاتَقُونِ يا اولي الألبتاب»١١).‏ رالقرى هنا هو عبارة عن القسيام 
“IS,‏ و dell Ub IS salad!‏ ويك AES Le‏ التو a og‏ يدن 

Oly‏ على نَفْسِهِ الْبعِيد» ولعلّ المراد ST‏ جعل الموت بين يديه صباحاً 
E 0 E‏ 
عنده؛ فهو ينتظر الموت فى كل وقت. وقد جاء في دعاء الإمام زين العابدين اللا 
إذا تن ال ميت أ و Sa‏ الوت اللي | Sus Cee aise bes‏ 
العمل , حتى لا نؤمّل استجماع ساعة بعد ساعة. واستيفاء يوم بعد يوم » ولا اتصال 
نفس aly‏ ولا لحوق قدّم بقدم» بض اله عدا la‏ اسان قدمه لا يأمل أن 
يقل قلي لكاي لالد 2 الموت. ولكن قد يقول قائل: إذا جعلنا الموت 
ااا ذلك ت وا عن اا وا غو اميل واا iN‏ 
والأمر ليس WIS‏ فليس في التعاليم الإلهية ما يوحي بذلك. كيف وقد خلق الله 
الإنسان مستخلفا إبّاه في الأرض يعمّرها بالخير» وسخّر له كنوزها وما فيها من 
نعم BS Lol psy‏ وقد قالها الآماء عل Jacl BE‏ لاتيباك كاك تعيش أبداً 
cae‏ لآخرتك Wile‏ تموت Ge‏ فعندما تفكّر في شارف الذي gle leg‏ 
وكل ما يتصل منها بخياتك الشسخضية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية: 
أو في حياة الاس من حولك. أو في بناء الحياة من خلالك باعتبارك ‏ أيّها 
LY‏ كلف فقي O‏ لباك NI plac!‏ 2 غبار Gilat‏ 
ار bole‏ وو وا واا فكّر til‏ لا تموت؛ يعنى ليكن 


١-البقرة: NAV‏ ۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۱۱. ب ۲۲.ص VL‏ 


io Sea) —‏ ۷| سد 


إقبالك على عملك إقبال الإنسان الخالد الذي يشعر بالخلود والاستمرار فى 
العمل, فإذا فاتتك فرصة اليوم فستحصل عليها غداً وبعد غد وما إلى ذلك أا Ish‏ 
فكّرت في المسؤولية؛ لجهة أن العمل يتضمن الكثير من المسؤوليات, في SB]‏ 
العمل في نفسه. وفي صيانة العمل من أن يتحوّل إلى شر وإلى مشكلة للنّاس» أو 
يتحر ك العمل , في معصية cath‏ هنا عندما تعمل وتنشط shy‏ فكر في المسؤولية 


كنا لوكت تمرك هذا ape‏ اذا واجهك SG GL cI‏ أن ك سوق ق غدا بن 
يدي أله » وكيف تقدّم حسابك عمّا قمت به من الحراف أو ما أشبه ذلك. فلا تهدّم 
bls‏ له ا ركو ان Sal ge dl hes‏ تيك 
ورا ING Gal‏ لكر بين : نکم من قبل أن Lia St‏ 
pees Vea ee‏ 00 ا 

«وَهَوّنَ الشَّدِيد» ى حون العو لسغل fal aad‏ المرادتنيق Saal‏ في 
ما يتحمّله الإنسان من المشقة والجهد والصعوبة فى طريق طاعة الله وقد 2 
al‏ بالمكاره JE Bg‏ بالشهوات. ولان العمل في سبيل الله يحتاج إلى كثير 
من الصبر. حى يستطيع Gl Sua‏ ملك د الاستقامة في حياته ولا يسقط 
أمام الصعاب وَصيِرٌ عَلَى ما أَصَابَكَ SG]‏ من عَرْم الأمُور". وهكذا 
تسريف لكام و قير على ال ١‏ 

stp‏ َئْصَرَ» نظر يعني ركز نظره» bly‏ المراد بالنظر هو النظر الفكري» يعني 
نكرو اطي ف الغ عن لكر ا ale y Lp‏ ا 
وعواقب المسيره ولا te‏ عند أوائلها فينفذ إلى عمق الأمور ولا يبقى على 
sl ey ds‏ حرّك فكره من خلال ما زوّده الله به من وسائل 
الاعانة على التفكير؛ من بصره وسمعه ولمسه وذوقه وشمه وكل حواسه. ord‏ 


١-الزمر:‏ 00. ۲ لقمان: ۷ 
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علي ميزان GM‏ سب 


بجميع ذلك كله ويقدّمه إلى العقل المتحرّّك » ليصنع منه ألفكر المستقيم. وهذا ما 
أشار إليه القرآن es E‏ كن cat‏ انا له شمن HN‏ 
35s‏ تَعْمَى القُلُوبُ الى في MOG LEN‏ أن يكون قلبك مستيقظاً 
مبصراً. وقد عبر الإمام علي Bb‏ عن طريقة التعامل مع ما يحيط بالإنسان من 
ban Wi‏ انض روا كانه وغ انض GH‏ أعتنة اي hg gil glad NS)‏ 
نظره إلى زخارف SI‏ فإنّها تهجم عليه لتعشي بصره بكل زخارقها وبريتها, 
ولكن إذا جعل Wl‏ عيناً pad‏ بها ما في EE bls‏ تبصّره وتعرّفه طبيعتها 
وعواقبها ونتائجهاء وما يُقبل عليه من خلالها إلى مزرعة الآخرة ela‏ فما 
GT‏ الذاق )358° Sch V5‏ تفوت oye‏ ال TEC‏ 

«وَذْكَرَ BELG‏ يعني فاستكثر من ذكر i‏ لان ذكر الله في العقل وفي القلب 
وفي اللسان وفي الموقف» هو س النجاة في الدِّيا والآخرة: ولأنّك إذا جعلت الله 
ebb‏ لل oye Us a Ly ake, bss‏ تلن دنال thy‏ 
il co U3‏ ككف lee gat HV ctl‏ العا cpt Ula‏ 

معنى المسؤولية في تحر كانك في الحياة؛ وتنسى نتائج المسؤولية مما تُقبل عليه 
عند أله ؤولا tS) ET ails Ss Ce:‏ 
HOL Sa LE a A a‏ 
نفسك هى IG‏ الله ومعنى الكيان فى وجودك المرتبط AL‏ 


التذكير بالنعم الإلهية: 


5 هناك فكرة كثيراً ما يركز عليها القرأن ليخلق فينا حالة من عمق الوعي في 


V4 القصص : ۷۷. ۳ الحشر:‎ Y $V الحج:‎ ١ 


الف 8 


علاقتنا dL‏ وهي التذكير SIL‏ طوَمَا بكم مِنْ نعْمَةٍ ن EI‏ يعني أ كل 
E a SE‏ عه ويا با انالا E‏ التى shes‏ 
حياتك فى جسدك؛ أو النعم التي تحصل عليها من الخارج مما كل وتشرب 
ونشتهي Sly‏ وتلبس وتسكن وتتعّم وما إلى ذلك فهو كله من الله . gba‏ على 
شيء هو لك تستقلٌ فيه! فلو أن لله حبس عنك الهواء فهل تستطيع أن تعيش ؟! 


وبعبارة اخرى. إن هناك (DL)‏ محكما بين وجودك وبين ربوبية اله لهذا 


الوجود؛ لأنّك في | رتباط دائم وأيدي بهذا الوجود : ad oe‏ لك 
من الأمر شيء. ون تَعْدُوا bass‏ اله لا رها ف اقوس ر 
القت Ss td PB‏ ل لم بتو قو الله على منصيقه لكا بعت ألا نض 
تكرا نكن قاذ كان وعود لد هعاس ا ety‏ ا فين قعصي الل 
igre E‏ وق سان ار مي د أن 
ع ادا ره أنعم به عليك, Diyas year les Wee or‏ 
eee ee noe‏ ل ال O‏ 
Waals‏ وبقاء. ولكن المسألة أن الإنسان إذا غفل عن سر وجوده أصبح مجر د 
ورقة يلعب بها الشيطان. وأصبح مجرّد خشبة في مجرى التيار لا تعرف هل ينقلها 
التبار إلى عمق البحر أو يلقيها على الشاطىء. لذلك Gb‏ مسألة الاحساس GL‏ 
سبحانه وتعالى هي من المسائل التي OILY‏ تتحرّك مع الإنسان في كل لحظة من 
ols‏ نمز اق لديف GaN‏ ف انه dls‏ .وهر UN‏ وز العا شين اام اله 
عليه) في دعاء له يقول: «واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر, وألسنتنا بشكرك عن 
iene‏ بطاعتك عن كل طاعة»؛ يعني dl‏ يارب -أبقى معك» في 
القلب وفي اللسان وفي الحركة. لنحسٌ بحضورك في حياتنا كما لا نحسٌ بحضور 


.۱۸ النحل: 0۳. ۲ التحل:‎ ١ 


1 علي ميزان الحق سس 


ob Ly alls dl Sy aol‏ الم 253 HB aly‏ وزاك 

«وَذَكْرَ فَاسْتَكْتَرَ وَارْتَوَى منْ ire vie‏ سَهلَثْ لَه 315( أي عندما 
يرتوي من حب الله SUB‏ الله -وعندما بشرب من هذا الينبوع الصافى 
وهو يموع PU, bed‏ عله pt i‏ من عدا NB‏ برهو لد سول 
الله لنا موارده وجعلنا Sal‏ للوصول إليه. أمّا كيف نحصل على محيّة اله ؟ كيف 
نحبٌ الله ؟ فهو بالتفكير في عظمته, لنعرف عظمته من خلال عظمة خلقه وأسرار 
هذا الخلق. وتتذكر نعم الله علينا. وتبتهل إلى الله في كل الآمنا وأفراحنا وأحلامنا 
وندعو الله فى ذلك IS‏ ونركع له ونسجد ونقف بين يديه؛ لنعيش معه ونشعر بعطفه 
casing‏ اق Ab)» yo Saad‏ اورجه علدا 


الصمر على تحمل المشقات: 

e‏ والسبيل الجدد في اللغة -هو الطريق 
المستقيمء فالإنسان إذا عاش إحساسه alle pall,‏ ا ارق 
لست 9 یی اننا 2 اسََامُوا le JRE‏ 4 اللاي الا 
GL Ip al | eee YS | sl‏ ال دوو 

a Sell 35‏ الاح بذ pees say esl als‏ 
bis,‏ النسافات ايلا prod‏ على aod‏ الا Angling italy‏ السهن والألم: 
tay Ib‏ ل dle wes‏ يعن أن Gea Je pale‏ .وال المؤمنين 
Ws‏ فهي thle‏ ومكابدة تنتهى برضوان من الله ومغفرة daa yy‏ عندئذ يجتمع 
المؤمنون ويتواصلون مع ذريّاتهم وآبائهم من الصالحين» فيأنس بعضهم ببعض. 
وللللوو ا تمن وتو gle‏ لمكا ما Sutil Mine‏ 


TU الخطبة الواردة في المحاضرة من شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج1. ص‎ ١ 
Youle Ave 


رادت كيد 


في سبیله› ومحاهدة النفس والابتعاد عن || ie‏ 3 0 الملائكة عليهم elie‏ 
صبرهم ؛ ویبشرونهم بالجنة جزاء نجاحهم في الامتحان. 


4a‏ الآخرة أولاً: 

بقول يق علي : «قَدْ Ge‏ سَرَابِيلَ الشَّهُوَاتِ», بمعنى أنه لم 
يجعل الشهوات تون arti‏ يعي كل اانه كرون aes‏ واقعة: تخت 
ذه هيو انه pg‏ د كماءة كر اسار دلت أن عدك HEALD‏ 
الأحاديث: إذ ورد أنه اليس الزهد أن تملك الدّنيا بل أن لا تملكك الذتيا» فهناك 
رانين Caos‏ هسك وین ا تكوق Sidhe‏ عدا ie SSN ge‏ 
الشهوة, WA‏ تجرّك إلى كثير من المزالق؛ وتُوقعك في المخاطر. 

bi‏ من الْهُمُوم YY‏ هنا Lael‏ اند C4‏ كيو مهرم الأمون الا 
eed‏ و G‏ و Sia Sep‏ 
وهموم المطامع » تلك الهموم التي تختصرها كلمة (هموم الدّنيا). 

هنا يقول م عن هذا الإنسان A]‏ تخلى عن الهموم» بمعنى أله لم يجعل 
الهموم poled‏ حركته في الحياة» لتشغله عن مسؤولياته ey‏ يُقبل عليه أمام ره 
بل all‏ يُمارس هذه الهموم كحالات طارئة فى LL‏ يأخذ منها بالمقدار الذي 
يحقق فيه حاجاته» فإذا لم يتحمّق تركها وراءه» GY‏ هذه الهموم لا تعنيه بقدر ما 
age‏ اليه LT‏ ذلك ال الذئ ارد به وهو مه فنما بد الوت وهه 
برضا الله؛ وهه cine E‏ ان سبحانه وتعالى. 

وهذا ما عبر pL Mace‏ في كلمته لابن عباس «فلا يكن أفضل ما نلت في 
دنياك بلوغ لذة وشفاء غيظ»؛ بمعنى أن لا يكون همّك وطموحك في حياتك أن 
تبلغ لذاتك أو تشفى be‏ مما أغاظك أو من أغاظك. Solin‏ سرورك فيما 


a‏ علي ميزان GUI‏ سس 


اك ٠‏ وقد قال الله Veg hs Jha‏ دموا لشب كم من خر 
Gail 2 ike gad‏ “. «وأسفك فيما خلفت» من الفرص التي ضاعت وكان 

بإمكانك uly ees ol‏ والآخرة «وهمّك فيما بعد الموت» GN‏ ما بعد 
الموت يمثّل المصير, وعلى الإنسان أن يكون همّه سلامة مصيره» فيحرّك حياته 
UIs,‏ يشغله في إطار هته الر ad‏ بحيثٌ لا تغلب عليه الهموم الأخرى. وقد 
dl oes‏ ستعانة وان عن amy aed‏ يغ طون قارون SD‏ قال له 
قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إن الله لا doe a CA‏ أي لا تبطر ولا بأخذك الكبرياء 
ens‏ ف BGT‏ اله الدَارَ الآخرّة ولا تنس تَصِيبَكَ مِنْ الد نباي" 
IIE oy LHS Soc ol aw‏ ها ES IN WSO Oba‏ 
isle wile‏ وين غير أن تكوق الذيا مك فاا اج الك ولت Lay‏ 


AGS age aN اوغا‎ 


«وَتَخَلَى من الْهُمُوم إلا هما lanl‏ !955 به فرح مِنْ صِفة الْعَمَى» فهو عندما 
علد ge Dea cig our‏ يموع ل Gu yaa‏ كن SER‏ 
بصيرته على الحقيقة وعلى آفاق الخيرء وعلى ما يدفعه إلى القرب من الله سبحانه 
وتعالى. فتحرّر من صفة العمى. وأصبح من المبصرين ااومشاركة ai‏ الْهَوَى» 
أي خرج من مشاركة cs gall Jal‏ لأنّه انطلق من خلال دينه ومبدئة ورسالته: 
وتحرّر من قيودهم» BY‏ تلك القيود تجعلهم يتحر كون مع أهوائهم وهي تتجه بهم 
ساعة نحو اليمين ‏ وتلقي بهم ساعة أخرى صوب الشمال فهم أسرى هذه الأهواء, 
يميلون معها حيث تميل. وقد قال الشاعر: «إذا الريح مالت مال حيث تميل». وقذ 
قال على jel Ge, Vb‏ الهوى: «همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح 
لم يستضيئوا بنور Gall‏ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق». 


.۷۷ القصص:‎ ۴ .۷١ القصص:‎ ۲ JAG :ةرقبلا-١‎ 
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الدليل إلى الهدى: 

ويُتابع علي WE‏ فيقول: «وَضَارَ GIGI quills be‏ الْهُدَى) فهو لم يتحدّر من 
اوسرام ag‏ البق وسنت ل قن إلى ركو اساي فى iS os Le‏ 
الرسالة في aie‏ فأصبح صاحب Dey‏ «وَضَارٌ te‏ 5 نوات الْهُدَى 
َمَغَالِيقٍ واب الرَّدَى» وعندما يُمسك الإنسان هذا المفتاح» فهو يملك أن يفتح 
let‏ وان ts Sipe ates‏ ف القن و الع peg‏ ومن 
MOLL‏ تدهم على al‏ وتدخلهم في طاعته «وَمُغَالِيقٍ 5 ا al‏ 
تقود النّاس إلى الهلاك» حتى لا يدخل النّاس أبواباً تؤدي بهم إلى الهلاك. 8 
بعنى أله لا يكفيك أن تمنع نفسك عن pall‏ بل لايد من أن توجّهها نحو الخير 
px Soot NE wall Jal 4a Y ob ute,‏ نيع 
الهدى, فلا تقف على الحياد بين أهل الهدى وأهل الهوى» بل عليك أن تكون مع 
الحقّ ومع Jal‏ البصيرة, فمن ترك الهوى وترك العمى انطلق إلى البصيرة. وقد 
YE‏ امام فوسى ME BIS‏ بولا تقل UF‏ مع الاس وأناكو se‏ من ol‏ إا 
هما نجدان . طريقان : نجد خير ونجد شر فلا يكن نجد الشر Cel‏ إليك من نجد 
الخ 

3 يقول على XA‏ في وصفه النموذج الرسالى (Ais yb ail Bn:‏ فهو عندما 
خرج من صفة العمى صار مبصرأًء وبذلك أبصر طريقه الابعيته بل بقله ٠‏ كما في 
jens‏ :إا لا تغتی LAGS‏ وکن ت تغتى القُنُوبٌ التي في 
Jp hs JG, IMG el‏ رت ل bl hs‏ وقد كدث 
بَصِيراً © قال CaS GGT AE] WIS‏ وَكَذَلِكَ اليَوْم OG go‏ نسيتها 
eel‏ ر اطي را ع و e‏ 


$V ح 7. ۲ الحج:‎ VEO ص.۳٤‎ 106 بحار الأنوار:‎ ١ 
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VE‏ ; = علي (pl GI jas‏ سسب 


«وَسَلَكَ hc‏ فقد jail‏ ودعاه إلى أن بسلك هذا الطريق. «وَعَرّفَ (oj ke‏ 
يعنى عرف ما بنير له الطريق ؛ «وَقَطَعَ غمَارَه» أي أنه قطع الغمار, والغمار في اللغة 
م السو ويك اله يجان امهالك إن eles‏ وا مه 
E a A Lc Aly gay gall‏ ومن تقل Gb‏ 
إل الله وهو مسح فَقَدِ اسْتَمْسَكَ WL‏ الؤثق َلك اله عَاقبَةُ 
ei‏ ر فهو استمسك Car‏ ن العرى Lai sl,‏ . «وَمِنَ الجبّال ابا oes‏ 
eh te eee re eee‏ 

get edd ل معن‎ cheats :له اله‎ ge سك‎ LS ها‎ cy pal Jey 
الشَمْس»‎ 52 fe عَلى‎ ol فيقول: «قَهُوَ‎ BL الردى والهلاك. م‎ 
عرف الحقيقة,‎ lb يعني عندما أيصر طريقه وسلك سبيله وانفتح على الهدى.‎ 
وعرف حقيقة موقعه من ربّه‎ la! الموقف. وحقيقة الغاية, وحقيقة‎ ae 
ومقام ربّه. وبذلك أصبح من اليقين على مثل ضوء الشمس. فلم تكن له أيّة حا‎ 
al اليعين إلى‎ a ST dy lS وما إلى‎ whey ولا فى أهدافه‎ ale) فى‎ dul 
ا ومن حزبه»‎ Clee aah Sle: res eae ee as 
Pere . الذي يتفتح على الله سبحانه وتعالى من الأفق الواسع‎ SUSY), 
في رفع الْأمُور» فهو عندما‎ Cos Dic صب‎ hy رته وعرف مقامه‎ pode) ريه‎ 
يرتبط بالأمور الرفيعة التي ترقى إلى المستوى الأعلى في أهداف الإنسان, يصبح‎ 
كل وَأرِدٍ عَلَيْه فهو كلّما ورد عليه‎ sla] موقع المتيقن «مِنْ‎ av ass 
وحفيقته,‎ Age 99 ویرشدهم ويجيبهم بما يتفق‎ riley als الاش‎ ace سوال يسأله‎ 
a اع على لفلف‎ gle الها لاه‎ et al وقذعووه‎ 
وقد ورد «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يُظهر علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة‎ 
موقعاً ودرجة تؤهله‎ BU كل تزع إلى أضله» يعني قد بلغ من‎ etn el 


YY: لقمان‎ -١ 


— (We) eva — 


لأن برد الفروع إلى أصولهاء وذلك gla‏ الفقيه الذي يعرف أصول الشريعة, 
فيحاول أن ينفتتح و يتعمّق في هذه الأصول من الكتاب والسئّة والعقل وما إلى ذلك 
py al 3 J aN,‏ إلى Camas Spell‏ علق tel‏ الاس مها يتل نه 
لاس فى حياتهم العامّة والخاصّة. 


المؤمن مصباح الدنيا: 

«مِضْبَاحٌ octal‏ فيكون هذا الإنسان الذي استطاع أن يربّى نفسه Wiley‏ 
tty‏ المصباح في الظلمات» pad‏ الاس طريقهم في ظلمات الجهل وال خف 
والشبهات وما إلى ذلك «ple lis‏ فإذا واجهت النّاس الشبهات وضغطت 
عليهم كل غشوات الجهل والضلال؛ وأعشت عيونهم عن النظر إلى الحق ELS‏ 
ol yLaall ade Gas clic (tog‏ القن age tat‏ اناي ودعي متها epee‏ 
الشمس. «مِفَْاحٌ مُبْهَمَاتِ» فإذا واجه الاس الأمور المبهمة وغير الواضحة 
وأرادوا من بفتح لهم هذا المبهم ليوضحه لهم وليعرّفهم Ma‏ وأسراره) BL‏ هذا 
الإنسان وأمثاله هو fe pall‏ لفتح المبهم وفك رموزه ومغاليقه ليدخل الناس في 
الوضوح . «دَفَاعٌ (aes‏ عمل 5خت yea loa‏ الم = 
E hella‏ عن سينا 
والخروج منهاء فاه من خلال إحساسه بالمسؤولية ومعرفته بالأمور المعقدة 
يتصدّى لدفع هذه المعضلات عن pt‏ فيشعر الناس بالراحة والطماأنينة 
Scully‏ 

«دليل فَلَوَاتِ» والفلوات في اللغة الصحارى, وفي مثلها يحتاج إلى 
الدليل. ذلك الدليل الذي يدل الإنسان على الطريق» حيث الرمال تملأ الساحات 
b SLY! Ge 6 Ys‏ قب bie o pail‏ سن ۹ hell hb RE‏ 
وصحارى الضلال» فيصبح هذا الإنسان دليلاً في اا ای pl day‏ 


(v4‏ علي ميزان GM‏ حب 


من المتاهات وينصب لهم العلامات Sean‏ یفهم» فهو أن تحدّث مع النناس 
Died‏ بوضوح وبما ُفهمهم , ولیس له همٌ إل أن يكونوا في وضوح, إذ ليس من 
Sue She el‏ بعالا يقهمة oll‏ :ولا ادل على ذلك من كلام اف 
كتابه الکریم؛ وقد أنزل بلسان عربي مبين؛ ووفق أصول ial fal ol sles‏ 
واللسان. 

Et»‏ قَيسْلَم فإنّه يسكت عندما يكون الناس في غير حاجة إلى الكلام 
أو عندما Sry‏ الكلام إلى خلق مشكلة له وللنّاسء فإن الصمت في كثير من 
لالخف مكل Sid ba cme, EN glow 2 55 ded‏ لاله تكلم 
بلا تفكير» فهو يفقد فرصة تعميق كلامه» ولذا قالوا: إن كان الكلام من فضة 
اكور ان cas ON epee‏ لشفي ومو مني اده ويك 
الإنسان لدفع ما WY,‏ الكلام من مشكلة له وللمجتمع ‏ وقد يصمت من جهة أخرى 
ليستجمع فكره ويحركه في استخراج المعأنى من خلال عمقهاء ومن خلال الحاجة 
إليها. 1 ۰ 

«قَد أُخْلص ail‏ فَاسْتَخْلْصَهُ» أخلص لله فى فكره وعقله وقلبه وإحساسه 
vale‏ ا Sug tales YEN‏ تكو decd aloe‏ 
فجعله من أوليائه «فَهُوَ مِنْ goles‏ وينه» فأصبح يمتّل قاعدة من قواعد الدين 
باعتبار أنه fe,‏ المعدن: وهو الذي fats‏ بالخصائص الأساسية التي تغنى 
Glo‏ وهذا هو شأن المعادن اتاد (aos‏ وهى التى تثبت الأرض كما فى 
قوله تعالى : لوا لجال أو'تاداً4 ١١‏ فكما تحتاج الأرض أوتاداً مادية تثبتها Jo‏ 
لا تهتز ولا le‏ فنحن بحاجة إلى أوتاد إنسانية تثبت العقول والنفوس وتثبت 
Sad!‏ ف jag V km andl ye‏ اماع oH Sn col deel pled, colguatll‏ فنك 


WY سورة النباً:‎ -١ 


وار 


الْعَدْلَ» لاله رأى في العدل رسالة الله إلى الناس وقد قال fle‏ : «لَقَّدْ has)‏ 
OL Cy‏ .وا نولا OES as‏ انيدان ca‏ الاس 

بالقشط»!١! Gan Sad Lea,‏ اول ia Jas‏ الْهَوَى bE‏ تَفْسه» له لاه 
للإنسان أن يعدل مع نفسه أولاًء فلا يظلم نفسه, ولا يسير بها نحو الهلاك Leg)‏ 
BEL‏ وَلَكنْ كَانُوا OG sll Hal‏ وفي دعاء كميل يقول علي BB‏ 
«ظلمثُ نفسي SL ads‏ بجهلي وسكنثٌ إلى قديم ذكرك لي ومنّك علّ» فهذا هو 
أل عدله. وهو عدله مع نفسه فاستقامت في الطريق المستقيم الذي يدنعها إلى 
النجاة. وهو إن عدل مع نفسه Ob‏ يفكّر من خلال ذلك أن يعدل مع eld‏ لأ 


حب YVV}‏ | سے 


الإنسان الذي يظلم نفسه ينطلق من خلال هوى نفسه؛ وهو إن منع الناس حقوقهم 
فهو يلبي رغبة نفسه الظالمة لنفسه أولاً وإن تفى الهوى عن نفسه أصبح منفتحاً 
على الحقّ مستعصياً على الهوى ؛ dant‏ النأس حقوقهم . 

اضف Jan Gall‏ يده فهو Gad‏ ممق تقول Vo‏ يل و تحت فن “all‏ 
50 بل هو أوى بالحق و lt be Motes wy,‏ نقد رامث SN‏ 
اکن أو المشلميت» ! 0 يعنى تی goat‏ الاش Sic,‏ كو كتوق مذ وق 
المسلمين الذين oy Stu‏ خط الإسلام في الطريق إلى الله SE Bei‏ 
إلا oe Gal‏ قصدها «وَلا Eas‏ إلا قَصَدَهَا» GU‏ شىء ER | Se eee‏ 
في تفتيش دائم عن الخير. 

رق افك ON‏ اانه po‏ دا iho pad ply‏ 
الحياة وانطلاقته فيها من الكتاب الكريم )$48 ou‏ وَإِمَامُهُ» فقد استنار بالقرآن 
واستنطقه وفعُله فى cathe‏ فكان إمامه الذي يهتدي بهداه. وليس كالذي يفرض 
Je al‏ ]كنات قشعن مز andl‏ يكل Las‏ کل Hl‏ ابي اله يحل Lats‏ 


١-الحديد‏ : ۲۵. ۴ النحل: ۱۹۸. ۳ الزمر: AX‏ 
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حل الكتاب؛ بأوامره ونواهيه» فيأتمر بأوامره؛ ويتتهى عن San Als‏ حَيْتُ 
Vials mG‏ فلا يُقارق الكتاب الكريم في صغيرة ولا كبيرة ... 


خصال fal‏ الضلال: 

نحن مع الفصل الثاني من خطبة الإمام Be‏ التي قسّم فيها الناس إلى 
قسمين» ولا سيّما المتصدّين للعمل الإسلامي في المجتمع » الثقافي منه أو العام, 
وكان الحديث في ما تقدّم عن القسم الأول من الناس وهم المؤمنون. 

وتتناول فى حديتنا هذا القسم الثاني» فيقول: Blom‏ قد £5 plo le‏ 
به», أي SI‏ هناك فريقاً من الناس من بذعي العلم والكفاءة في العمل الإسلامي 
التقافي ولیس له نصيبٌ منه. سوأء الذي ا أو الذى ركه dit‏ 
مركزاً في المواقع الثقافية التوجيهية, فهو بضع نفسه موضع العلماء أو المثقفين 
والمفكر ين الإسلاميين, وليس له حظ مما يدعي , بل لو سبرنا أغواره لوجدناه 
كما يقول الإمام علي USGS Eby : WA‏ مِنْ جُهّالِ» فهو عندما تعلّم SLs‏ 
Baths Sly pallid gate ds‏ الخقيقة sh‏ يملكون قو اع السك 
1S! fp Sal gale,‏ على Sle, Y See‏ 9 ی oy Shes Vy i ae‏ 
من العلم 21 قاعدة. فألبسوه Wee‏ على جهل . 


مقتضيات الوتاقة: 


(وأظالل مو كال cl‏ :كيين LL‏ التى:ميكده عن الم من 
جماعات ضالة ومنحرفةء فأخذ يتحرّك من مواقع جهله وينطلق فى خط الضلالة 
AS‏ هذا الفريق من الاس في المجتمع عندما تنعدم الموازين وتضيع الأسس 


١‏ نقلا عن شرح نهج البلاغة: ج1 . ب ۸1. ص؟531. 


الما لامع ۷۹۰ هك 


التى يقوم عليها التقييم: كما نراه اليوم في المحافل العلمية ‏ ولعل أوضح مثال على 
ذلك ما نراه في ارتداء ot‏ الديني, بحيت يتيسّر لأي إنسان أن يتزيّى بهذا الزي 
UP bs‏ نفسه من خلال بعض الأوضاع الاجتماعية على الاإسلام Leos abel,‏ 
مد له بعض الأجواء المتخلفة الحركة في المجتمع وتعطيه الشرعية, BN‏ المشكلة 
القائمة اليوم هي أن الساحة الإسلامية بحكم بعض الظروف أخذت تتّسع 
للمتخلّفين الذين لا يملكون وعي الانفتاح على الجوانب الحضارية للإسلام 
وعلى مفاهيم الإسلام الأصيلةء فالمشكلة في هذا النموذج الذي يقدّمه الامام 
علي اي أنه نموذج الجهلة الذين يتزيون بزي العلم» من خلال بعض الظروف 
الاجتماعبة التي جعلتهم في الواجهة أو جعلتهم في مواقع التبليغ والتعليم أو في 
مواقع التجربة. ومشكلتهم ae‏ أخذوا Se oo a=‏ وا بن ضلال. 

Sis,‏ الامام Vide‏ يوحى el‏ علا الا بخ ع للظروف الاجتماعية 
ta‏ ا و قد potas Sea dia,‏ 
مراف diy pil pl 0d! ala’y be alley V5 EN‏ ل sp Su‏ 
Sel‏ للمسؤولية, ولذاء فلا عط الثقة VI‏ من خلال الخبرة والمعاشرة؛ ولا نعوّل على 
فل | gaa sla EN pts‏ الامغارات gael oye Ne eS‏ 
لوقت ولسبب ماء ولذا فلا bd‏ قيادك إلا لمن See mae‏ 
eae Ee‏ لهذا لادان ass lie‏ اسه لل 
بملك مسؤولية العقل ؟ أو تُذْعن له في العمل وأنت لا تعرف مؤمّلاته في هذا 
الاتحاه ؟! بل BUS‏ عن له في تحديد تكليفك الشرعي وتحديد الإطا ر العقيدي 
الذي تؤمن به وهو على هذا الحال من الجهل والضلال والانحراف ؟! وإني 
أعجب أمام هذه الفوضى Al‏ نعيشها في هذه الأوضاع Al‏ يمثّل الزي الديني 
فها المدخل المناسب لكل ما يوجب الوثاقة؛ فيكون المتزبّي بهذا الزي الديني 
بوجباً للوثاقة له فى القلم والمعرفة ٠‏ ومو جبا للوثاقة به فى ceil‏ :ومو BU Me‏ 


(vA JJ——‏ ْ — علي هیزان GY‏ سس 


به فى أستلام الحقوق الشرعية وقبضهاء وهو ليس أهلاً للوثاقة sl‏ مستوى من 
aN Cai ori aks‏ كما قال الامام على , «قد تسمی عالماً» وهو بقتبس 
الحيل oye‏ ا ال  oye AILEY,‏ الضالن ومن jolie‏ الال كان دار 
للعلم مصدر تمويه وتضليل tt‏ 
تجنيد Gul‏ للايتزاز: 
tape wl Cai)‏ فيو Asai! ad‏ الد ae sen, 3 pally cp‏ ووش 
لاصطياد دين النّاس وعقولهم وأموالهم. يصطادهم بشركه الذي صنعه LS Gan‏ 
(oat‏ فجعل من أفعاله ومظهره مصدر تغرير eal‏ ليسهل عليه صيدهم, «وَقَوْلٍ 
33( وجعل كلماته الباطلة وقوله الزور Aver‏ لا جتذابهم واختطافهم. فيُداعب 
مشاعر هم وا ويتحداث لهم بما يشتهون وبما يحبّون» فهو لا يحدثهم 
بالحقيقة المرّة أو بما يجعلهم يقفون على مسؤولياتهم. «قَدْ حَمَلَ ES‏ عَلَى 
wall‏ بمعنى أنه يُخضع القرآن لآرائه وتفكيره ولا بخضع تفكيره للقرآن. فهو 
إمام ol dl‏ وليس القرأن إمأمه» وهذا ما نلمسه فى صورة الواقع. حيث ظهر عدد 
من الاتجاهات الفكرية في حقب مختلفة من التاريخ. وفي مقدمتها المجسمة 
Ltd cy‏ إن es AGS Ly SSN ST al OLN aay N ue ail‏ 
B LIF Wb‏ وَج EAI‏ وقوله تعالى يد لله فرق أَيُدِيم»!" 
وقوله تعالى > 05 haa‏ طا" فتدكّروا لآيات القرآن الأخرى التي 
تضىء الفكرة الضحيحة؛ أو أنّهم Ly So‏ لقواغد اللغة dy pall‏ وأسرار EIN‏ 
واتخذوا من القرآن الكريم وسيلة لتبرير أفكارهم وتسويقهاء متناسين متغافلين 
قوله تعالى Gg ES Gap‏ وقوله إلا ASS‏ الأبْضَارُ)!* وعندئذ لا 


ee Saws‏ الماك 
١-البقرة: .١١۵‏ ۲ الفتح: .٠١‏ ۳ المائدة: 114. 
؛-الشورى: .١١‏ 0 الأنعام: .٠١۳‏ 
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راد من البد في قوله تعالى Oh‏ الله فَوْقَ ايديم" اليد الجارحة, وهي اليد 
ااعضوية المادية» بل المراد هنا القوّة. كما نقول إِنَّ لفلان يدأ بمعنى السطوة slg‏ 
وكذلك في قوله تعالى بل یداه م مَبْسوطتان) فإ ن المراد هنا العطاء, وهكذا في 
ol yall oe oe‏ الى a pent slat‏ ن الكريم بهاو حدق نكرت كل طا نوكل 
فريق بما يشتهي, وبمأ يؤمن Sag‏ ليكون القرآن متفقاً مع آرائها, لا أن تكون 
هى متفقة مع القرأن. 

«وَعَطَفَ Gall‏ عَلَى wall‏ أخضع الحق لما يهوى وما يشتهى وما يريد 
أن يوظّفه لأهوائه وشهواته» كالكثيرين ممن يستشهدون بالقرآن لتغطية ظامهم 
وطغيانهم ٠‏ ونما أكثر الطغاة الذين يحاولون أن بحرّفوا الكلام عن موأضعه» 
ويحرّفوا القرآن لإضلال الناس على حسب أهوائهم. 

Gull ain‏ هن coal‏ م op hE‏ فعل المعاصي والانحراف 

عن الصراط المستقيم» ere‏ من العذاب ومن سخط الله تعالى. فيشيع في 

و استسهال فعل المعصية والموبقات متذرعاً بقوله تعالى oly‏ الله يَعْفْرُ 
dle Sy‏ وقوله تعالى SI)‏ اله لا يَغْفرُ BI SI‏ به وَيَغْفِرُ مَا دون 
ed a a‏ و ورد من (إنَّ حب i‏ حسنة لا تضرٌ معها سيئة». أو ما 
أشبه ذلك ما يجعل الناس يواجهون كل ما يقومون به من معاصي لله مواجهة 
see‏ كوك نا هد كوا علن الشروظ الى لان ان NE‏ 
بالرجوع إلى اله والتوبة من الذنوب ونحو ذلك. 

«ويُهون كير الْجَرَائِم» th ak bey‏ بالكبائن JN‏ هين 0 eae‏ 
الجرائم فى > الناس» Ee BB‏ يطمئنهم» با ناه لا 
يجازيهم على ذلك بعقابه. 


1 النساء:‎ OY ؟-الزمر:‎ A agaill-\ 


TAN ae‏ علي ميزان GI‏ سس 


المظاهر الزائفة: 

«يَقُولُ ake Lal‏ الشَّبَهَاتِ» فيظهر للنّاس بمظهر الإنسان الورع الذي يقف 
ase‏ الشية blend ye‏ الذى للا قد على مايه مق الا مون ال ردد بين 
SG‏ تالكر ام سفن ادال دكن عابنا eas‏ الح HES‏ ع ا 
ES,‏ فى wily‏ على خلاف هذه الحال. فهو في الوقت الذي يدّعي فيه الوقوف 
عند الشبهة يقع فيها . 

ويها 285 Gens pall ipa Bs‏ أضْطْجَعَ» deal,‏ كل ما تمدن ان 
الدين وليست من الدين في شيء. فهو يدعي أنه يعتزل البدّع ولكنّه ينام بينها على 
خد وهف alld RB te fall peel‏ كناية عن sae‏ اتتعامه الدع Cay‏ 
اا ا جميع الجهات. 

«فَالضُورَةُ صُورَة إِنْسَانٍ وَالْقَلْبُ قَلْبٌ حَيَوَانِ» فمظهر ه مظهر GLY!‏ ولكن 
قلبة وعقله goo Yael,‏ إل boll‏ عن إلى ceil sled‏ 
حيث العقل اقلت VI,‏ اني Baby led‏ ويعقل ويشتهي» ولذلك وصف 
al Gh ead Ios Na laces‏ عالق إن هم ke YET‏ مُم Seal‏ 
سيلا" BY‏ الحيوان بطبعه يخضع للغرائز ولا ينفتح على الفكر, YAN‏ يملك 
حركية الفكر ولا ينفتح على الإبداع, BY‏ تكوينه الداخلي لم ESS‏ على 
الانفتاح على الحقائق الكبرى» وما نحن بصدد الحديث عنه من هذا الفريق من 
النّاس أشبه بالحيوان من هذه الجهة ا سيم الوا م + 
على الصراط المستقيم وقد قال تعالى FLY By‏ دن بها وم خا 
لا يُنصِرُونَ ا وهم SIGN‏ لا pecs‏ بها DS yl‏ كالأنعام)' LANG‏ 
بطبيعة تكو ينها WAS‏ على خلاف الإنسان الذي جمع بين العقل By pally‏ 


AVA الأعراف:‎ '" £8 :ناقرفلا-١‎ 


YAY Cea ج‎ 


فأرسل الله E COTE‏ 71 لمعنه + E‏ 
على الطر بق المستقيم 
Ss Y‏ ات (ARS 1258 oil‏ فهو عندما سار في متاهات الضلال أضاع 
أبواب الهدى ولذلك فهو Mabe‏ في حیاته :ولا يعرف Ob‏ الهدى فيتبعه, Yon‏ 
an ee a‏ لا ts 3 saa NI aw‏ 
تفتى القُنُوبُ الي في الصّدُو ر4 'أفيدخل أبواب العمى ويُخيّل إليه أنّها أبواب 
الهدى «وَذَلِكَ مَيّتُ Sel 0 lM‏ على قن ت aly‏ وهو الذي 


فقد الحياة في جسده» وهناك ميت cele!‏ وهو الذي تدب الحياة فى جسده. 
AS,‏ فقد الحياة في عقله وقلبه وانفتاحه على حياة الهدى. ولذلك عندما قريء 
على الامام MA BUI‏ قوله تعالى )425 glue clic ate is!‏ 
قال: «تأويلها الأعظم مَنْ نقلها من ضلال إلى الهدى». يعني SE‏ عندما تنقل 
Gl‏ ف US‏ إل خا a‏ ملقم BA‏ ت abe‏ اسيل كين راب 
اح gs‏ ود ؛ وأحييت حياته ليتحرّك في الخط المستقيم 
ومن الطبيعى أ دعن هدق اذا eagle‏ إلى aN SoCal‏ كتهو ga‏ الحا إلى 
gal‏ واي عوك أعطع من ان كروك lle‏ وكليك وان تموت حياتك ؟! لأنها 
تعيش قي قبور مظلمة لاط Ling. Ge ool‏ أبلغ وصف يوصف به 
الإنسان المنحرف N35»‏ منت الا 0 إن نَالإمام وهو يتحدّث لمجتمعه 
انا يقست ga Lad il‏ اضرا في ذلك المجتمع بوجوده المبارك وهو 
حاضر في مجتمعنا بفكره وبعلمه وبكل روحانيته. 

ا gb di‏ 3 بمعنى إلى اَی المتأهات esl‏ ذاهيون RG a.‏ يعني 
تصرفون عن الحق cial egy‏ والمراد بالأعلام هنا الرمورء يعني الشيء 


YY الحج: £1 ۲_المائدة:‎ ١ 


(vat) —‏ علي ميزان BM)‏ سس 


AM ptt GY Led Stadt فقن‎ ily ge il le allay gle الذي‎ 
سبحانه وتعالى‎ ONS الهدى التي‎ OUT وتكون علامة «وَالْآَيَاتُ وَاضِحَةٌ» أي‎ 
Led Wh pate والأولباء”روالعار‎ REV gy ego مق وهل اوغا‎ aly igs 
eS امن ماس ركم‎ TOs Yip Unless, 

ينحرفون بكم عن Ll‏ المستقيم «وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ» والعمه هو الحيرة والتردّد. 


الأئمّة: اعلام الدين: 

«وَبَِنَكُمْ GSE! bho‏ وكان الذي يمثّل العترة آنذاك Sle‏ وولداه الحسن 
IM apie, BOL surly‏ لضو BE all £3 Gye‏ زهت ارك 
Nels all‏ الدين» فهم الذين يمسكون زمام الحق bs gol elas‏ سير هم 
alll LS ds‏ مها hin auto play chon gill SLOW‏ وي ph‏ 
aoc‏ تدان pe oles‏ الق كذلك الام dead‏ لأهل بيك اللبى ol SE‏ 
هم الذين يمسكون الزمام لثلا يضيع فيوجهونهم نحو Gell‏ والطريق 
vcs‏ ريطتو لزي Gell lig elie OMEN‏ وه اليك 
الضدقء pel‏ لا يقولون إلا صذقا ولا يقولون إلا عقا cet‏ الاس gle‏ هذا 
ادق فم كوك فق اهک را هذا الضلق ف IS‏ كلما هر وفي كل 
الأجيال SSG‏ بأَحْسَن مَنَازِلٍ الْقرْآنِه أي أنزلوا أهل البيت هه بأحسن 
شان لازا gages eye La alata maya,‏ ركو وحمل كه 
وكذلك أهل البيت BBb‏ فهم gl al Je‏ وقد قال النبى Sho: HOE‏ تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله cho‏ ممدود من السماء إلى الأرض 
وعتر تي أهل Liss Gg‏ يحب علينا أن ol is gly LS ne‏ وتعديزه 


NYC £10 ص‎ .0٤ بحار الأنوار: ج‎ ١ 


YAO ee)‏ | سد 


Bbc Jal plas ol Land tube var Jas,‏ بوسر il‏ دنسو اناي 
وعصمتهم وطهارتهم» وان نقراً تراثهم ونتدبره ونعمل A‏ لأنّهم لا يقولون Ly)‏ 
قاله رسول BBA‏ ولا ينطقون إلا من خلال القرآن «وَرِدُوهُمْ ورود الهيم 
thal‏ « ا كما ترذ الإبل 0 الماء ae‏ وباندفاع 
ya‏ فليكن حالكم في التلهّف والاندفاع إلى أهل الب Be‏ كما هی حال 

الابل العطاش . 


انما الات اخ وشاع اد تم RSE‏ بمعنى خذوا هذه الكلمة التي 
تل قيمة أهل Bll, BOLO‏ وهو الذي لا ينطق عن soll‏ «وَمَا 
ينطق عن ooh!‏ إن هو إل 23 pits alo" ps‏ 
أهل بيتة ؛ Wk‏ تحت عنهم لاهم موضع Le JT‏ وموضع ألحق؛ N‏ 
نوح كما قال: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 


غرق وهوى». 


الأئمة اها أحياءً ما بقي الزمن 

ols ppd cote Alla & OG ts S44 Bb‏ كا نوا لا يخلدون في الحياة 
e‏ من قَيْلكَ LST ALE‏ مت mg‏ 
A EE OL EE‏ 
e SS‏ 
Gal‏ علد اله bag‏ وكروه ا من المئة وما أوضحوه لنامن المقاهيم BN‏ 
وما تحرّكوا به من خلال التطبيق في الواقع» فهم أحياء كما في قوله تعالى YG)‏ 


Yeas Mos الأنبياء‎ 5 LV النجم:‎ ١ 


|58 علي ميزان الكق سس 


65 50 pes عِنْدَ‎ tl Ob في سيل الله أمواتاً‎ LAS Goll Gd 
mT فلهم هناك حباة عند الله يعيشون فيها رضوأن الله وفي‎ 
لهم الحياة الروحية‎ Gio حياة تبقى فى حياة الاس من أجل أن تُعطيهم كل ما‎ 

LE Sally elas, 
ويبلى بمعنى يفنى» فهو إن بلي فإنّه لا كما‎ a ولَيِسَ‎ ob «وَيَبْلَى مَنْ‎ 
على مدى مئات السنين » وها نحن نشعر‎ he تبلى الاس لانم حاضرون في‎ 
Bb الحاضر الأكبر في حياتنا كلهاء فلا نشعر‎ EE رسول اله‎ SE عندما‎ 
میت بل نشعر بحضوره أكثر من أي حضور أخر ؛ نذكره في صلاتنا‎ Se al 
عندما نعيش ذكرى‎ WIS مواقع حياتنا كما لو كان حاضراً معنا.‎ US ونذكره في‎ 
وأولاده من أهل بيته ال غائبون, بل‎ Bide أنَّ‎ SY UE, , أهل البيت تلك‎ 
حاضرون بيننأ في علمهم وفي‎ ag نحسٌ بحضورهم كأقوى ما يكون الحضور,‎ 
عله وهارنا إليه. وفي كل المعانى‎ gj ell tae القند‎ by agile yy 

pW Le في‎ La cgay PEM spew ال فم‎ 

Gp‏ تَقُولُوا ما لا تَعْرِفُونَ» أي لا تتكلّموا الكلام الذي لا تملكون قواعده ولا 
تملكون علمه, (فَإنَ bs Ged GI BV‏ فأنتم قد تنكرون الكنير من الحق 
لألكر GSN heat ged‏ طللع ae‏ والذلك عليكه gl‏ ف ا عن tg oll‏ سحن 
مصدر Gaul‏ وممن يملك الحق. 

«وَاعِْرُوا من ل (ISS‏ علي َه ull‏ فلا حجّة لكم عليّ عليٌ ‏ والكلام 
للإمام ع dS.‏ هو الذي أوصى لنبيّه أن يجعلني LLY‏ وخليفة من بعده CD‏ 
أ تقول بلع ها الول Gal‏ من ويك Cb Galt dy‏ ترقا لق ily‏ 
يَعْصمّكَ منّ الاس VALS,‏ + رومن كنت مولةه tll co 50 ight igs‏ 


.39/ آل عمران: 2.139 ”5 المائدة:‎ ١ 


وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من vo peti‏ واخذل من خذله» وأدر “soll‏ 
GR‏ 


كشف الحساب: 


abl ali‏ منكم nda y «FMT JBL‏ ا 
الامام على Hb‏ من الألم , BY‏ بمقدار ماكان يملك من العلم والأفق الواسع بما لم 
Lily SNS gle Mo A gay all 8‏ 
كان يقول: «فيا لله وللشورى , متى اعترض فيّ الريب مع الأول منهم حتّى صرت 
أقرن إلى هذه النظائر». a!‏ يتكلم بألم» وهو الذي أعطى JS‏ هذا العطاء وترك كل 
فا الات له امل نيكم بالتقل GY)‏ زهو aad igh al‏ مامت اليك pall‏ 
ogy, HEIN J ye —‏ علیک pet y‏ كما كان eShop, HE‏ 
اكان القرأن الكتاب الصامت وكنت - والكلام الامو الف م الكتاب 
الا أطي عن all‏ قال ا ا و ا 
حدم القرأن کا قال رسول الو في کا ا اک 
تسشكون علي بشيء at‏ حلت إل ما أحل القرآن وما ونوك الاعف 
Megha‏ 
oh‏ فكه التق ODE Secs aol Gay Ce‏ وذ Jj JO‏ 
Sn Bal‏ تارك فيكم الثقلين» ويريد بهما القرآن والعترة in‏ رَكَرْتُ فيكم 
Eh‏ الإيقان» أي أنا الذي رفعت راية الإيمان في مجتمعاتكم» فأعطيتكم 
الإيمان JS‏ حقائقه» ولذلك عندما ارتفعت راية الإيمان فإنما ارتفع من خلال 
جهدي ونشاطي . «وَوَتَفتَكُمْ عَلَى خود Jes‏ وَالْحَرَام» فقد أخذتم ge‏ معرفة 


Ve .۳۹۷ ص‎ NOT بحار الأنوار:‎ ١ 


.1 500 ص‎ LOG .١١؟ بحار الأنوار: ب‎ -١ 


VAA (==‏ > : 1 علي ميزان الحق سب 


So ot lly Joel‏ وباط عليكم الخلال والحزام بالفيهات, ووا 
العَاِيةَ مِنْ Se‏ فنهجت بكم نهج والعدل: واعطيتكم العافية فى حقو قكم والعافية 
في کل علاقاتكم وأوضاعكم. عندما نشرت العدل بينكم. وكانه أراد أن قول SJ‏ 
Jal‏ هو الصحة ly‏ الظلم هو المرض. 

«وَقرشتّکہ الوت فن er‏ وفعلی» وفرشت لكم فراش المعروف a‏ 
حياتكم الخاصّة والعامّة, فعرفتكم المعروف الذي أراد الله لكم أن تعرفوه من 
خلال قولي فيما أوضحته لكم من حدود المعروف» ومن خلال فعلى فيما جسّدته 
لكم من المعروف» فى سلوكي وفي سيرتي ونشاطي. ge‏ أصبحتم تنامون على 
فراش المعروف؛ من خلال هذا الفراش الثقافى والروحي الذي يملا كل حياتكم 
بما برضي الله وبما حه الله . 

و SEN!‏ من نَفْسِي» فعشت بينكم مع الكبير والصغير على 
ا واحدٍ منكم بأي موقع bts Uh‏ 
اکم د اکى من نيا tl‏ ومن طبه SIGN oS‏ درون على 
ols ae see) rel‏ وَعِفةٍ وَسَدَادِ». فادرسوا كل سيرتي ly‏ 
يا كن كان DA SS‏ | تفيض من هذه النفس النى عاشت لله والني 
جاهدت في سبيل al‏ والتي عرفت الله كما لم يعرفه أحد بعد رسول {RE‏ 
alee eas,‏ وروميوله كذ ليطا أحد ؟ فأية كريمة لم تنطلق في حياة 

قلا E Gs lt Lees‏ وله BEE‏ إن اليك" 
sg’‏ عا dinar‏ و امع BY shine WS) oho papi Y‏ ما Silat‏ مين 
وعي ومن معرفة لا تستطيعون أن تنفذوا به إلى عمق هذه الأشياءء وقوله: «لأذرك 


. ٣۷۲ شرح نهج البلاغة لابن أب بي الحديد : جا ابام . ص‎ -١ 


20S) Ea — 


Cad igi‏ يشير إلى أن ما لا يدرك لا يستعمل فيه الرأي؛ بل Beat‏ معرفته 
إلى أهله . 

a 2 2 al és; iS)‏ مَْقولَةٌ 5 بني ZA‏ وهنا ينتقل الامام يليا إلى 
مقطع آخر؛ ويشير ابن أبي الحديد إلى GT‏ هذه الخطبة طويلة ولكن الشريف 
الرضي هو الذي اختصرها. ويريد بقوله معقولة أي محبوسة عليهم؛ وألّهم هم 
الذين يملكونهاء ويملكون كل الفرص فيها وكل مصادرها ومواردها «تمتحهم 
دَدَها وتوردهم صَفْوَهَا» كناية Ke‏ يحصلون عليه من الشهوات واللذات والفرص 
Yon sl‏ لاق عق مو algltc Vg bys BNI‏ قط yb ge‏ وها cM‏ 
سوط هذه الدّنيا وسيفهاء لا يُرفع عن هذه الأمّة من خلال هؤلاء الذين يحكمون 
بالسوط Ge Sie‏ ك يعني فمن يظنٌ GI‏ الأمر كذلك فقد كذب 
bo‏ هي Be‏ مِنْ (hell LU‏ والمجّة ما يتذوقه الإنسأن AP‏ يقذفه من فمه» فى 
aul‏ إلى أن Ling DLW! ode‏ لحك Se pm LS deal go adda Le gle po‏ 
الا سرهم مو ف عة allay‏ طازاتة: وقد day Wall ge bd‏ ذلك 
طنشو ا م مهن bails 2 Spall‏ ها لا E‏ 
مركا اريك لد ترب ape cal‏ الوا نوسيات 

هذا هو درس علي RE‏ أن تظل > LES‏ ((بسم call‏ وأن Lib “jb‏ «على 
dh‏ رسول الله» وأن نشعر GI‏ الفوز كل الفوز هو بالالتزام بطاعة الله وبتعاليمه 
وبطاعة Hea‏ وني ذَلِكَ Qe ASCE SCE‏ 


.11 المطففين:‎ ١ .۲۸۱ GoM شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7.‎ ١ 


القرآن في حياة الامام على ها 


ad‏ كان لعلي XE‏ في حياته عناوين ثلاثة: الأول هو اله فقد باع نفسه لله. 
وانزل الله فيه قرأنا وَمِنْ il‏ من يشري نفسه ابتغاة ممرضاة NY Gail‏ 
وقال لان :لاو لبن sol‏ رمم وَاحداً إني sou Ns al Ses)‏ 
Selly‏ 2 . والعنوان i lll‏ هو رسول ie a‏ الذى Sh‏ علي الانفتاح 
عليه والالتزام به ويدعو إلى أن نعرفه جيداً. لأنّ مشكلة المسلمين أنهم لا يعرفون 
رسول اله BEE‏ في كل عناصر شخصيته في الداخل أو في الخارج» وإنما يعرفون 
منه ما هو على السطح فقط . والعنوان الثالث: هو القرآنء ولم موص عملي HL‏ 
بشىء كما Lol lll ol‏ وكان عندما يتحدث عن ol all‏ فإِنّما 5-7 مسن 
دمن القع لتاقي ay of‏ إلى N gb lll Ao gig gil‏ 
القرآن؛ وكيف يسير القرأن فبهم . 


حديث القرآن 

يقول الامام ا abl aby‏ مُحَمّداً Gall iOS‏ ليُخْرِجَ tithe‏ من Se‏ 
لاان J‏ عِبَادته» فقد cle‏ رسول ا بالحق التوحيدي الذي هو رسالة 
الأنبياء كلهم والتوحيد هو عنوان الرسالات كلها. فالخطوط الرسالية كلها تتحرّك 
لتجتمع عند التوحيد. DY‏ توحيد الله يعني الانفتاح على وحدانيته من حيث أنه 
ley aol sl alll‏ ادت SN Sp eld fey‏ قالوا C45‏ الله 2 
Wd) sls!‏ فالإسلام ds‏ يمثّل حركة الاستقامة في ae dt bs‏ ولذلك لن 


١-البقرة:‏ ۲۰۷. ۲ شرح نهج البلاغة. .١‏ ص NAG NOs‏ 
"7 فصلت: Te‏ 


(ray‏ لل علي ميزان الهق س 


يكون hd ge‏ من لا يستقيم على هذا Dali‏ في عقله وقلبه وکل تفاصيل حياته. 
ومن طَاعَةَ الشَّيْطَانِ case lb J!‏ والوسيلة في ذلك ھی اران وهو 
أطروحة رسول الله به الربانية في هذا الهدف التو حيديء ليعّف عقول الاس 
وقلوبهم وطاقاتهم بالتوحيد, Ge‏ يتحول الإنسان إلى كيان توحيدي لا یری إلا 
ail‏ كن عقله وعاطفته وحركيه: 
«بعْآنٍ 5 ee aes (AS‏ مكمه امن نيا د 
ولا أهتزا اله pig 3 ball‏ همذ ge‏ لبون القرآن هو وسيلة معرفة الناس 
برهم . وعلى ضوء هذا راك قرأو اقرا ن عرارا وتكرارا استمعوا إلى على عل 
وهو Whee‏ أن القراءة القرآنية الواعية تنتج علم الإنسان لريّه وابتعاده عن جهله 
لربّه «وليقروا به بَعْدَ إذ جَحَدُوهُ» ولينطلق الإنسان بالقران في براهينه كلها وأدلته 
Ws‏ ليرجم إلى قوله تعالى My‏ بان اله هو Sly GH‏ مَا يَدَعُونَ من دونه 
هو gly RLU‏ الله as‏ فَاطِرٍ obs)‏ وَالأرض06').فبالقرآن 
نعرف ذلك من خلال الخطوط الثقافية العلمية الموضوعية التي تتحرّك في القرآن 
Aon‏ بعد lead SY‏ الله في وجدانهم «فتَجَلَى لَهُمْ Sb‏ 
gn May eal‏ نفب امير قن أ الور of‏ ا ري أ( NAS gles JUS‏ 
ge pad Le lay staal‏ اد ننه Als oe dil ye Shaw ALT‏ 
eae E Ea‏ مل in lca‏ لاس 
cals‏ لوجد ان . فالله على Ber is Hie hdd go ASS‏ 
ن ولوا رأذة با أ رَاهُمْ مِنْ 0555.35 Lay)‏ قَدَرُوا ail‏ حَقَّ psd‏ وَالأرضٌ 
as‏ م القياة وَالسَمَوَاتُ etl LBP Gacy EG she‏ 
عاك sa‏ توت alll‏ من 25 $585 للش oa baby slat‏ 35 


JW ۳-الزمر:‎ we إبرأهيم:‎ _Y mas :جحلا-١‎ 


— 5 EM — 


0 3 9 oF qe 78 ae “tye A ee ee 
Gi 38 263 إنك على كل‎ ABI بِيَدِكَ‎ BLAS وَتُذْل مَنْ‎ 


کے ص هاس ساس 


جرى على الأمم السابقة Ma Igy‏ من احْتَصَدَ بالتَقمَاتِ» فلقد أراد لنا على اقلا 
أن Shs‏ القرآن ليكون النور الذي نهتدي به وهو الذي Spe‏ الاس بالقرآن 
وربطهم به وأرادهم Ste ee‏ يعر فوا الله من خلاله. ولكن الإمام BA‏ 
يتحدّث عن المستقبل وعن مجتمع ليس فيه على Ah‏ وإذا كان هناك امار من 
بعده» وهم علي BB‏ فكراً وخطأ وسيرة وعصمةً, TY‏ یاو a ee‏ ا 
GIES got & te Se‏ فيه Gol Bligh‏ وَل BI‏ مِنَ 
(bt‏ وهذا ما نتمثله في الواقع من إخفاء الحق وإظهار الباطل بألف صورة 
وصورة OSS be BN Yon‏ عَلَى a‏ وَرَسُوله» ممن ينسب إلى الله كلاماً لم 
قاد أو يكس اق WS ye‏ لوز معطي و Sie‏ عن ارو سيق ناي 


الله ولا علاقة لله به أو باسم رسول FE al‏ ولیس لرسول BOE is‏ علاقة به 
هؤلاء الذين سمعوا بعض أيات القرآن وهم يتحدّثون عن التحريف. والله تعالى 
قزل ge 45 a i Oly Fa OG 2S Up‏ الذين BN Met‏ 
ed ol aes Yas‏ إلى gale gla‏ يرف hey all GN‏ و إلى Ss‏ 
Lows SBE al‏ محدفاً انطلاقاً من عا إن ديت رسؤل Wal‏ يكرا 
LS.‏ جا هناو اسان AG ges‏ 

ry us BEN‏ ذلك «gel‏ وزماننا صورة لذلك الزمان «سلعة “af‏ فسن 
GLH EI‏ حَقّ تَلآوَتِهِ» فهم يسمعون الكتاب lige‏ ولكنهم يسمعونه وقلوبهم 
a‏ عه + و ka‏ ف طن SAN NEV a Vee lea ye‏ 
ول الا نوات افر ا 


ic easy .83 آل عمران:‎ -١ 


دولا أَنْقَقَ «le‏ ولا أروج منه إذا حرّف Van‏ في eee ee‏ 
Gari‏ :ولا عرق el ge‏ البنا تأمل wae OLNEY Ls‏ على هذا 
BY,‏ الناس تحر كوا بهذاء ألا نبرّر الكثير من انحرافاتنا بالقول: إِنّ الوقت يقتضى 
ذلك ولا دخل للوقت في ذلك وإنما هي مسؤوليتنا فقد نرتفع وقد نتضع ولذا 
يقول الشاعر: 

يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا ومأ فسد الزمان 

iy‏ بيذ الاب «les‏ فختى الذين حملوا الكتاب تركوه وراء ظهررهم 
عندما غرقوا فى الشهوات. ورأوا أن الكتاب لا يحمي شهواتهم؛ وعندما أخذوا 
بالامتيازات وهم يعرفون “I‏ الكتاب لا يحمي أمتيازاتهم» نبذوه وانطلقوا هنا 
وهناك. 

ska 5p‏ حَفَظتَهُ قَالكِنَاتُ يَوْمَئْذِ «gly b tals‏ لا مكان لهما فى 
للضي مس و تاساب ماين لسر iis Sop‏ 
ahs has 3B obs | Baily)‏ القرآن وهو يقول: 

gos‏ بجبار عنيد فها أنا ذاك the‏ عنيد 
إذا مأ جئت ربك يوم حشر فقل يا ربٌ مرّقني الوليد 

وقد مزّقه الله شرٌ ممزق. 

ylolos‏ مُضصْطَّحِبَانِ» الكتاب وأهله الذين فهموه ووعوه» و حر كوا مفاصله 
فی ele‏ لرام فی طَرِيقٍ وَاحِدٍ eg BV‏ موو فَالْكِتَابُ Lal,‏ في ails‏ 
الزَّمَانِ في الاس وَلَيْسَا E ETE ess See oo coe‏ 
القرآنيين في مجتمعناء وما أكثر حروف القرآن في مصاحفنا ما JN‏ مفاهيم القرآن 


.1۵ : إبراهيم‎ ١ 


ااام ۵ | ہے 


فى حياتنا. وهذا oly‏ سياسي » فالسياسة فى الإسلام دين والدين سياسة» وعظمة 
السياسة الإسلامية تتجلّى في انطلاقها من خلال مفاهيم الاسلام الحقيقية القرآنية 
«ومَعَهُم Es‏ مَعَهُمْ لأنّ المعيّة ليست المعيّة المادية لكتها المعيّة الروحية 
والعقلية والقلبية والحركية, فأن يكون القرآن معك أن يتحرك تي الواقع الذي 
ميشه لا أن يكون مجر د كتاب تتعدد صفحاته BN‏ الصلالة لا Gals‏ الْهُدَى» SY‏ 
الناس يسيرون في طريق A‏ والقرآن يتحرّك في طريق الهدى GaSe! olan‏ 
ll ea‏ على الفُْفِه Sp‏ زب با aS eel‏ وكما يقول 
الشاعر: 
وتفرّقوا شيعاً فكل قبيلة فبها أمير المؤمنين ومنبر 

Or erg re‏ ا كت 1ه العام وعدي وين كفل fee‏ وك اهمها 

oblast فت‎ OLS Soon نيح الذي‎ WES EH EG وفعينانناء‎ 


ide ge Udo] DEST oy‏ مله NY‏ ترون إلأخطه ور 
أي حروفه «وَمِنْ َيل مَا LE‏ بالصَّالِحِينَ كل HE‏ فكم قتلوا من الصالحين» وكم 
اضطهدوا «mgs‏ وكم هتكوا حرماتهم عندما مثّلوا بأجسادهم وكرامتهم 
وبمعنوياتهم ومواقعهم Gis hay‏ عَلَى NN‏ فيه 9أإفْعَرَى Lo‏ الله CAS‏ 
م به TGR‏ وهم الصادقون على الله . «وَجَعَلُوا في Kosh‏ عقو َة sl (TEEN‏ 
afl‏ أبدلوا الحسنة بالسيئة فاعتبروا الحسنة سيئة Ell Gilg‏ مَنْ كان i aby WSUS‏ 
iy pall‏ آجالهم» HES J,‏ يقول «إنّ أخوف ما أخاف عليكم اتان 
الهوى وطول الأمل. أمّا الهوى فيصدٌ عن الح Gils‏ طول LAM‏ فينسي 


الأخرة»7 2 . 


١-المؤمنون:‏ 0 . ۲ سباً: ۸. 
٣‏ بحار الأنوار: ع ۱۲. ب ۱۳۹. ص NVC ATT‏ 


ے۲۹۹ س علي هیزان GA)‏ سس 


Soo‏ لرل بهم الْمَوْعُودُ الّذِي ترد عَنْهُ المَعذِرَة» أي المعذرة للإنسان عنديا 
ash‏ أجله بوك قم نح il Ue‏ فالتوبة تبقى معك Go‏ بأتي أجلك ib.‏ جا 7 
أجلك فلا توبة لك «وَتَحْل مَعَهُ لَْارِعَةُ» التي تقرع النفوس والمصائر. 


اطلب النصدحة من الله 

fo‏ يبدأ أ الاسام اقلا بعدما سور الوأقع» بتقديم النصيحة: «As rae‏ اوهو 
sla BE Ue BY Yds SLY Lb‏ كلا ليس لجل ideal Vo ghee‏ 
معينة, GY‏ عقله هو عقل الكون, ولأن رسالته هي رسالة الحياة (إِنَّهُ مَنِ pill‏ 
sito po pu li bisa gob e fe os alt‏ 
ناصح أعظم من الله ؟! فكثير من الناصحين قد يختزنون الغش والجهل فى 
نصحهم, ولكن الله الذي هو Goll‏ وهو الرحمن وهو ألرحيم؛ وهو الذي وسعت 
رحمته كل شيء. وهو أحنى على الإنسان من أمّه وأبيه» ليس هناك ناصح أعظم 
منه» واللّه سبحانه وتعالى قد قدّم لنا نصائحه في gl dl‏ وقد حدّث Boot‏ 
قومه بقوله BY JES‏ ام قد lil‏ ر AG‏ رن وَنَصَحْتْ ّصخت لک YEN‏ 
ee‏ التّاصحين»! ١‏ 

«وَمَن اَذ a‏ 27 أي i‏ إذا سرت في الظلمات والمتاهات واحتحت 
إلى دليلء فان قول الله هو الدليل الذى يأتيك في ظلمات البرّ والبحر وكل متاهات 
الحياة «هّدِيَّ 95 2 و 3 كان للها لوم اويا ال وها ران له 
في المكان, ولكنها في العمل «وَعَدُرّهُ خَائْفٌ» TN‏ عدو الله هو الذي ينتظر نار 
حوم i‏ :يد وو MS Ale Vin eave lati agin VU‏ 


كميل) «فكيف بى وأنا عبدك الذليل الضعيف الحقير المسكين المستكين». 


.۷۹ :فارعألا-١‎ 


ا لك 


التواضع لله: 

م ينتقل للحدبت عن المتكبرين ال بن إذا حصل أحدهم على شيء من wall‏ 
«isl‏ وإذا حصل على شيء من المال تعاظم. fly‏ أمتلك السلطة تكيّر وتجتر 
وعلى HL‏ يقول أعرفوا عظمة الله, فإذا عرفتم عظمته فلا يمكن أن تشعروا بعظمة 
أنفسكم Shin‏ ل ينغي لمن عَرَفَ عَظمَة الله أن jail tal, 3G ses‏ يَعلْمُونَ ما 
cs‏ نآ يفو عكر لكا لالم oy ats‏ أن كل pate Le‏ عو عند الى 
لكان لا لشم Gb‏ ولا هوا إلا بالل ولذلك نه ! ا ‘dig oe‏ 
في الجائب الذا: تی له JS‏ ما عندهم من الله Gd‏ بكم من OG abl Gb a‏ 
لو وان شان DESE Kall NS‏ كيين 
تاي Relate‏ لكا كر مهاوه SIG‏ حيبي دعاسن 
العظمة فى شخصيّتك فاشكر الله على ذلك Gls‏ مستمدّة منهء وعظم الله فيما تملك 
من قدرات Ob)‏ ر ee Bias‏ وال ا E N‏ الا 
ode‏ ها قر آنأ برا Ving ol‏ عوقول راه كل واد كال له ريه 
aul‏ قَالَ Cake‏ }23 العالمينَ 4( '. Key‏ فوا م فن الخو سواء كان ن الحق 
معكم أو عليكم Slat‏ الضّحيع مِنَ esl‏ لكر نالعو JUL, a Yl 9p‏ 
هو الصحيح «وَالْبارِى من ا 


قراءة القرآن فى الحياة: 

وإذا أردتم أن تعرفوا سلبيات الآخرين, فانظروا إلى الواقع ولا تنظروا إلى 
Ue E plas‏ موري زو فكوا الك ان A‏ 
على تفرقوا الذي تدك bball yo eae UT,‏ الى دت لتاركد 


AP البقرة:‎ ٣ .٥۳ النحل:‎ ١ 


فتعرفوا طبيعة الرشد عندما يستبدل الإنسان غيّه به» كيف ينقذه في مقابل الغيّ 
الذي أسقطه ؟ 1 

او دوا بميتاق S UG‏ تَعْرِفُوا (ab il‏ ويوصيٌ (الإمام 
علي (Mb‏ الناس أن لا يقرأوا الخطوط العامة للقيم والأخلاق في الكتب» بل أن 
at‏ فى الواقع , SN‏ الله أعطانا القيم الايجابية من أجل أن يرفع الواقع الذى 
leah e‏ العلياء وأعطانا القيم السلبية ليعرّفنا نتائجها السلبية 
اا JI, bo ¥ ily‏ کات اا مقافي وأسكالهم بل إلى لر انع أى 
اقرأوا القرآن فى الحياة لتعرفوا كيف يعطي الرفعة والعرّة والكرامة والتقدّم لمن 
Saket‏ لوا ل عدرل خف بون ار gilli‏ 
بذ اموا GUS‏ مِنْ cabal ale‏ وأهنه هم أهل BOLI‏ الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراء طهر هم في عقولهم وفي قلوبهم وفي كلماتهم وفي 
طاقاتهم Sy‏ شيء حتى كانوا الطهارة كلها والعصمة كلّها «فَإِنّهُمْ Jase‏ الْعلم 
«eel ies‏ فبهم يعيش العلم وتنهزم “ssl Jbul‏ والجهل spi pay)‏ 
يخير کم حُكُْمُهُمْ عن عِلْمِهِمْ» ade sy‏ لا طق إلا من خلال قواعد العلم التي 
تثبت على أساس الحجّة والدليل «وَصَمْتُهُمْ عن صَنْطِقِهمٌ» BY‏ صحتهم فكر 
وانفتاح على كل آفاق الحقيقة «وَظَاهِرُّهُمْ عَنْ باطنهم» باطنهم هو الحق كله 
والخير كله Yn‏ يُحَالِفُونَ الدينَ ولا AES‏ فيه» لان الحقيقة واحدة لا لبس فبها 
ولا اختلاف «فَهُوَ AG‏ شاه Coley Gols‏ ناطق » وهذه هي كلمة علي HL‏ 


ن اا Tat 1 ٣‏ 1 
عن رسول اله ع وعن أهل بيته وعن ألقران الذي انطلق به. 


أرعية الامام على Wi‏ 


كان الامام ۾ علي ا يعيش مع الله LS‏ كان رسول اه BOE‏ بعيش مع الله. 

ونحاول أختيار بعض أدعية الإمام علي MA‏ مما ذكره ه (الشريف الرضي Kl‏ في 
(نهج البلاغة) وهي أدعية تتنرّع في مواقعهاء نعرف من خلالها أن Wide‏ کان 
يهرع إلى الله قبل أن يبدا fae Gl‏ وكان pAb‏ حسابه إلى الله وكان يفضي بكل ما 
بعيشه من إخلاص ومحبة لله وكان يتحدّث مع الله تعالى في بعض الحالات عن 
etn 1 all po) SoS)‏ ركان ن يطلب من الله أ ن يعطيه أعظم ما يعطي 
gd A‏ وكان ,يتحدّث مع اله في الحرب» وكان يقدّم تقريره إلى الله فيما كان 
يطلبه من الخلافة. 

| بعض هذه الأدعية فلعلنا نعيش مع على WL‏ هذا الفيض الروحيّ الذي 
ted‏ كه تق Sct Ne eee yale eal‏ انول 
4 لو كان الع للدي relies eee E‏ 
تحجّرت قلوبنا من خلاله وتصخّرت مشاعرنا أمامه. فأصبحنا نعيش في عقل من 
حجر وقلب من حجر وإحساس من حجر. وإذا اتفتحنا على بعضناء فإنّ مصالحنا 
وأطماعنا هي التي تنفتح» ولكن مَنْ Ue‏ من يحب في الله ويبغض في الله وكم Ue‏ 
ال Uy pull La goa‏ امام الح ou Le‏ وما 
أصبح مجر د حالة تقليدية نمارسها من دون أيّ تفاعل روحي مع معنى الصوم في 
تلك الإرادة المنفتحة على المسؤولية في الحياة, وأمّا الحج فساحة تتحرّك فيها 
ولانفهم ماذا نفعل ولا نفهم ماذا نقول. 

تعالوا إلى gle‏ الروح» تعالوا إلى Be‏ في عبوديته لله التي هي سر حركة 
الحرية في حياته كلها أماء ; الانشان كله shally‏ كلها والطمويع OLS as ALS‏ 


وري علي ميزان GM)‏ سس 


على ge MAL‏ أمام ذلك. لم يفرض عليه أي إنسان شيئاً لا يريده في نفسه, ولم 
تفرض عليه أية شهوة وأي مطمع خلاف قناعاته الإيمانية. تعالوا فلعلنا نأخذ شيئاً 


في دعائه لنفسهاكة: 


لا لهم اف بي nae‏ ملي إن 


فعلى 1 a‏ عن ذنبٍ ولكن عن تواضع i‏ لله سبحانه JUS le‏ 
كان في Te‏ ب gay‏ الیو بن الوب وكانه Jl pe She BS tebe,‏ 
بأتنا إذا أذنينا ثم تبناء ثم أذنبنا ومع ذلك فإن الله العارف بأننا الخطائون لأن 
E dee in es‏ بريد منا إذا أذنبنا أن ca‏ فإذا عدت تب من 
Ses as‏ اسرفوا على أتفسهم seek BD‏ الْديق ial‏ 
til ae‏ لا تَقْنَطُوا مِنْ M) a era a‏ 

ويقول Bb sal‏ ما 8 به Ut}‏ بساني ASG‏ 
ou‏ أو bby‏ ر هاور را cll‏ ار gy‏ ار بات 
التوبة والخير والعهد والوعد. ولكن قلبي وهو يستمع في خفقاته لساني كان ينبض 
بالتخطيط لنقض العهد فيما استقبل من عمري. 

ا ا 0 
ou ‘a ~‏ تعداد الت والجمالات als‏ مم عانقا 
الذي Weng‏ فأنت خير ig‏ ومرجو: ove‏ رحمتك coe‏ لنا بوا ب الأمل 
فيما هو أوسع ما بين السماء والأرض. ولأنّ ألوهيتك في كرمك وحنانك وعطفك 


OY سورة الزمر:‎ ١ 


لل ا 


وقربك لعبادك تجعلنا ننفتح على أمل كبير. 

ont Jobs ار الو َد‎ cle JI jal os cde BB زج‎ ols 
ولأن كل مدح‎ ws] بعض الكلمات لا تليق‎ BY لا أَمْدَحٌ يه غَيْرَك»‎ Lady لكلام‎ 

شير إلى مدحك. لأننا عندما نمدح خلقك, UN‏ قدا pled‏ عن عند 
نا عندهم هو من ase‏ ؛ ولذلك فان أي كلمة تنفتح عليك في المدح لا يمكن أن 
تكون لغيرك. BY‏ به على i‏ اكه أوحَدك في المدح. وأوحّدك في 
اا at‏ على اا ی pas Vg lh he‏ اعد ty edad ey‏ 
الله فلا تدعوا مع الله أحداًي !0 ENS‏ أي المدح «إلى poles‏ الْحَيبّة» 
إلى من تخيب الآمال عندهم «وَمَوَاضِعِ da FT‏ أي من تحيط الريب والشكوك 
في كل Js‏ ماهم فيه «وَعَدَلْتَ glob‏ عَنْ GLO lhe‏ والاء اون 
Gh‏ اي كيك سن رمك رك sind Dye‏ 
كر إلا اس هنما 57 شعو Sally‏ اذا esta‏ غياك وإذاكنت أمدح من 
dead ob NL gol‏ بن oly a ue‏ إلا Sols gat cst‏ 
وأنت الذى اعطيته كل et‏ 

sly جَرَاءِ» فالمادح له مثوبة‎ be Boa alle Bios eo Bs pin 
وا ثنى عليك فيما فيك من‎ abel أنت‎ ly غَطَّاءِ» وعندما أمدحك‎ be Be 
فاعطني‎ Gel 55 1591 383 على‎ SUS abe in Ea الات‎ 
رحمتك وكنوز مغفرتك فهذه هي جائزتي عندك.‎ JES من‎ 

ah‏ هذا مام من ne AY IS‏ الي هو لك» فآنت نت الواحد والوحدانية 

صفتك ولا وحدانية لغيرك. وأنا أقف من أجل أن ن يكون عقلي وقلبي وشعوري 
وإحساسي وكياني IS‏ صرخة توحيد تنفتح على وحدانيتك lon‏ ير مُسْتَحِقَاً 0G)‏ 


AA سورة الجن:‎ ١ 


a=‏ يلل سس علي ميزان GUI‏ سس 


المَحَامد polkas‏ غَيْرَكَ ويي «dd 2G‏ أنا الفقير co‏ «لا 2455 5 مَسْكَئَتَهَا» 
المسكنة التي Jew‏ في الفاقة «إلاً LS‏ ولا BE‏ من BE‏ إلا مَك وَجووكَ 
ogi‏ فى «HLS, peal hs‏ ورضاك هو YS‏ شيء. وكل السعادة وكل العظمة 
#ورضوانٌ من الله has‏ من الجنة ومن نعيمهاء وذلك معنى لا يفهمه إل 
الصدّيقون الذين يعيشون مع الله في أعماق الصدق كلّها. 

bly‏ 32 كذ gal‏ الى سراف Jad‏ بدا Sayan‏ ك amy‏ رود 
عبّر عن ذلك حفيده الامام زين العابدين MAL‏ «وقلت سبحان رسي كيف يسأل 
محتاح محتاجاً وأن يرغب معدم إلى معدم» فقصدتك ياإلهي بالرغبة وأوفدت 
عليك رجائي WL‏ إنك على كل شيء قدير». 


في ثنائه على رته: 

ثم بنطلق الإمام عة في هذا الجو | لروحي في حمد الله فهو Hh‏ يحمد ربّه 
اقول gn.‏ الْحَمْدُ عَلَى ails BEG‏ فإن ن عطاءك هو عطاء الكريم الذي 
بنط 8 ae‏ علي ا دة وا أكدك ا اک الذئ و ا pe‏ سكن 
E ESS‏ يع وان SISA‏ شغي الركفية قينا دا etê‏ 
منهم. «وَعَلى ما تُعَافِي وَتَبْتَلِي» فمنك العافية ومنك البلاء ونحن نحمدك على 
البلاء كما نحمدك على العافية «ce feller SSE latin‏ يمتد ويمتد ليكون 
مبلغ رضاك caer‏ ب الْحَمْد Ito dite eal fall, wo)‏ تقلا ما CHS‏ 
dey‏ ما أَرَدْتَ ake Cane Vlas‏ ولا Sl ta‏ فكأنه يقول يارب أنا لا 
أملك الكلمات الدقيقة التي يمكن أن تجمع كل ما تستحقه من حمد, ولذلك يارب 
وأنا أتحدّث عن حمد هو أرضى من ذلك وعن حمد يبلغ ما عندك؛ وأنت تعرف 
يارب آفاق ذلك الحمد الذي لا أعرفه إلا بالكلمات المطلقة. «حَنْداً لا pais‏ 


.۷۲ سورة التوبة:‎ ١ 


كنت 7 
رده و تفلن ند د يمتذ في الوقت كله فأنا أحمدك في الصباح وفي السا 
وفي شغلي وفراغي وکل مجالاتيء لان كل لحظة اتتفس Aged‏ هي مظهر Sem‏ 
وكل عمل أتحرك فيه فهو عطية حمدك, فهل Se‏ أن أعيش في أية لحظة له 
يلمؤها حمدك؟!. 

sS‏ روه رن 
وا اور آنآ تكله انك عن GB‏ فان عل الکن كله ope dly‏ كله Yn‏ 
a‏ لام لم بإب قر ول I‏ ره وهذا وله مالي Ye:‏ 
Slat! 25,35‏ وَهُوَ يدرك الأنصَارَ4١١.‏ إليس كمثله شيء »أ oe‏ 
Ub,‏ أنه ا lad‏ کی cots ably leet‏ 
ALS AY‏ عن سيطرة الله على الإنسان في كل شيء «وَمَا Gall‏ نَرَى من 
wl‏ من weal Lad‏ رو لاون فد روك als‏ ين عطي ahs‏ وما 
ع 2 من نما of gl‏ ول سارل فوح اتسوك بهار قله Ske gy‏ 
ونه دالت شور الوب بيت ا وينه عَم فمن eS‏ وار بك فيكت 

GS Hah 2153 Gad Hag‏ علقت في الْهَوَاء ء سَمَاوَايّك» تلك التي لا 

جب يا ee) ta ee‏ 
طَرْفهُ حَسِيراً» إشارة لقوله تعالى: «تازجع pal‏ هَل تَرَى مِنْ قُطُورٍ #0 
ازجع LU AGS all‏ إِلَيِكَ البَصَرُ nad hy EG‏ «وعَفل 
hig ESS bye‏ ونكت sibs‏ 

يقول في خطبة ple WA‏ فيها الناس الصلاة على النبي HE‏ وفيها بيان 


.١١ الشورى:‎ ةروس-١‎ NY سورة الأنعام:‎ -١ 
oY سورة الملك: الآيتان‎ ۳ 


(rs)‏ علي ميزان GMI‏ سس 


صفات الله سبحاته وضفة النبي eal, BOG‏ له ots ‘ably‏ الْمَدْحُوَاتِ» مما 
دحاه الله من الأرض «وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ» التي لها سمك وحجم «وَجَابلَ oi‏ 
clei le‏ على ما فطرت عليه من الفطرة التي انشأت الناس عليها « ESN‏ 
ادها (ab)‏ رانف صَلوَانِكَ Golgi‏ كاك god le‏ عيدك ورس ولك 
Go td wl‏ الان ما «El‏ فقد فتح JS‏ مغالق الأزمان ومغالق الأوضاع 
«َالْمْْنَ Gedy Sail‏ الذي أعلن الحق LAS‏ الحق AES pln‏ 
youl‏ َالذامغ ys‏ الأَضَالِيلٍ alba Ys ws‏ أي حمل الرسالة 
فاضطلع بها ALLE‏ مُسْتوفِزانِي loge‏ أي مستعجلاً مسارعا فيها َير 
كل عن فم دلا واو قي عَم اعا ِوَحْبكَ حافظاً Je Lek Sagal‏ تفا امرك 

حت )35 3 القابس» أ أي حتئ أشعل e‏ لتي تضيء للناس 
ا Say Paes Cy Jal‏ په الوب i‏ حَوْضَاتٍ oll‏ والأئام» 
وقد فتحت من خلال دعوته ور سالته قلوب الناس «وَأْقَامَ 4 SEY obs‏ 
E pM OSs‏ عليك otal‏ وشييذك زوه 
Say hes‏ و ررك إلى اللي 

ape hie 3 ae,‏ ِل في حر کته الرسالية: وهو هنا لم يتحدذث عن 
صفات النبي الشخصية عافن pe tons gill gl dl gel aol Gl‏ 
اليو BE‏ ا #ربول ا ی oly‏ كان م فى clase lel‏ ا 
lal;‏ الو le SNe E he‏ امقس spa Seat‏ 
الخدت عن BEN‏ والاولياء. re‏ الرسالية, BY‏ ذلك 5 الذي تتحرّك 1 
القدوة وتنطلق منه i pall‏ فبعد أن يصفه يدعو له فيقول: «اللَهُدَ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحافِي 
als‏ يوم لاظل إلا ظلك tye SI Lad a St‏ فَضْلِكَ الله وغل 1 
اء الْبَانينَ Bie Ges Sly oe‏ ونم لَه ُورَه اجره من اْتِعائِكَ لَه مول 
UGH‏ ان تكون شهادته عن أمته مقبولة Dali Zo San‏ ذا ibd Jue gas‏ 


درت - 


نُضْل»). 
ثم يتحدث عن شوقه إليه فيقول eh‏ وينه في Halos‏ 55 
acti‏ و الشهوات tek ty BN, Joye ela, ells‏ حف 


al SI 


gley‏ 0 في الحرب: 

ثم ننظر لنرى كيف يتحدث الإمام على Hh‏ مع ربّه في الحرب, فهل تشغله 
الحرب عن ره وهل تتحرك ذهنية الحرب في نفسه لتكون قسوة وتدميراً أم أنه 
بتحرك law‏ عن ذلك؟. 

gene nuevas مده رات ل‎ lS 
Usb tie aie فنحن‎ LN Ces ا نئ اعود بك من‎ NS i رجله في‎ 
he pi clit gh ub Sy a LEDGE yn ag eas فيه الكثير من التعب‎ 
wall Jl; By BBA من خلال ما يتصل بموقعنا أمامك « وَسُوءِ‎ als 
lS Giese es) مهد واف‎ cll I أكون وتكو‎ 
رى الصصووة‎ gly Wheel تسرف فة من آهل وولف‎ bey She cy ule 
وطمأنيننك «اللَّهُهَ‎ chess المشرقة المنفتحة على محبتك ورضاك وعلى عافيتك‎ 
في الأَهْلِ» فنحن في سفر ونريدك أن تكون‎ LB الصّاحِبٌُ في السَفَرِوَأَنْتَ‎ Gl) 
لنا أبواب الخير اا ف‎ pais, اا ا و‎ 
فستفارق أهلنا ونبتعد عن إشرافنا عليهم ونريدك أن تكون أنت الخليفة‎ pul 
فهاتان الصفتان لا يجتمعان عند غيرك بأن المده‎ BE فبهم «وَلا يَجْمَعُهُمَا‎ 
نون‎ Ve Ny es خليفة في الأهل وصاحباً في السفر في آً‎ 
فهو لابد أن يكون مع الأهل «وَالْمْسْتَضْحَ لا کون مُسْتَخْلْفأ لأنه‎ docks 
يكون معنا في السفر.‎ 


(eae‏ علي GH Ul ize‏ سب 


la,‏ عزم على ld‏ القرم في صفين قال: g EN 5 Silly‏ الْمرْفُوع» كناية 
عن السماء Sadly‏ المكرف» on sh‏ عه إن ب مالي ل مين 
ليل وَانَّاروَمَجْرَى امس bes ills‏ نوم GSE‏ الجو الذي يحتوي 
الكواكب الذي ينطلق فيه الليل والنهار من خلال شروق الشمس وغ روبها 
(SING Bolles GIR els)‏ سوق في السماوأت ui‏ كيف as‏ فلا 
تغرف ذلك Yo‏ يَسأمُونَ من oda 55 Wrote‏ الأرْض التي hits giles‏ 
ومهدتها تمهيداً («وَمَدّرَجا ا alg‏ أي ا و«والأنعام وَمَا لا ue pea‏ 
ch‏ وَمَا یری O55‏ ب الجبّال ال واسي gale J‏ رض nen‏ أي تقوّى 
الأرض وتصلبها glib‏ اغْتمادأ» أي ملجاً او إليه. 


الدعاء في Gila‏ النصر والانكسار: 

وهنا MAL,‏ في الانفتاح على الله Sls‏ وفي دعوته في كلا الحالين: 
الاتتصار أو fe LS‏ الإنسان أن يكون متوازناً في خط الله «إِنْ Sg bi‏ 
على Coed Ube‏ الت as ol Gael‏ عل أعواشا ا یا ag U GeV‏ 
a‏ عن E‏ ا gol Le‏ الذي كرضي فى ارب 
غتدها art‏ الا سن على اعدا bY tie‏ غد اا و لا po‏ كه بالباطل ينا لذ 
Wy aes‏ ير ضباق وان أَظْهَرْتهُم Ley pels Le‏ «قازز ف SEN‏ 
وَاعْصِمْنَا مِنَ َة لا تجعلنا نفتتن فنتراجع عن مواقفنا ومواقعنا من خلال هذه 
ا اتن Ny‏ 

وهكذا كان في الحرب يعمل على أن يملأ قلوب جنوده وعقولهم ويحفظ 
او بالكلا كالاب ally‏ علطن ذا اسع jhe‏ 
peel‏ الأخرين oy ill‏ بقلو الف غ Rd Lot, ol ayer‏ زف يقول wall‏ 
حارب بمحبة ولا تكن روحك روح التدمير في حربك؛ بل روح السلام بحيث إنك 


الع سكت ري 2 


تتحرك في الحرب من موقع ضرورةء وقلبك بهتف بالله الذي يقول لك ألق aes‏ 
فندما سمع لل اا ا و بسبّون أهل الشام قال لهم «إلّي 
اکان 1S SS‏ سَبَابِينَ» UG‏ لا أحب لجنودي أن N ae‏ 
شفل لهم إلا الكلمات التي تأتي بالمزيد من ¿ الحقد. ولا Ged‏ أي مكاسب إيجابية 
فيما Hye‏ به الحيأة BD‏ كن كران galt LES‏ وكيك لو thoy‏ 
أَعْمَالَهُم ليكن لكم منطق الال الماذا ارين لأهم خرجوا عن طاعة الإمام = 
الخليفة, ولأنهم عاثوا في الأرض dated‏ ولأنهم Io‏ وَصَفْتُمْ أَْمَالَهُمْ 05555 
IS pale‏ أمانة لكان أصوب في القول؛ وتحدثتم حديثاً حقاً فيكون (وَأبْلعَ في 
العُذْرِ» فإنكم تقدمون العذر من ذلك أمام الناس الذين وك لماذا تحاربون. 
وهذا هو محل الشاهد ونحن نتحدّث في الدعاء «ودُلْتُمْ مَكَانَ سكم pal)‏ الله 
pelea Velen Lid‏ فسندخل معركة تسيل فيها الدماء منا ومنهم. ونحن 
سلمون وهم مسلمون» وان A‏ يارب تيء لنا الج الذي 
سكن وا Cia‏ أن تسق Uses‏ وكام اهز «وأضلع 5 ذات GY‏ وَبَئْنِهمٌ» 
فلقد فسدت العلاقات بيننا وبينهم» ولا تفسد هذه yT‏ شخصية. 
وإنما هي قضية الخط الإسلامي الأصلي الذي عبثوا به وانفصلوا عنه «وَأضلح 
OL‏ بيا «gs‏ بإصلاحهم «وَاهْدِهِمْ مِنْ IS‏ ولا حظ الروحية التي كان 
الإمام ا يعلّم بها أصحابه ob‏ يدعوا إلى الناس الضالين الذين يقفون في أقسى 
ساحات الصراع الموجّه إلى علي Bh‏ بالذات, أن يهديهم الله من ضلالتهم Fo)‏ 
يَعْرِفَ Gli‏ مَنْ Yale‏ القضية هي في التفكير كيف تصلون إلى الحق 
وير ie‏ عن LA‏ وَالْعُدْوَانِ مَنْ لهج به». 


الاستنهاض للجهاد: 
وهكذا كان يستنهض اصحابه إلى جهاد Jal‏ الشام في زمانه «اللَّهَُ EN‏ عبد 


Go‏ علي ميزان Gal‏ سے 


مِنْ Bales‏ إنه يجلس بين يدي ربه «سَمِع pill He alll Bs‏ أي ALE‏ 
لا يتحدّث عن جور بل عن ol eng dae‏ يسمع الناس هذا العدل «وَالْمُْلِحَة 
عر افد في الدّين SO Aly‏ بعد SONY gets‏ ص عَنْ نُصْرَتَكَ» إلا 
ye ole‏ الس فى BSN‏ الاق Gold a patty‏ الذى 1b fl‏ «وَالإبْطَاءَ عَنْ عراز 
وناكو لخ امادلوق الى حضون العياة Ven y eld el‏ والهراماً ومقرطاً 
vier Ub»‏ د ale‏ 3 كيد الشَاهِدِينَ oly ays‏ هند ا من الله سبحانه 
وتعالى «وَتَسْتَشْهِدُ ale‏ جَمِيعَ قا So clits ees aos)‏ بعد il‏ 
Be‏ نطود ولخد لذن 

مدقا كر الما لي را Malpas gid ae‏ 
العادلة المصلحة غير المفسدة فإنني اعاقبكم, بل aged‏ اله على إِنَّ مقالته هي مقالة 
العدل؛ وأنّ كلماته هي OLS‏ الاصلاح ويقول. يأربٌ أشهد عليهم gl‏ سمعوها 
وانهم لم يتفاعلوا بها ولذلك «فأنت الحَكمٌ بيننا وبينهم واغننا عن نصرتهم» 
U pail‏ بالذين ينطلقون فى خط الحق كله. 


من دعائه فى لقاء العدو: 

ومن cles‏ له إذا لقى العدو cc‏ «اللَّهُه Renta cai ai‏ فالقلوب 
انفتحت عليك ووصلت إليك GERM Cy‏ وَشَخَصَتٍ الأبصَار GOB lis‏ 
فتحركت في طريقك في شراط patel‏ ورات gl IEW‏ تنيت و الله 
ave Cr ae‏ الشَّنَآن» اا عدا" الذ رق اقفوو soils ole‏ ا 
من غير حق, عن حقد وعداوة EEL on‏ مَرَاجِلُ الأضْفَانِ» والمراجل هي القدور, 
A) SE Gag gla, ote Vi ty cab Wl‏ غ ار الطلق 
الناس بعد BBE ale‏ كل في Gb‏ فكان هو الذي يجمعناء وكانت كلماته هي 


رت رد — 


التي يستمع إليها الكثيرون فتكون الحجة gle‏ وقد بقيت الحجّة عليهم بعد ذلك 
تكو is aly ‘be glen‏ رمم واد vam‏ عمق الحزن في قلب 
WA‏ «وَكَفْرَة C2855 Ute‏ أَهْوَائنَاه فكل شخص له هوى وكل جماعة لها 
شرع مظع ناريا افع ES‏ وبين Ua‏ بالخ Gilg‏ كيه i‏ ن ته cpa ll,‏ 
لله أن يفتح بينه وبينهم بالحق, لأن Ble‏ كان مع الحق ولا يريد إلا الحق. ولا 
امل ذا علي ied iota‏ ولا يتحرّك في أي طريق إل والحق معه» وهو مع 
الحق في ذلك كله. 

المطالبة بالحكم: 

PLAY! jeu Lane Ll‏ طا [babs Soul,‏ يطلبه؟ هل لشهوة. هل لمطمع, 
هل vlad‏ هل لنقطة ضعف؟ إِنّهِ يقدّم تقريره إلى aly dil‏ أعلم بما في ad‏ ولكنه 
برو الاش أن عو lls‏ مه وال A‏ تفلم اله ل يكن الذي کان cpp te‏ 
Lib‏ الخلافة gi‏ العامة gh‏ الحكم «امُنَافْشة في sald bey eg lle‏ 
ا scl‏ ایک Uys‏ کر العا ae‏ 
من فصول الْحُطَام» حتىّ نحصل على شيء من الدنياء وقد خاطب عليا لا الدنيا 
فقال لها «طلقتك tbe‏ لارجعة لي بعدها pal 33 £550 dal‏ مِنْ دينك» أي 
الخطوط الواضحة البيّنة التي Ye,‏ الإسلام في كل ما يريد للناس أن يسيروا عليه 
وا «ونظهر الإضلاح في بلآدك» لأ الفساد قد ae‏ الاس pis‏ 
als | go elses‏ الإسلاح رات العلا قن bye‏ ا Shin‏ ا 
وريد للإصلاح أن يتحرّاك في خط العدل BU‏ کل إنسان حقه فلا يظلم أحداً 
ويعيش المظلومون في أمن. Bly‏ هناك من يأخذ بحقوقهم وبرفع عنهم e‏ 
olds‏ الا ون il ln pearl! gle sll ght, Yost‏ أل 52 


(ry J‏ . علي ميزان GUI‏ سس 


wl ارجات‎ SoS ووم ادعو‎ Ngee ely ll pees coe Jal aU 
إليك في تلك‎ doe فقد كنت أول من‎ NY HE إلا سول الله‎ hs 
م ور الك‎ ate il 
les» BE الي‎ hep tl a 3 oe A يشكو إلى اله ما‎ as 
وم‎ er أستعْرِيكَ عَلَى‎ eg وقد اثقلته بعد رسول اک بجحودها‎ 
قطَعُوا رَحِمِي» وهم عشيرتي فعليهم و الرحم؛ ولكنهم قطعوه‎ ge AEE 
- لم يدركوا ميزتي بعظيم المنزلة ما اسبغته علي يا رب‎ (ba «وَصَفرُوا عَظِيم‎ 
على منَارعتِي مرا هو لي» فأنت قد أمرت‎ sein: Salis acne Nias 
(rt a we القت موا‎ Jollee ANG Ce Be digs, 
رسولك رسالته في‎ gh وعندما‎ ١١ Bl يَعْصِمْكَ من‎ til Ie, dak G 
ge Sie lotay wx WS الولاية انزلت عليه قولك #الَيَوْم عقت‎ 
ن كمال الإسلام بالولاية «وَأَجْمَكُوا على‎ gly الإشلام‎ S وَرَضِيتُ‎ 
‘ell gt) أنت‎ Nee يمكن‎ BH SMITE BHA BIE 
OEE aes 
عن‎ tay Cicada IY Teles وَلا‎ Sib ys لي رَافِدٌ‎ GGG Sst 
BH الشّجَا وَصَبَرْتْ من كَظْم‎ Je ريقي‎ bi 55 lil فَأعْضَيْتٌ عَلَى‎ cel 
علياً تألم‎ BY ولم يكن ذلك‎ UE 35 be clits lls allel. al Je 
ALS لشخصه ولموقعه. ولكنه كان يملك خطة تفتح الإسلام على حركة الوعي‎ 
وتملاً الواقع الإسلامي علماً وروحائية واستقامة وأمانة وفتحاً في الخط الاإسلامي‎ 
قصة كرسي يفقده» ولكتها قضية رسالة كان‎ 4B الأصيل, لذلك لم تكن قصة على‎ 


۲ سورة المائدة: 1۷. ”7 سورةالمائدة:‎ ١ 


نم ۹ | 


ر بد أن يفتحها على الناس ليكمل الخط الرسالي الذي بدأه رسول BREEN‏ ولكن 
الحواجز وقفت لتحول بينه وبين ذلك وبقي علي MAL‏ مخلصا له ولرسوله ولرسالة 
الاسلام» ولذلك أغمد سيفه وانفتح على الذين ابعدوه وتىقدموا أعليه فأعطاهم 
ارأي والمشورة والنصيحة؛ وقال كلمته الخالدة EEE Say‏ 
Seek‏ وَلَمْ BSS‏ فيهًا جر إا عَلَيّ SE‏ وقال لابن عا بخصف 
عله esl od bly‏ من OLE GI i STM Sst‏ وقال في أخر 
الخطبة الشقشقية 92d Vy‏ 5 الْحَاضِرٍ» وهو خليفة على المسلمين آنذاك san‏ 
polio 34, Sai‏ وَما أَحَذَ ال J‏ لاء lb tas Je ewe‏ وَلاسَفْبٍ 
شوم لیت Ws‏ على خَارِبهَا is Whi oslo‏ نياكم هه 
a)‏ عدي من عَفطة عَنْزِ). 


مسؤولية الانتماء للإمام على ا: 


ويبقى علي عه يسمو وو عاش مع sally all‏ وكانت > ATL‏ قد 
انطلقت في صرخته الأولى في الكعبة Ys,‏ تهليلة وتكبيرنة hey ih‏ في الكعبة 
وول ال Wee‏ , وكان أول من ho‏ بعده وحطّم الأصنام على الكعبة وفاء له 
ولعو Bi‏ عي كال رسو ال FEE‏ وكاتت حياته كعبة كلهاء ومسجداً كلها 
وإخلاصاً لله als‏ حتيّ إذا كانت التكبيرة الأخيرة في مسجد الكوفة في صلاة 
الجماعة استّشهد وهو يقول (الله أكبر). وهنا أطلق على HA‏ صرخة الفرح الروحي 
54.4 اهاد ولاه فيل بين toe‏ وف محراب اله قال: «بسم الله dibs‏ 
وعلى tle‏ رسول الله فزت ورب الكعبة». 

هذا هو علي MBL‏ ومسؤوليتنا أن ننتمي إليه لاأن نهتف باسمه فقط؛ وهو الذي 
يقول دالا وإ د إمَامَكمْ قد SI‏ من ني sila‏ ومن VS Veh sath‏ 


تك وري - علي GUI Ul jus‏ سس 


تَقَدِرُونَ عَلَى as‏ وَلكِنْ wc’ sels oe aoe‏ وَسَدَادِ» فأ بن oD‏ في 
SEE‏ المجتهدون في طاعة الله في خط علي وأين الأعقّاء. أين الذين 
يتحركون في خط السداد؟؛ إن Ue!‏ ينتظرنا هناك ونحن فى أمتحان السير على 
ale‏ فل تدخ SOLIS‏ 


5 70 
اموت القدر 
فى PLY) LU‏ على كا 


# التذكير مفتاح المعرفة. 

ا التاريخ مصدر فكر. 

8 مع الامام Wyle‏ فى رحابة علمه. 
8 الفكر عيادة. 

ا جولة فى مصادر الفكر. 

ا دور الفكر على المستوى الروحي. 
الفكر والاعتبار. 

8 قيمة التجربة. 


dC 
< +o 0 7 en oe ai vm 4 
نَأصِحٌ»‎ hone SY «الفكرٌ مدأة صَافِيَة و‎ 


رفك || ء مرأة تریه خسن Alek‏ من قبحه» 

«الفكد eZ‏ الخَيْر يدعو الى foal‏ به» 

«أضل REI‏ من الرَلّل SBI‏ قبل العمل» 

«إذا قَدَمْتَ SH‏ في جميع أفعالك حَسنَتْ Bail go‏ في كل (A‏ 


57 4 ,ره OT Bees‏ به ° 
«فضل فكر EES‏ أنجَح مِنَ فضل تكرار وَدّراسة» 
Cfo‏ د روه بره “ 2 3 5 
«من أكتر Kall‏ فيما تعلم ol‏ عَمَلَهُ وهم SS tle‏ يَنْهَم» 
Sally‏ فى آلاء الله نغم «Boks‏ 
«الفكرٌ فى مَلكوت clea‏ والأرض BLE‏ المُخلصين» 
a‏ «فكرٌ ساعَة قصيرة حير من (Ay gb sabe‏ 

f. 7004 ea. Seats “s 4 oa 5‏ 
بابي وإن لم آکڻ عمَّرتٌ AE‏ من كان IE IS‏ ت ظزت في 
ع 1 5 ire 1 2 0 ۶ . 8 Re‏ ع A‏ 
اعمالهم وفكزت فى أخبارهم وسرت فى اثارهم حت LE‏ 
کاحدهم» 


التَفثير مفتاح المعرفة 


بالفكر يمكن للإنسان أن يعرف الله. وبالفكر أيضاً يعرف نفسه» وبالفكر يعرف 
الناس من حولهء وبالفكر يتعرّف على ظواهر الكون US‏ لينفذ إليها من خلال 
التأمل ألفكري تأرة. ومن خلال التجربة الني يتحرّك الفكر في کل مواقعها تارة 
Gel‏ فيستطيع أن يفهم الكون وظواهره. وان isk‏ نتاج ذلك في كل ما يخترعه 
وما يبتدعه وما يتحرّك به فى هدي السنن الكونية. fits‏ عن (ديكارت) 
الفيلسوف الأوروبي المعروف أله عندما أراد أن يستدلٌ على وجوده قال «أنا 
أفكر فأنا موجود». ومن وحي الخط الإسلامي يمكن للإنسان المسلم أن يقول 
Gly‏ أفكر قأنا مسؤول» 3 ماله أن Ba‏ تعني أنك تعر شوو لتك و تعر 
ا المشوولة 

لقد تحدّث الله سبحانه وتعالى عن Sal‏ في أكثر من آية. ومن خلال هذا 
المنهج القرآني تحداث علي ا عن الفكر وموقعه ودوره أيضاً. ولذلك نحاول أن 
ستنطق بعض OLY‏ القرآنية التي تمثّل سر الثقافة الإسلامية في عقل النبي oe‏ 
الذي أراد الله في الو ناو أن تبت فؤاده. وفي عقل على AL‏ الذي تحدّث 
عن القرآن كما لم يتحدّث أحد عنه. وفي واقع المسلمين الذي قال الله عنهم A‏ 
ال 

فلنستنطق بعض آيات القرآن لنفهم منهج علي من خلال المنهج القرآني 
GUST) Mes wh alls yay aa‏ ين الله لكر ONG ass SLE oT‏ 


YET :ةرقبلا-١‎ 


فتوحي هذه الآية SSL‏ آيات الله التي يظهرها أو ينزلهاء هي وسيلة من وسائل 
تنمية العقل الإنساني, لأنها تُموّن العقل الإنساني بالحقائق التي تنفذ إليه, فيملك 
د dhe gt Ge‏ الحو oe hb! cys‏ تعالى # وما aks‏ إل ا 
way‏ 4 والألباب هي العقول, علق را ne‏ و نهد واوا RES‏ 

لأنّ الإنسان الذي يعيش عقله ويحرّك allie‏ هو الإنسان الذي لايمكن أن يعيش 
الففلة فى حياته التي تنسیه مسؤوليته؛ ونسیه كل تأريخه؛ وکل ماقام به فى 
حافس اعمال ate‏ لوبط a‏ سمل عدر الس لني ماين 
gd pil‏ الانساني الذي يبقى يقظاً Lol,‏ منفتحاً ذاكراً. ويقول تعالى قد E15‏ 
من SUS‏ سان » ١‏ فادرسوا التاريخ كله. تاريخ مَنْ قبلكم. في ماحركه الله من 
السنن التاريخية التى تنظم حياة المجتمعات» وهي تتحدث عن الخطوات التى 
ادك ا ah tt‏ وين etl pol boa‏ النستائج 
الايجابية as LAG‏ كان عَاقِبَةٌ Sy Sy‏ "بو بقلل ej‏ 
فادرسوه دراسة فكر وبصيرة لا دراسة لهو وتمضية فراغ. بل ادرسوه من أجل أن 
رقا 6 حلت :الاين a5 lo Nas‏ امل Ses ads lies IG‏ 
الروحية والنفسية والواقعية. وهذا هو المنهج التجريبي في dle‏ وهو oh‏ تعيش 
تجربة الآخرين, لتأخذ الفكرة من خلال التجربة وملاحقة حياة الناس وتجاربهم 
فيما نجحوا فيه أو فشلوا. ومن خلال هذا التفكير يتصاعد الوعي وَيَتَفَكّوُونَ فى 
lg gi‏ وَالأزض رَبَّنَا مَا Cale‏ هذا SG‏ إنهم يطلقون الفكر 
للتفكير في خلق السماوات ويبحثون عن سر مافي السموات ٠‏ ويتفكرون في خلق 
الأرضء ويبحثون عن سر ما في الأرضء لينتهي تفكيرهم إلى نتيجة حاسمة؛ من 


YU النحل:‎ ٣ .۱۳۷ "ال عمران:‎ V syle لا١‎ 


٩۱ آل عمران:‎ ٤ 


— ل(‎ Baa) — 


خلال ما تأملّوه ومن خلال ما بحثوه وجرّبوه, وهي أن هذا الخلق لم أت من 
صدفة ضائعة في الفراغ, بل إن الكون كله انطلق من أسرار عميقة في عمق وجوده 
وفي عمق حرکته» وفي كل مايختزنه من قوانين تدلّ على أو لله هو DLA‏ 
فحركة الكون تنطلق من عقل دقيق, لا يمكن أن ينحرف عن الخط المستقيم 
seas‏ . ولذلك ينتهي تفكيرهم إلى أن يقول وال LE‏ مَا Ca‏ هَذا bE‏ 
فلم تخلق ما خلقت بدون pe‏ وبدون نظام وبدون قانون؛ لأن كل مايدل عليه العقل 
واک هو ان الان عن تدبير وعن حسن صنع. ولذلك يقول Se bey‏ 
الأعمى tals alls‏ مق ae‏ الاتسان الذى لايهتدي. وس eal‏ 
المهتدي؛ فأحدهما مبصر, والثاني أعمى. فهل يستويان «أفَلا Gig RES‏ 
ASS‏ تساوون pail lag,‏ س القصّصّ 26 9358S‏ )5 ا ي اقصص 
غ DE ge Lidl so Goll el coud‏ ات dm‏ ا Led‏ 
خضل ye ei)‏ إبحايبات: لاه ساروا فى الط السعتم؛ ومن سات لانم 
ساروا في الخط piled Ps pall‏ يتفَكَوُونَ4 gy WEY‏ أحد أهم مصادر 
Sal‏ والفعرفة: 


١-الرعد:‏ 17. ۲ الأنعام: 0. ۳- الأعراف: AWA‏ 


5 4 
التاريخ مصرر فلر 


وإذا كان التاريخ ا والمعرفة فاننا ملزمون geste delay‏ دراه 
تقدية. فلا كفي أن نأخذ التار يخ كما Mikio for vg gL ll all‏ أن ريق 
ee stil‏ لنرى هل أن أحدائه تنسجم مع المعقول أو لا تنسجم, لان يعن gs‏ قد 
بقل لها النازريع الخرافى gle‏ ا ثم هل ينسجم هذا التاريخ مع Es‏ 
الأشياء. ومع الظروف الموضوعية التي أحاطت بالحادئة التاريخية أو لا ينسجم, 
ol‏ الكثير مما ينقله الناس من التاريخ ولاسيما التاريخ الذي يملك فى نفوس 
الناس بعض القداسة العاطفية, lay‏ إذا درسته دراسة تحليلية نقدية رايت أنه له 
بنسجم مع طبيعة الظروف الني أحاطت به. 

وعلى ضوء هذا فانه ينبغي دراسة التاريخ دراسة توثيقية من حيث الذين 
رووه لأنه قد ينقل التاريخ غير الموثقين فيصنعون لنا تاريخاً لواقع معين ينسجم 
مع معتقداتهم والتزاماتهم وأهوائهم: وندرسه دراسة توثيقية من حيث مضمونه 
وهل هو معقول 3 ليس معقولاً. وهل ينسجم مع الظروف الموضوعية | Y‏ 
ينسجم؟ ثم إذأ كان ماينقل لنا ناريخا واقعيا صادقا خارج نطاق الخرافة 
واللامعقولء WL‏ بعد كل هذا تتعاطى معه على مستوى العبرة والعظة والاستذكار, 
مما يمكن أن يبقى في الحياة ليكون درساً في الحياة mir vail ail‏ 
تَدَكدون» يجو ن el SEU‏ يعد ذلك alates‏ فصل الاي تي 
أي نشرحها ونبيّنها ونوضّحها لقوم Woy Sis‏ بد للذين يقرأون القرآن أن 
يقرأوه بعد أن يحضّروا كل عقولهم لحركة Sa‏ فالقرآن الكريم ليس للذين 
لابفكّرون, بل هو للذين يفكّرون, لأنّه يحمل line‏ في المعنى» ويحمل رحابة في 
الا ول إا اد رة dylan, Led‏ سى Ad all OLS‏ قال She‏ ل قل 


00 الأنعام:‎ -١ 


۲۲۱( علي ميزان الحق سے 


(Sle 1‏ في i £3 tah OOM GES BIG IGEN‏ 5 
بوم Bly be 4S be‏ و لانظر الساذج. ماذا في السماوأت 
i‏ قات ومن أسرار؟ وماذا في الأرض من ذلك IWS‏ لأن بعض الناس قر 
تقدم لهم الايات التي توضّح لهم الحقائق وتطلق لهم النذر التي eee‏ 
ا ولا يۇمنون؛ one ey‏ ختم الله على قلوبهم لوَلَدَار ر الآخرّة خير lg‏ 

هوا ies GT‏ ن" إنه يستنفر عقل الإنسان على هذا انحو أيها الإنسان إذا 
كنت تعيش عقلك وتخاطبه وتستشيره؛ فان العقل يوازن بين الدنيا والآخرة 
ديرق أن Wall‏ مما تدك AG URLS cots SLs‏ ينا 
الآخرة هي دار الخلود ودار النعيم؛ الذي يعيش فيه الانسان رضوان ن الله الذي هو 
أكبر من الخلود Se BS 59} pls‏ دين افوا ألا تَعْقَلُون» ويقول 
تعالى > في قَصَصِيِمْ MEN Joy tHe‏ فيؤكد على العبرة في 
القصة, SY‏ ن للقصة جانبين جانب الحوادث المحدودة في الزمن وهو مايموت مع 
ceil‏ وجانب الدروس التي تبقى في الحياة وهذه تمثّل العبرة « أو م يَتَفَكرُوا 
ian cone J‏ تعيش لتدير الفكرة في نفسك وفي عقلك وفي إحسأسك وفي 
شعورك وفي سمعك وفي بصرك وفي IS‏ ماتتحسه من حواسك ies LAD‏ 
السَّمَوَاتِ aay‏ وما SY ELL SG‏ ظاهرة من ظواهر 
السماوات والأرض تمثّل odd‏ وهو السرّ الكامن فيها الذي يقول لك إن الله لم 
يخلق شا le‏ فلم ploy‏ اله السعاوات والأرض de‏ ولم نلق الانسان عبتا 
وغير ذلك الكثير من مخلوقاته تعالى 

إن مسألة الفكر هي من المسائل التي تمثّل مسؤولية الإنسان في فهم نفسه. 
وفي فهم التاريخ. وفى فهم الواقع من حوله؛ وفي فهم الظواهر الكونية؛ وقبل ذلك 
وبعد ذلك معرفة il‏ ولذلك كن الإنسان الذي يحرّك فكره, وينمّيه. ويستنتج من 
فكره. S 3 5 SEN‏ حركته يمثّل إنسانيتك ونموها وعلوّها وارتفاعها. 
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مع الامام على فى رعابة dale‏ 


ا ال SF‏ اک ew‏ ا قن خا ال 
الروحي والعمى العقلي والعمى الشعوري والعمى Sr‏ مادمت تتحرك 
بغریز تك ley‏ مجوّد طاقة في الجسد تتحرك من خلال الاحساس, ولا تتجاوز 
إحساس الإنسان بجسده. أما الفكر فهو الذي يعرّفك YS‏ آفاق الحياة. وكل آفاق 
الكون؛ بل إنه يصعد بك Tae‏ يقترب من الغيب. 

وفي pa RAS‏ أي في عقله. وأبصر في ahd‏ وأبصر في إحساسه 
oral, ey gas‏ حركة طاقاته في الحياة, وقال RE‏ دلا (SES gle‏ بمعنى 
ut‏ قد تعلم نما جه aa ANT‏ من ple‏ ولكق ذلك gle pl‏ من محف و طا تك 
أما العلم الذي تُنتجه بتفكرك Ob‏ يعطي الفكرة ويُنتج العبرة, ولذاء فهو أكثر ثراءً 
من العلم الذي تحفظه. وربما لذلك ورد قي المثل الشعبي «إسأل مجرباً ولا تسأل 
مكيبا ويتضد بالحكيم الى بعلم Lae‏ ورسة الأخروق: أما دم فهو الذي 

يتج الفكرة من خلال تجربته وتجربة icy BY‏ فيكون أكثر تعلما 5 
الذي يتعلّم علم غيره. ولذلك ربما يكون بعض الفلاحين الذين مارسوا الزراعة 

عشرات السنين أكثر فهماً للزراعة من خريجي كليات الزراعة. eee‏ | نيحد ان 
0005 52357 
يفهمه أستاذ الهندسة. ولذلك لايكفي لف asl Lar ol‏ يل WY‏ أن Led Se‏ 


ls‏ وتعرف خطاه وصوابه؛ ولتعرف عمقه ودقته وامتداده. 


وفي صفة المؤمن يقول الإمام ا «المؤمن مَعْمُورُ يفكرَتهِ» بمعنئ أن فكر ته 


تغمره» كما ألماء يغمر الانسان, BY‏ يحبط به من كل جوانيه» وقوله عي المؤمن 
مغمور بفكرته أي تغمره فكرته فتحيط JS‏ حياته وبکل أوضاعه. فلا ينطلق إل 
من مو ضع النكرة. Bly ‘Sally WL Shy‏ صَافِيَة» فهل تريد أن تعرف الأشياء 
حرق تنا aly glass‏ الحرانها esa cy‏ 
الفكر هو الذي يعطيك ذلك. GY‏ الفكر يحلّل الأشياء. flees‏ الأفكار, ويحلّل 
gi J‏ فهو المرآة التي تريك ذلك كله. ويقول علي Sally BBL‏ مزآة Kalo‏ 
وَالاعْتبَارُ مُنْذِرٌ eel‏ فينذرك عندما تأخذ الفكرة التي تحدّثك عن السلبيات أو 
عندما تأخذ الفكرة التى تحدّثك عن الإيجابيات, لتقدّم لك النصحيةء ويقول فى 
هذا المعنى أيضاً «فكْرُ المرء مرآة بريه Cad‏ عَمَلِهِ من WY aod‏ تحلّل له 
عمله Soy‏ ¢ عناصر الضعف والقوة, وتكشف pole‏ الخطأ والصواب. 

ثم يحدثّنا عن أَنَّ من دوافع السير في طريق الخير هو التفكّر. فيقول dln‏ 
في i‏ يدعو إلى Jal‏ يها" sy‏ التفكير في الخير بوضح لك النتائج الطيبة 
من الخيرء وعندما يعيش الانسان هذه النتائج فى نفسه. GU‏ النتائج تخلق فى 
فيه ازعم weer JUL‏ سر Jil el ote AB by hall‏ 
9S Sal‏ العَمل» فهل تريد أن تسير في حياتك ope‏ تسلم من الزلل في العثرات 
فك وادوسق حتئ تستطيع al‏ تتعراف. هل aI‏ هذا العمل شي صالحك؟ el‏ في 
صالحك؟ ويقولظطية: «والرٌوّية قَبْلَ الكلام» فإذا أردت أن تتكلم فلا تستعجل, 
رف كاك قرا لامك يما Gls‏ ناتك رااان 
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بمسؤوليتك في كل القضايا العامة والخاصة. ويقول الإ في هذا الاتجاه نفسه «إذا 
ّمت Sal‏ في جَميع أفعالكَ GES Dale LEE‏ يعن إذا فكّرت قبل 
أن تفعل ان أمورك تنتهي إلى خير. لأ الإنسان الذي يفكّر قبل العمل سيسلم من 
قرس ق ا يعرف خطوط العمل فيما تؤدي إلى النجاة أو إلى 
الهلاك, ومن الطبيعي أن العاقل إذا عرف هذا العمل بودي إلى الهلاك فإنه لا يبادر 
aa‏ ولذلك قال «إذا قَدَّمْتَ Sale‏ في et‏ أفعالكَ AB ge CLS‏ فيكل cal‏ 


tem sd be gy‏ شن وضبة الرشول BOE‏ لذلك الات الذي طلب أن برعي فان 
Oe‏ «إذا أنت هممت بأمر فتديّر عاقبته فان ك las,‏ نأئضه وا oh y‏ قائ 
MES yoy ass‏ ايضا: «فضل فكر وَتَقَهُمُ أ ex‏ من pes‏ كران وَدراسة»! "ا 
و E‏ وسيلة التكرار للمطلب الذي تتعلمه 
ودراسته» وثانيهما وهي أن تتفهم وان تفكرء فار ن التفهم والتفكر يعمّق الفكرة في 
كلّ كيانك, اما ما Pee Es‏ السطح لا Gee‏ في 
وجدانك. وقالع SRM AST Lon‏ فيما عم القن ds , ties‏ مالم cle ON‏ 
فإنك قد Us La‏ هنا وتقر أكتاباً هناك ولكن ذلك لا يكفي. ay‏ مجرد استظهار ما 
يتعلمه الإنسان أو يحفظه أو يقرأه يعبّر عن قدرة في التفكير والتأمل؛ EY‏ ذلك AS‏ 
لا يتعدى السطح. Ll‏ المطلوب فهو أن تفكر في ماحفظته وقرأته لتعرف سره 
وعمقه لتعرف خطأه وصوابه. OY‏ الآخرين قد يعلمونك دو صوأبه وهو 
bs‏ ولذلك فان على الإنسان في کل دراسته أن يستحضر عقله وفكره. ليدرس 
ويفكر فيما يدرسه؛ لأن التعلّم الساذج يجعلك تفهم الأمور في السطح, أما التفكير 
١‏ شرح نهج البلاغة. ج1. ب ۲۵۸. ص 188. 
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الفثر عبارة 


من كلامه طا وهو يربط بين الفكر والطاعة لله: : «الفكر في آلاء الله نعم عبادة» 
الات اليك فيه ور في حركة الجسد, بالصلاة أو الصيام أو الحج 
وذلك لأن للفكر عبادته. Se‏ في آلاء الله GUS)‏ آلاء 5-6 E‏ 
في نعم الله وفي Yi‏ ام SN‏ الت ميدن ل االفكر في كل هذه الجولة في آلا 
اله وفي الكون, فإنك تتعبّد لله وعندما تكتشف آلاء الله. فإنك تعرفه أكثر. AP‏ 
عرفته أكثر فإنك تعبده أكثرء وتخضع له أكثر. وتعيش عبوديتك أكثر. 

ولذلك يقول على HA‏ في هذا المعنى أبضاً: Sally‏ في She‏ السّماء 
والأرض coma! Tle‏ ويقول تعالى by)‏ في خَلْقٍ الََّوَاتِ 
وَالأزْض رَبَّنَا مَا GA‏ هَذَا Gs eat SLE‏ عَذَابَ SA USI‏ 
Sal‏ في خلق السماوات والأرض يجعلهم يشعرون في الذوبان في الله 
وبالخوف منه. وبالتفكير في ر o9 Sie pb Waly‏ ومتهون 
ويخشعون, وتنطلق صرخات الابتهال إلى الله GE}‏ عَذَابَ Is, COO‏ 
EL Soy‏ قصيرة خَيْرٌ مِنْ عبادَةٍ wah gh‏ فإنك قد تفكّر ساعات قليلة, Sis‏ في 
ربك وتفگر في نفسك» وفي مسؤولياتك. وتفكّر فيما حمل التاريخ من قضايا 
الأمم, وتفكر فتعي» وتعي لتؤمن» وتؤمن لتعمل» وتعمل لتحصل على رضا ail‏ 
لذلك SHBG‏ في ساعات قليلة, ربما برسم لك منهج الحياة إلى نهاية عمركء أما 
العبادة الفارغة من الفكر فهي التي يصفها الحديث الشريف «من لم تنهه صلاته 
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عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا OVA am‏ وفي الحديث أيضاً «ليس لك 
من صلاتك إلا ا أقبات عليه بقلبك». وقد ورد أيضاً «تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة أو خير من عبادة دة» لك الفكر السليم والتفكير الصحيح هو سر الانطلاق 
فيقول علي : من SoS‏ + فى المعاصي دعته إليه» فهناك كثير من الناس بعيشون 
oe Sieve Scares sb eee‏ ب الشراب المحرّم وفي الأكل 
المحم وفي الشهوة المحرّمة وفي المال الحرام, إنه يفكر في ذلك كله في الليل 
والنهار وإذا كان Mas‏ فمن ie ‘I ea‏ في هذا الفكر يقوّي الرغبة إليه, 
و لل لاتقود الإنسان إلى ممارسة المعاصي. وفى هذا المعنى 

يقول ع أيضاً:«من كثر فكره في اللذات غلبت عليه» فعندما Sw‏ في اللذات 
als bts ial ig. TT‏ لأنّ الفكر في اللذات يجعل اللذة تسيطر 
على كيانك ls‏ لأنَّ كثرة SH‏ في المعصية واللذة تجعل الإنسان مستغرقاً فى 
ذلك als‏ مما يدفعه إلى الوقوع في حبائل هذه اللذات والمعاصي. WL,‏ 
كاه يقير إلى ا قد تنس الان افك الس موولذلك لعل pate Sie‏ أن 
يتشاغل اول أن يبعد فكره إلى محطات أخرى. فقد يفكر الشياب في 
المعاصي. وقد يفكّر هذا أو ذاك في الحصول على المال بسرعة أو الحصول على 
الجاه بسرعة فيستغرق في ذلك فيقع في المهالك, هنا MALY!‏ يقول له: ابعد 
فک elles‏ اول أن Bes‏ فك زر لد ا Dhar‏ عن ذلك ن لفك Riad‏ 
من الوقوع فيما حرّم الله. وفي نهاية المطاف في وصيته إلى الإمام الحسن عل 
يقرأ فيها الإمام َي التاريخ وكيف يعيشه بكلّ عمقه ويستخلص منه الفكرة, وهذا 
درس في طريقة دراسة التاريخ من ناحية علاقته بنا وفيما يبقى منه لحركة 
الحاضر والمستقبل» 2 he Soo SW bbs Goby WA‏ مَنْ كان IS‏ فقد 


Toll م‎ YE ص‎ VE بحار الأنوار.‎ ١ 


(rs) DS 
چیو‎ ES pli) عد‎ 


Cb في آثارهم حتىّ‎ Ses وفكزثُ في أَخْبارِهِمْ‎ led في‎ Gy 
كما لو كنت عشت حياتهم وتجربتهم كلهاء بل كأني لتا انتهى إِليّ من‎ eas 
لأن المسالة ليست‎ AS عشت الزمن‎ SNS أمورهم قد عمّرت مع اولهم واخرهم.‎ 
أن تعيش الزمن كله بجسدك, بل أن تعيش تاريخه بفكرك وتتعمّق في ذلك‎ 
ونعيشه في وجدانك. وتعيشه كما لو كنت أنت الذي مارسته وأنت الذي‎ ee Ul 
ولكن‎ vol hs gh عه‎ be alten عشته. التاريخ ليس مجرد روزا تاقينا‎ 
الناريخ في معناه الذي يبقى للحياة هو صناعة الفكر الذي يحاول أن ينفذ إلى كل‎ 
زد تررق كماد‎ dake مها‎ Uo أحداث التاريخ,‎ 
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جولة في مصارر HB!‏ 


iene:‏ أن نتابع الإمام ميل في نصوص (نهج البلاغة) حول الإشارات 
الفكرية في العناوين التي أراد Bas ous‏ بهاء من خلال الطاقة التى أودعها 
ah a‏ وان الى Se‏ 1 
يها be‏ رُوجه» يعني هذه الكتلة الطينية «فَمَكُلَتْ Gad)‏ ذا pon glad yl‏ 
Wy‏ في جولات القضايا التي (LEW AY‏ أن (glee‏ كالمعقولات PS)‏ 
تصرف بها (ga aoe Colao‏ يعني يستخدمهأ في ما يريد «وَأَدَوَاتِ glad‏ 
وهي الأعضاء )325 53( تنتج من هذا الفكر ومن هذا الذهن Gain‏ يها 5 س م الحو 
َالْبَاطِل» Goll Zab‏ من الباطل «Gon‏ في الحس الذوقي «وَالْمَشَامٌ فى 
الحاسة الشامّة «َالألوَانِ وَالأَجَْاس» فى الباصرة «مَعْجُونا 1G cigs‏ الْمُختَلفَة 
ct,‏ التؤتلقة وا ضداة المتعادية» فى ما خط QUAN‏ س 
التي قد تكون عناصر الأضداد. التي ينافي بعضها البعض الآخر, أو الألوان | التي 
ates‏ أو Le‏ اللي BIG Y toy abl‏ الاب يسن الك ay or Hy‏ 
hit‏ » واشدأدي NN‏ شخان الفلا ركة وو a‏ وع who's‏ لهم في 
الإذْعَانِ بالسُجُود له والخنوع axe SS‏ فقال سيْحَانَهُ اسْحُدُوا esd‏ 

نلاحظ 51 في هذا النص وصفاً للإنسان JS‏ العناصر التي تمثّل منطقة الوعي 
ell‏ أو الوا خض الل gag yu beh bos. eo lel es‏ 


هذه العناصر, 
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جا ]نمت سسسب جد Gal Olja ge‏ — 


الأمور التي pe‏ في مبايناتها أو في ائتلافها أو ما إلى ذلك. ولكننا bes‏ أو 
MALLY‏ ركز في البداية على الذهن الذي يتحوّل من أجل أن يستكشف القضايا 
في العالم» والفكر الذي يتصرف بهذه الأشياء. والتى يقتبسها أو يكتشفها الذهن. 
فدور الذهن أن تكتشف وتجمّع؛ ودور الفكر هوأن تستأمل pt! eile‏ 
المكتشفة, GIG‏ الحواس أو الأذهان تحاول أن تجمع للفكر المفردات التى هى 
ee ae is eels‏ 
المباديء, cy‏ فيها القوانين وبركز فيها الأوضاح؛ LLG‏ كالمصنع في المواد 
ol‏ وهذا هو الفكر. فكلمة «ويتصرّف بها» تعني أن دور الفكر هو أن يتصّف 
فيمأ يجمعه الذهن, وفيما تنتجه الحوأس. وهي المسألة التي زر عليها الإسلام, 
فيما يحاوله الإنسان من تعقّل الأمور التي تجمعها كل حواسه الداخلة 
والخارجية. فيحاول أن يتصرف بها من أجل صنع القضايا الفكرية, والمباديء 
والأوضاع التي تحرّك بها الناس. فعلى الإنسان أن لايعطل فكره فيحوّض 
الحواس على خدمة Sal‏ وذلك بأن By‏ في هذه الحواس» وينظّمها, ثم يحمل 
هذه الحواس إلى aie‏ ليتصرّف الفكر بهاء فيخلق إنتاجأ جديداً يسمى بالأفكار 
والعلوم وغيرها. yy‏ يمكنه التفريق بين الحق والباطل وبين ماتنتجه المشام 


a ع‎ Ê 
1 5 i 1 i ترجه‎ 
والاسماع.‎ jhe والاذواق‎ 


(so 9 HI على المستوى‎ pial زور‎ 


من كلام للإمام علي FE‏ يركز فيه على الجانب الروحي للإنسان» ودور الفكر 
فى as‏ هذا الجائب فيتول فاقوا Se‏ الله فة وى ly ad‏ هر الل وقد 
قال تعالى 0S GIP‏ ولوا SBI fan 4 wap‏ قلبَه» بقصد الشخص 
الذي لايجمّد عقله. ولابعطيه إجازة. بل يظل عقله في IS‏ الحالات يقظأ فى 
حركيّة دائمة. فيحاول أن يجعل Sal‏ شاغلاً للعقل. والقلب هو منطقة الوعى 
الداخلي التي تجمع العقل والحس والشعور. فإ الانطلاق بالتفكر هو وحده الذي 
يعمّق التقوى فما تنفتح عليه من الآفاق الواسعةء ولا يكفى فى التقوى ممارسة 
Saal‏ وق الوض نابل لايد أن تعي القاعدة التي برتكز عليها العمل وأن تعي 
التتايج. وأن تعي العناصر التى تتجمّع في داخل العمل ثم تعمل. ولذلك ورد في 
القول المأثور «ركعتان يصليهما العالم أي العارف بالله والوأعى خير من عبادة 
aw‏ أو اقل ast of‏ يضلبها اليد لذن الاد gy‏ يعد الل فاه بد باد 
آلية. أما العالم فإنه يعبد الله عبادة تنطلق من العقل. ومن القلب والإخلاص 
والشعور. وقد قال تعالى dil oe Gly‏ مِنْ عبّاده العليَاء 4" ويقول اكلا 
و الوت as gan‏ حوبي a‏ عي SAS‏ الله SAS‏ 
She Saal ao‏ نُؤْمه» فأصبح نومه قليلاً abla‏ الدجَاء هَوَاجِرَ coven‏ 
الهواجر بمعنى الأجواء الحارة, «وَظْلفَ الزُّهْدُ شهراته» بمعنى منعها Ce‏ 
اكد بلسانه» أي أسرع. sion‏ الْخَوْفَ casted‏ فأخذ الخوف من الله يدفعه إلى 
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eal‏ هنا fia gop‏ ان inl > le dl JW‏ قَانُوا ينا ال م 
اسْتَقَامُوا فلا خَوْفٌ pelle‏ ولا هُمْ يَخرَنُونَ 4 «وَتتَكْبَ الْمَحَالج عَنْ وض 
السبيل» أي تنكب الموانع التي تميل به عن الطريق «وَسَلَكَ Sled sail‏ إلى 

ail‏ الْمَطْلُوب وَلَمْ A‏ َاتلآتُ ofall‏ وَلَم َعم عَلَيْهِ مُشْتَيِهَاتُ امون 


كل هذه الحركية التي يعيشها gill‏ في عبادته واستقامته على الطريق, تنطلق 
من النقطة الأولى وهي أنه ذو لب شغل التفكر 3b ads‏ به Aas‏ إلى سلامة 
Sit‏ كل مارك ages al tha‏ عند انه رو كه GSN EAB UN‏ 
Ki,‏ فإنه يجب أن يفكر في الأمور التي تنتهي به إلى نتيجة حاسمة ترتبط بسلامة 
المصير. وذلك في القضايا التي يملك الال لها قبطن الثاس افلا ارز 
أن يفهم ذات call‏ فيضيع ويتيه لان الذات الإلهية ليس تحت تجربتناء ولاتتحت 
ماو راو eels‏ ولعو وملا de‏ أو عرفا ايان 
بلحاظ أنّ الإنسان موجود أمامناء ويمكن لنا أن gard‏ عناصره ونعرف طبيعته 
وكل شيء يمكن أن نعرفه يشكلّ سريع أو قد يحتاج إلى مدة أو Gio ee‏ نعرفه. 
ley wl diols Li‏ قلا طرق Wa, hd Bad‏ كان Ball ge call‏ 
في ذات الله ومن هنا لابد أن Se‏ في خلق abl‏ أو في صفات الله ونسأل لماذا 
dl tae‏ وها هو دورنا؟ J a,‏ تان وق CHS‏ الم والانش إلا 
gy sae!‏ وقد ورد «خلقت الخلق لكي أعرف». فمسؤوليتنا هو معرفة دورنا 
فو ada‏ الحا gly oY di cco Al WT pal bl‏ ا هاو YP ab‏ يشال 
ع قعل وهم ا فالله هو المطلق ونحن المحدود. ولا يستطيع 
١‏ الأحقان: AY‏ 
- نهج البلاغة. من خطبة له ۷ وتسمى بالغراء وهي من الخطب العجيبة في صفة خلق الإنسان. 


He الأنبياء:‎ 4 .65 rob ly 


yy a 


المحدود أن يحيط بالمطلق أو بما عند المطلقء لذلك فإنّ كثيراً من الأشخاص 
و نالآ سلكوق ويك تلد ستاك E‏ تنيلك وسانلها الاو وان انمق 
امتلاكها في المستقبل كما في الذين يفكّرون في الوصول إلى المريخ أو الكواكب 
الاخرى فهم يفككرون في الوسائل التي توصلهم إلى هدفهم؛ حتىّ إذا وصلوا فإلّهم 
eee ENE‏ 

وهذا المعنى te‏ بنا على معنى آخرء وهو أن على الاثسان أن Lad Sip‏ 
بملك من الوسائل والاليات. ففي بعض الإحيان قد Sa‏ الإنسان في أشياء 
تجريدية اعون الع ايان أدبا سافنا كتريس ae‏ ا 
جدل. وليس لها علاقة بكل مسؤولياتناء لا العقائدية ولا العلمية ا 
ayy‏ تدعو الآنننان bled Se ol‏ الغتروزة حي أن BL Sie‏ 
يدركها والتي يملك وسائلها. ويملك أن يحصل منها على نتيجة. أما التي لا يملك 
oS YS pu Vy YL,‏ كلاو انس FOL S sass al ll‏ : ثلا IBN | LEE‏ فيا 
يدرك Cel‏ مما لا يقم تحت نظركك. «دؤلا if EES‏ الى( ) 
Gad BY Sail all din‏ تحت Bly od‏ وليس AUIS ae‏ 


| 


CSM الذي إِذَا ارْتَمَتٍ‎ Solty في خطبة له في هذا المعنى:‎ Wie, 
ca ر منقطع‎ J) ذه إلى وهمة يعني فكره.‎ Jy أي الأذهان والأفكار‎ 
اوساو أن بقع عل‎ otis المأ ين‎ Sal day أبن تصل قدرته.‎ ly 
اقلوب إِلَيْهه فحاول الفكر أن ينفذ إلى مو مواقع‎ cass u Sls عَمِيقَاتِ عَيُوب‎ 
chats الكل‎ Ch اليه وو ليك‎ fol gl lls Yaa dl alld call 
Voss os J sia صفاته وَعَمَضْتْ مَدَاجْل‎ LHS فى‎ spas aie ate 
مَهَاوِيَ دف اليو ب مُتَخلْصة‎ OE وهي‎ B55 ah ple soc َه الات‎ 


“wr شرح ھج البلاغة. 3 4 ب الى ص‎ ١ 


ا على هیزان الحق سب 


َه y Leg ee‏ جيهت مُعَْرِفَةَ باللا JE‏ وبقول ي في مسقطم آخر 
«وَإِنّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَذِي لم تناه في الْعقُولٍ Sb SS‏ مهب WES‏ ولا فى 
a bie oly‏ کون fo ge‏ مُصَدَفل sl ١١‏ فلآ يمك انمدع فى العقول 
حت تصورك العقول وتكيّفك بحسب وسائل المعرفة لديه» GY‏ العقول محدودة 
ولا تستطيع أن تحيط بك WES‏ لأنّها لا تسنطيع أن تحبط IS‏ صفاتك بشكل” 
ao‏ أو فيما بخطر على الأذهان ويجول في الفكر. فالنتيجة sea i‏ 
نعرفك في سر ذاتك, ولكننا نعرف ما يمكن للعقول أن تدركه من خلال ما أعطيت 
ol piel‏ من als Ld (Pla gl‏ وف ما أروعته تن قطرة hes‏ 
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من كلام للإمام ا وهو بريد توجيه الفكر للاعتبار 1 الدرس مما عاشه 
الانسان وما بعيشه «رَجِمَ Gab gly 6 BE VAUD‏ 4 التاق 
elle ae‏ وهى الدرس, وتتضح الفكرة عنده» عند ذلك تضىء له فيبصر. 
a yy‏ البضن الداكلى: BU ate ell aly‏ كلما ال ع رب 
العينين» فهناك عمى يصيب oll‏ فقد قال اله تعالى «قَال PAS EG‏ 
أغقى Ey‏ بصيراً© فال Ws and BUT OH WIS‏ اليم 
RBS a OM gad‏ «فَكَانَّ ما هُوَكَائِنٌ من EN‏ عن Jub‏ لَمْ 55 مما يرى 
زوال الدنياء le Ga‏ هو cy “lS‏ الآخرّة ae‏ تلیل ل ts‏ الا رة دار 
الخلود و مَعْدُودٍ Lo ll 2 ( yaks‏ معدودة Ss‏ معدود له نهاية, eS‏ 
موم آت» فما تتوقعه مما تملك فكره ala‏ سوف بحدٿث ol jsp‏ تريب 
AS TE‏ 
ال اروا م می dls‏ رواو اوت چا ل Chwcis‏ 
(adie‏ فاعتقل oa Fs all ge rae ALS‏ يراهم «وَيَسْمَعْ u‏ فيما 
يتحدّثون من حوله «عَلَى Bee‏ مِنْ عقله» فلا يزال Sa‏ فيما رأى Sey‏ فيما 
سمع lin‏ من سه( يعنى من عقله إذ Sas‏ له SE tle ae‏ وهو Spe‏ 
نحو الموت «فيم ee J‏ من خير 0 شر وفيما يبقى 1 فيما يفلى «وفيم 
Yl 8355 35a 2‏ جَمَعَهَا» فينظر إلى رصيده AL‏ عقف في 
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كك PVA‏ علي ميزان GUI‏ سب 


bia يعني لم يركز على حلالها | حرامهاء و ها من‎ gles 
عات‎ M29 وَمُشْتَِهَاتَهَا» من الأشياء الواضحة ومما اشتبه بالمال الحرام» «قَدْ‎ 
جَمْعَهَا» لأ الإنسان إذا جمع المال من الحلال والحرام تلزمه المسؤوليات, فعليه‎ 
TE ارد‎ asta iach أن وكا اكد وهر إن‎ 
سين 1 هنا أن الإنسان في هذا الوقت قد فرغ‎ pela من الموت: ئی لمن‎ 
في مسؤوليات مافعله في حياته‎ Be مسؤولياته وماکان منشغلاً به فأخذ‎ IS من‎ 
في مستقبل أمره. «يَنعَمُونَ فيه‎ Sh كلّهاء وأهله مشغولون بالحديث وغيره وهو‎ 
فقد آلت الأموال إلى أولاده فيكون الهناء لغيره والعبء على‎ aly وَيَتَمَتَُونَ‎ 
ظهره, لأنه في يوم القيامة سيحاسب على كل قرش أخذه من الحرام؛ وعليه أن‎ 
فيها الإنسان: وهو في‎ BBL يبين كل ما أخذه من الشبهات, فهذه صورة يصوّر علي‎ 
تلك الأمور, ليحر كها في خط مسؤولياته التي‎ YS حال الاحتضار. وهو يستحضر‎ 
وكا الا ر دمن‎ anne رقف اها را في عا و ماله الذي‎ 
عندما تفكر في حال الاحتضار يكل‎ wl خلال هذه الصورة أن يقول للإنسان.‎ 
09 
إلى 0 ذى‎ ers فيما لوك منها‎ th gid ولتتقي الله في كل ذلك وتنوب عن‎ 
Me ep GN as oe ia a عو حون‎ 
ي"‎ pl مَنْ أن الله بقلب‎ OSH مال ولا‎ As يوم لا‎ 

ثم يتحدّث MALY‏ في متام الموعظة lal‏ وفي بعض الأجواء التي تتصل 
بالفكر «فلينتفع al‏ ف فأنت الآن تملك نفسك من خلال ما يتمثل من 
وجودك, الوجود الواعي من خلال العقل المتحرّك. ومن خلال الحواس التي 


.85-88 ص ۲.۲۰۱ الشعراء:‎ VAN شرح نهج البلاغة. ج‎ ١ 


۹ ces) 


تسهّل لك أمور حياتك, لأنك إن لم تراع نفسك لم تحاسب نفسك. ولم توجهّها في 
خط الاستقامةء فلا تنتفع بنفسك, لأنها Sao Bue‏ في نطاق الهلاك, «فَإِنمَا 
Sel‏ مَنْ سيمع (SEB‏ ويس الذي تدخل الكلّدة من أذنه وتخرج من الأخرى. 
كما في قوله تعالى Efi phd‏ لا يَسْمَعُونَ Bd Ge‏ كالأنعام له فر 
ads‏ م OS gla‏ فيما قال تعالى pee Dike SEB)‏ 
LEP pores i ihe Stil‏ فهناك فرق بين من يسمعون وبستمعون فقد 
تدخل الأصوات إلى ذهنه من ou alos‏ بها أو ace‏ إليها, عا من _يستمع فهو 
73 121 
نهم يميرّون بين هذا القول وقول أخرء وعندما يختأرون السماع ويتوجهون إلى 
الاستماع os Sas‏ فيه» ويميّزون بين الحسن ee My‏ والحسن والقبيح, 
فتن etic ios)‏ يميزون بين ذلك. 

AED‏ فقد أعطاه النظر إلى الأشياء بصراً فى عقله وقلبه بمعنى أخذ 
SEY FN GA a‏ 
OEY‏ كمن oe‏ ولب padl dad BY cele‏ فی ما ودی اله خملية اسان 
agi Nes EE‏ دون ال Mist ead eign‏ 
فتتحوّل عيناك إلى مجرّد مرآة وليست شيئاً تبصر بها الأشياء. «وَالْتَقَعَ Wally‏ 
مووي الف ل عله بو yell aos SAN‏ فلك تدا sel ube‏ 
بمعنی الطريق الواطنحة: عجنب فيه الصّدعة في الْمَهَاوِي» بحيث لايقع فيما 
بهري به إلى الأسفل؛ SANG»‏ فِي الْمَعَاوِي» فيما بغويه» Von‏ يُعِينٌ عَلَى نَفْسِهِ 


ا الأعراف: ۱۷۹. ؟-الزمر: Wa WM‏ ”#لالزمر:18. 
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علي ميزان GMI‏ سس 


a 


id أن‎ he ل تسن‎ ies Wy dod E 
pag bl ين‎ eA gel ge Oe Lotta tas 
ب ليطن الناس أو‎ Wa يُعينهم على نفسه. «بتَعَسّفٍ في حَق» كما أو كان عليه حق‎ 
مما لايستقيم‎ OBE فِي‎ Ga BE لابد أن يقف معه فيتعسف فيه. «أَْ‎ oe كان هناك‎ 
يخاف من أن يكون الصادق. وقد يخوّف‎ MUGS be TBE Shop ISI من‎ 
الشيطانُ الانسأنَ من الصدق ليختار الكذب لمصلحة هنا أو هناك.‎ 

اقيق GA‏ الشامع من شكريك» Ub‏ هذه السك ة شع GLAM‏ من أن Bin‏ 
«وَاسْتَيْقِظمِن غَفْلَيِكَ» لأنّ الانسان إذا لم يفتح عقله على ما يمكن أن pet‏ به على 
الحق يكون غافلاً. paid lon‏ مِنْ عَجَلْتِكَ» فلا تستعجل فى الأمور, بل اجعل الأناة 
شعارك في سيرك أو في حياتك. لتعرف مواقع اقدامك. ولتعرف من أبن تبدأ وأين 
نين Sa sly‏ فيمَا “i Sal ght Je dee‏ صل هما لايد pa‏ 
تعض عله UL Lad‏ 8 عو HBSS‏ حاون rae ad Sarl‏ يا 
عقلك به. مادمت تؤمن بالنبي HE‏ فهو كما قال الله تعالى gb GHG Gd‏ 
Oe‏ اكه كوكم alee of‏ ل لاما رف 
بعد ذلك Si‏ كيف تحوّل كلام النبي َة إلى سلوك عملي في حياتك. LAG y‏ 
مَنْ als WG‏ إلى 2« خالف النا aes eG‏ إلى ope‏ 
«ودعه وَمَّا رَضِيَ لنفْسه» ودع من لاينفع الكلام cee‏ 

ثم يقول لا في الموعظة أيضاً وهو يتحدّث في العقل باعتبار أنه السبيل إلى 
النحاة «فلیضدق rar ants‏ فلا يعطى alae‏ إجازة لأنه لا ينبغى أن يغيب العقل 


وهو يريد أن يأخذ النتائج التي ينتفع أهله بها وإنما يصدق معهم عندما يتحرى 
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الأمور بشكل دقيق وموضوعيء» ليميز فيه العقل بين ما ينتفعون به وبين ما لا 
ينتفعون cp ola AY ale pally p25 Es lb eal al be Sedan ow‏ 
الله وإليه ترجع, Gils»‏ يَنْقَلبُ» أي برجع ويعود, wll BUG»‏ الذي pen‏ 
بعين قلبه أي عقله. لكان الكو كماد ی ی 
EAS Kp hb‏ عَمَلِه» أول مرحلة في المشروع.؛ هو أن يعلم Gl‏ عمله له أو 
عله تيعب غلى الإنسان أن ندري كل مشروع د ل فيه رل اقا بسي 
val!‏ وفي كل ما يتعرّض له في the‏ ويريد أن يقوم بعمله, لأنه سيحصد نتائج 
عمله. وذلك هو قول الله سبحانه وتعالى 9ظَهَرَ المَسَادُ في Lg Sel Wh‏ 
كَسَبَتْ gti‏ الاس Gi has pale Lhe gall Be HA‏ وقال 
تعالى ؤوَصَرَبَ eI‏ كيه كانت Gal Seas Sal‏ رِدْقُهَا رَعَداً مِنْ 
کل مکان فَكَفَرَتْ بأ نعم الله GSE‏ الله لباس الجوع Sy‏ ينا انوا 
OG ates‏ فإذا كان خيراً فستحصل على غير الانيا را E‏ 
الجيد cal‏ عاقية جيدةء في الدنيا والآخرة. اما إذا كان سينا فإنه ينتج عاقبة سيئة 
فى Wl‏ وا لاخر ة فان أول الل الشكير والتخطيظ: .ومن ور هما فان مال :العمل 
إلى الخسران في الدنيا والآخرة. Sb Ws‏ العَامِلَ 3 Be JENS gle‏ 
َير طريق»! " فهو يمشي دون عقل, دون تخطيط فلا بنتهي به الطريق إلى شيء. 
نهو nl‏ بن بسي بغير طرق لاه تخبط .ذلك أن تحديد Gy pall‏ هو جزء من 
العمل ولذلك يقول الله تعالى bl ne He Sig)‏ مُستقيما فَاتَبعُوهُ ولا |e‏ 


ق ge‏ اي حرس م ل هسه bY‏ ےھ )( 20 
اسيل فتَفرّقَ بكم be‏ سَبيله ذلكم Sos‏ به تتقون) ٠‏ «فلا 
دورو ير - 


ty‏ بعْدُهُ عن الطريق الْوَاضح OY‏ مِنْ حاجته» OY‏ سوف يبتعد بك عن 
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(rey J——‏ علي ميزان الحق سب 


هدفك. LY‏ لاتعرف هل سيوصلك إلى الهدف أم لا؟! JESS plall, Selatan‏ 
عَلَى الطَِّيق الْوَاضِح BU BEG‏ اأ سار adel ah sh‏ فمن كان يسير على 
هدى العلم فهو يسير على الطريق الواضحة؛ ولكن لينظر الإنسان أهو سائر ويتقدّم 
آم FY‏ قلطالما يسك ا ان أنه يام سير إلى الا مام وسو ued‏ كذلك: 
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قيمة pid)‏ رة 


إن الإمام ite‏ قد كرس الحديث عن الفكر التأملى. ركز على التجربة 
Ha pall pales tol be sleet Lal‏ 

فهناك مصدران للمعرفة: أحدهماء التأمل العقلى والثانى؛ التجربة, وقد تقدّء 
العلم الحديث من خلال التجربة. كما نلاحظ في كل المخترعات والمكتشفات 
التي دأب ولايزال يدأب عليها العلماء والمبدعون في pS‏ مرح fly Jim‏ مين 
ميدان في البر والبحر والفضاء. من خلال الملاحظة المستمرة والتجربة تلو 
SW Le Eat LO OS aly ped‏ يل كان Sly NOH hae eS‏ 
لأسف نحن الشرقيين بدأنا نميل إلى الاستسلام والحكم على الأشياء بعدم 
الإمكان لمجرد فشل تجربة أو أخرى. في الوقت الذي نلاحظ فيه فلاسفة 
لمسلمين يؤْسسون لما يتناقض مع هذا الفهم. 

Naa,‏ ا ماقرع سمعك فذره في بقعة الإمكان 
حتى يذودك عنه واضح البرهان» فالشيء الذي لا تثبت عندك استحالته فهو 
ممكن, وحاول أن تكرّر التجربة تلو التجربة pe‏ تقترب, ولذلك تعتبر التجربة 
أحد pal‏ المصادر المعرفية. وقد كان للتجربة حظ كبير في منهج المسلمين؛ في 
وقد كان ف لتر فوص ppl, bib Nie‏ 


ULI‏ فى التأكيد على التجربة: «ومن التوفيق حفظ التجربة» فى إشارة 
إلى حفظ التجربة الخاصة وتجربة الآخرين» واستحضارهما يعد من علامات 
التوفيق والنجاح بلحاظ ماتؤدي إليه من خير أو شرء فيما يستفيد منه الإنسان في 


جحت (vie‏ علي ميزان GM)‏ عب 


ا موه 

بل إن هناك عدداً من المعارف مما Seay‏ بالتجرية. فقد قال على الل 
us)‏ 5 الأَخوَال ‘le‏ جَوَاهِرٍ الرّجَال» أي 9 حفيقة الإنسا لا A pl‏ 
وهذه التجربة وإن كانت في إطارها الاجتماعي إلا أن التأكيد على التجربة هنا 
وهناك. يكفي للتدليل على قيمة التجربة في النهج المعرفي الإسلامي. 

cal Bly LG,‏ بمعنى أنه إذا أعجبك ظاهر شخص فاختبره. فربما 
وجدت فيه مالا يسرك فتبغضه. وفي ذلك إشارة إلى أن الناس لا Se‏ أن ترف 
إلا بالتجربة لأنها تنزل بك إلى العمق. 

بل اعتبر الامام ا أن العروف عن التجربة عجزء إذ يقول: NEG‏ 
کل be Sted JS sl‏ وكما قلنا MSE‏ وإن كان في الإطار 
الاجتماعى إلا أنَّ ذلك لايختص بهذا الميدان بل يعمّه إلى غيره مسن الحقول 
Ally aaa‏ 

بل يتضح مراد الإمام AL‏ بأكثر مايكون الوضوح إذ يقول في OS‏ له إلى 
أبي موسى الأشعري: «فإن Le esc‏ حرم Ail‏ مَا Ad pls Jai os ve‏ 
Lael‏ يكمل الآخر. وفي كلم Wa‏ يقول: Bn‏ كَانَ في رَجُلٍ daly AS‏ 
Lyk‏ أَخَوَاتِهَا» بمعنى أنه لاينبغي الاكتفاء بنظرة aol,‏ فإذا افد ةقان 
شخص فلا تعجل بالحكم عليه بل انتظر سائر الصفات وهو ماتوقره التجربة. 

هذه هي OLS‏ علي في العقل فيما ينفتح به على حقائق الأشياء, وعلى 
حركية الإنسان في حياته» وفى التجربة فيما تكشف له من غوامض الأشياء في 
الواقع 

هذا هو على ML‏ وهو الذي خطط لنا كيف Ming Se‏ هو على BBL‏ الذي أراد 


ہے للف راج سق aie‏ 


أن تنطلق بالعقل تنميه ولنعظّمه ولنفتحه على JS‏ الأفاق. lias‏ هو علي ا 
المسؤولية, لذلك أعرفوا | علياً بعقله وف 9 9 als A>‏ الانسان الذي انطلق 
بفكره فعرف الله معرفة قال gd‏ «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً» sping‏ 
الذي SS‏ في مسؤوليته وفي علاقته بالله فباع نفسه له فإذا كنا نحب علا الإ 
be‏ أن نعيش في عقله. لأنه العقل كله وأن ندرس تجربته وهي EE‏ 
is 5 ty a bal‏ ينا ذل هلي E Aisi‏ 
حقّه الشرعي» وكيف حافظ على المسلمين وكان هو المظلوم فيهم فقال BD‏ 
ky‏ ما ؛ لمت ا ps‏ وَلَمْ يَكْنْ فيها جَوْرُ إلا (2b Ze‏ ا 
فان من يحب e‏ فإنه لا يسيء إلى الوحدة الإسلامية. ومن يحب علا لاإ 
لا يشجع الفتنة في المجتمع؛ OY Le ss‏ 
العلم, وحكة التجربة في القضايا الكبيرة والأهداف الكبيرة. 
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لقد عاض الإمام علي MB‏ واقعاً إشكالياً في مسألة الحبٌ والبغض ومازال, 
فهناك من يحبّونه. وهناك من يبغضونه. فكيف يصوّر على Hb‏ الحبٌّ والبغض في 
الخطوط المنحرفة لنفهم من خلال ذلك الخط المستقيم في SLE‏ وكيف يحدّثنا 
sled! ale J yee aise gydll ye HAL‏ فی Gabbard 2 Sols‏ 
5 الذين يبغضونه حتى لو فتحت لهم الدنيا خزائنها لبحيوه؟ 

يقول على Yo IB‏ ضَرَبْتٌ خَيْشُوم الْمُدْمِنِ» والخيشوم أقصى sa GN‏ 
هَذَا على a i‏ مَا بضني at bx ss‏ بِجَمَّاتِهًا» والجمات جمع جمة 
وهي مكان جمع الماء «عَلّى Why ele ag bh gle BEA‏ َه كُضِيَ 
cat‏ على ott‏ الي oll‏ ص أله قال 6 26 لا alas‏ مين ولا جك 
tate‏ فلاا قال ode BBE all‏ الكلمةة م أن قضية pathy oll‏ صل 
olay‏ القلب. وهي عادة لاتعرف الخطوط المستقيمة؛ فريما ينبض قلبك بحب 
شخص يختلف معك, وربما ينبض قلبك ببغض شخص يتفق معك. فالقلب لايملك 
قاعدة يستقر عليها. فلماذا لايبغضه المؤمن ولايحبه المنافق, ولعلى HA‏ صفات 
في إنسانيته يمكن للمنافق ان يحبّه من خلالها؟ فهو الشجاع البطلء وهو العالم 
العادلء وهو الذي يتميّز بالكتير من الصفات الإنسانية التي يحب الناس بعضهم 


١‏ الكليني: بحار الأنوار. ج 54 ب AV‏ ص 557. ج .1٩‏ نقلاً عن نهج البلاغة للإمام علي 
بن ابي طالب عا . 


(vo - )—‏ علي ميزان GMI‏ سے 


فنحن عندما نعيش قصة الحب والبغض في الواقع. فإننا نجد أنها تتحرّك من 
دون أن ترتبط بالأيدلوجيا كما يقولون. فلماذا ذلك؟ لأن حب علي Be‏ ليس 
مسألة jes‏ بالقلب في سذاجة العاطفة, بل تتصل بالعقل في عمق الوعي OY‏ 
MLL‏ كان إيماناً als‏ وقد قال الله تعالى فيه ومن الاس ى 
ad‏ مَرْضَّاةٍ اله" فقد باع نفسه كلها لله تعالى, فلا مكان في شخصيته لأيّ 
شيء ذاتيء فعقله عقل glad!‏ وقلبه قلب الإيمان وحركته حركة الإيمان, 
وشجاعته وزهده وعدله وعلمه» كل ذلك يتحرّك في flo‏ الاإيمان. لذلك فالمؤمن 
الذى tw‏ إيمانه فى GLY! Gee‏ وفى امتداده» ol WY‏ يحب علا ا NY‏ 
عندما مايحب الله الذي آمن به على Bb‏ وعرفه وجاهد في سبيله؛ Lae ON‏ 
عليأقِة. وإذا أحبّ رسول اله فلابدٌ أن يحب علياطقة. وإذا أحبٌ الاسلام فلابدٌ 
أن يحب WL‏ فلا انفصال بين Be‏ وبين Sell‏ فمن آمن بالحق لاب أن 
يؤمن به Vo‏ يبْعْضَكَ مُوْمِنُ». لأنّ المؤمن عندما يعيش إيمانه فلاب أن يعيش 
الانفتاح Godly‏ والولاية لكل من يجسد الإيمان» وعلي BE‏ كان التجسيد 
للإيمان كلّه. 

أما المنافق الذي اختزن الكفر في قلبهء فلم يتعلّق من الإيمان بشيء» بل كان 
إظهاره للإيمان بلسانه وسيلة من وسائل تغطيه الخطط abs, lt‏ ليهدم الإيمان 
في عقيد ته وفي شريعته وفي whe‏ فكيف يمكن أن يحب علیاً ااا ؟! 

إن القصة لاتتصل بالسطح لتكون خاضعة للرغبة هنا والرهبة tke‏ ولكنها 
تتصل بالعمق بمعنى الاإيمان في نفس المؤمن. Sy‏ عليأ م يريد أن يقول: إن 
مسألتي في الواقع ليست مسألة شخص ينفتح على صفات معينة يحيّه GU‏ 


eV :ةرقبلا_١‎ 


An of ١ 
ED REDS — 


لأجلها ويبغضونه لأجلهاء ولكنها مسألة pW!‏ كله والإيمان als‏ 


مشكلة الغلو: 

ثم ALI‏ «هَلكَ G‏ رَجُلآَنِ USS Fats LE Cod‏ فقد كان 
علي علج Dow‏ الله تعالی» ولا بحب نفسه. ويحبٌ رسول 00 ولا يحبٌ نفسه: 
Gua,‏ فإن be‏ كان يتواضع لله تعالى فلا يريد لأحد أن يقترب به من مقام 
اله عرّ وجل في أي مجال من المجالات. وهو ماعبّر عنه في cles)‏ كميل) «وأنا 
عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين». إنه يعترٌ بعبوديته. ويرى Bh‏ 
عظمته في do gull‏ الخالصة, عبودية العقل cab‏ وعبودية القلب cdi‏ وعبودية 
العرقة قف 5 OY elie‏ الإتشاق كلما كان عبد ال ol ST‏ مق الها کن 
وكلّما اقترب منه أكثر عاش العظمة فى آفاق العبوديّة لله أكثر. 

فلا بحسب الذين يغالون في Bde‏ أو في أبناء على BB‏ أنهم يعيشون 
المحّبة لأهل البيت ل لأنّ أهل البيت طلا عاشوا LW‏ كلّه وذلك هو قولهم 
«من كان at,‏ لنا Gs‏ ومن كان [hrc‏ فيو laf Vg SUE be ail, ae WI‏ 
إلا بالورع». ولقد كرّرناها مرارأء أنه ليس لأهل البيت طا شىء سوى EY‏ 
فليس لديهم شيء للذات. فلذلك عليناء عندما نريد أن نفتع عقولنا وقلوبنا spied‏ 
of W Labs) LS geod ol‏ ني J yy LS‏ كله spall iy gle PLN‏ نفد 
«أحبّونا Ce‏ الإسلام». أي أن يكون الحبٌ في الدائرة الإسلاميةء وأن لا يبتعد عن 
العقيدة الإسلامية في خطوطها القرآنية والنبويّة, وبذلك SG‏ علينا أن ندقق فيما 
جاءنا عن رسول EMI‏ وأهل البيت ليك في ذلك كله: 


Se ns oes 2 Ell‏ لأنه لم يقف على خط التوازن فى الحب في 
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معنى الاسلام CREA‏ قال». وهو الذى يعيش العداوة لعلى ARS tee‏ 
WU‏ كان الإسلام als‏ فالعداوة HWW‏ عداوة للإسلام كله. BB‏ علا 
في واقع الأمر هو تجسيد للإسلام. 

ّنا نؤكد ذلك من خلال كلام على لق SY‏ هناك تياراً بدأ يغلو ويزداد غلواً 
باسم الحب لعلى نكل ولأهل BOLO‏ ولايقف في خط التوازن. 


أتباع الإمام على BL‏ 

هذه نشأة على ML‏ وهذا هو روح علي ا Yd pita OG.‏ 
EEE ee Vale‏ مير المؤمنين A‏ أنه قال: Elon‏ لکل 
ماموم tl ll be‏ و BES eT SAY OG‏ 
ty‏ ون so sath‏ لا واكم يه تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ»! '! فأنا SAS‏ 
ذلك؛ ولكن gl‏ المسلمونء أيها المؤمنون. أ العون العون لا gle‏ التشبوئ الخاطن 
ولكن على مستوق القضية: وعلى رى | :الکن ge)‏ يعدم 
dhs’, Gls‏ وَسَدَادِ» نا هي نمدا لقاو ا جار قم كه من E‏ كان 
يعدت الاس gpl‏ لان alte‏ 5 الله وقلبه مع عباد dil‏ وأولباء bl‏ وجسده مع 
كل حركة جهاد ومع كل انطلاقة حق 

ان تكون من اتباع an Be‏ تكون من محبيه. فذلك شىء ees:‏ ار 
قصة أن تنتمي إلى شخص في هذا الحجم, فعلي هو يكلفك الكثير. ا 
وغلما وباد زاسقات الإنسان فى كل مکان يغترف من بحار فكره ومن آفاق 
ste Vlas aarti aaaiegianes‏ ن الذي أقبلت عليه Wall‏ ولكنه كان 
يرفض أي دنيا تبتعد عن Say‏ ترق CUB YAN‏ وه ان و و امان Spe‏ 
ر al‏ َيه oly GE‏ بعد الْقّدْرَةِ عله ويهر oS‏ مَنْ لا حَرِيجَة لَه 
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Ae 


aad Magy Allg‏ أنه كان إنساناً ليس في شخصيته شيء من الباطل, ولقد قالها 
رسول اله في الحديث المأنور «عليّ مع الح والحق مع عليّ» فهل نكون 
ei pl JBL poy GIS JDL we US she‏ وص aes de tlh JEU‏ بال 
السياسة والاحتماع؟! 

ese pase |‏ ان تلض يدو لعزي ألو ليق Dine‏ ما Goi cat‏ 
وبين ge‏ بحيث يمكن للباطل أن ينفذ منها. 

ومن هنا فإننا عندما نحتفل ay‏ عندما نعيشه, عندما نتطلّع إلى آفاقه, علينا أن 
نعيش فکره» وأن تعيش روحه وصدقه ومحبته لله وأن تعبش محبته لرسول الله 
الذي قال عنه «لأعطين الراية غداً (في Ces‏ رخا يع اندو رسو لد و ا 
ورسوله, كرّار (من موقع إيمانه ومن موقع عضلاته) غير VNB‏ يرجع حتىّ يفتح 
الله على يديه» وذاك هو Ble le‏ في سمأوات الابداع والروحانية والعلم 
He as sil‏ الذي كان يعيش أزمة مجتمعه LLL tS Sly‏ جَتَاوَأَشَارَبيَِهِ إِلَى 
صَدْرِهِ أو Al eel‏ حمل" igen‏ قبل 3 تَفْقدُوني (SG‏ بطق السَّمَاءِ At‏ 
ust‏ بِطْرْق الأزض» وينطلق شخص ليقول كم شعرة في رأسي, د 
مکی glo‏ كان SW a gee ge Glee‏ انك dee‏ الكرد whe Sa‏ 
ei‏ 

احتفلوا به في كل لحظة فكر. وفي كل لحظة وعي تعيشون فيه وعي Bae‏ 
وحركته فى الحياة heb‏ هو الإنسان الذي مهما انطلقت معه ومهما عشته ومهما 
قرأت نهج بلاغته. فإنك تجد في كل يوم Let‏ جديداً. لأن علمه ple‏ رسول الله 
ومن وحي الله «علّمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف 
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rot |‏ | سح على میزاں GM!‏ سس 


باب» وقالها رسول الله عن تلميذه هذا «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها». 
ذلك هو le‏ في كلماته, والذي يبقى لنا ومعناء فهل نبقى ane‏ ؟! 
هذا هو السؤال الكبير الذي يفرض نفسه علينا في حركة الواقع . 
وفي نهاية المطاف, نقرأ مع الشاعر المسيحي (بولس سلامة): 
ياسماءإخشعي وياأَرضٌ قري وأخطعي إثني tei,‏ 
والحمد لله رب العالمين 


أجوبة سماحة آية الله العظمى السير 


pode‏ حسین غضل اللهزرام ظله) 


على 


مج تلوق all‏ ا sa‏ 


س؛ هل تتوقف ولاية المعصوم وإمامته على قناعة الناس بها أم أنها تتجاوز 
ذلك ؟ 


ج: لو كانت المسألة تحتاج الى انتخابات لما نجع النبي عا في نبو ته في أول 
عهد الدعوة الإسلامية. لأنه لم تكن له في ذلك الوقت الشعبية الكافية بل لقد رفضه 
اك a sill‏ فا د ا ر الوم اوو فی اله هل الى امه إل 
بقناعة النأس لما وصل إليها أحد. 1 

فالمسألة هنا هي أنّ الله سبحانه هو الذي يصطفي OI}‏ الله اضطفى ادم 
وَنُوحاً Ula pala dla‏ عِمْرَانَ عَلَى العَالَيِينَ4!١.‏ فهو الذي يصطفي منهم 
pS,‏ يَضْطَفِي مِنْ الملائكة شاه ۰ 

BG ali‏ النبي ور tea‏ الون آزاة al‏ فيه سهان الناس أن 

س: كيف يمكن إقناع الآخر غير الإمامي SL‏ آية إكمال الدين وإتمام النعمة 
دليل قرآني على بيعة النبي EE‏ للإمام علي SAB‏ 


چ dale day SHAS)‏ وفنا Leae‏ شوش pani Sg BAH‏ و الخد 

الذي دار في هذا الموضوع فإننا نستطيع أن نعرف من خلال السيرة السبوية 

الشريفة ومن خلال الكثير من الأحاديث Gi‏ هذه الآية نزات في يوم الغدير بعد أن 
gl‏ النبي BE,‏ الرسالة. 

فالقضية ليست قضية إمامي أو غير إمامي, بل قضيّة علمية لابد أن ننطلق فيها 

من دراسة النصوص الواردة في هذا الموضوع, ie enn eae‏ رن من هد 

النصوص والنصوص الإخرى التي تعارضها حتىّ نستطيع الوصول إلى نتيجة 


VO الحج:‎ ۲ “wy عمران:‎ لآ-١‎ 


إيجابية كأي بحث علمي يراد من خلاله الوصول الى نتيجة حاسمة. 

رضن bala go‏ كرام على السقوى pt ol pM‏ الملا أن 
نيبحت القضية من She‏ الشيعة يريدون sl‏ يؤكدوا موقفهم» بل نبحث القضية 
كمسلمين ير يدون أن يعر فوا ما هو رأي الإسلام في ذلك. 

ومن الخطأ جداً أن ندخل الحوار على أساس أن هذا شيعي يريد أن يؤكد 
موقفه وان هذا سني يريد أن يؤكد موقفه بالعقلية الذاتية od stl‏ بل علينا أن pa‏ 
ae‏ ا Bip‏ ن SS‏ 
رامن ا اه ر ا ا >35 إلى dl‏ تو أى من Se‏ 
GUN aig SNA‏ وان لعا ونه با E E‏ 
الإسلاميء E TTT ET E ER E‏ 
يوجد عصبية تجعل الإنسان يفكر في عافن وون عا و فضا ها 
ene es‏ 

وعلينا أن ننطلق بعقلية الباحث عن الحقيقة لا بعقلية الإنسان الذي يريد أن 
|e dks‏ را رأينا كيف أن لله le‏ رسوقه في أسلوب الخوار أن تقول Gly)‏ 
أو Gb SE)‏ أذ فِي ضَلال م fo‏ '' فهل کان لنبي BE‏ اکا في أنه 
على هدى وأنهم على باطل وهو de ely‏ بالق dy Gey‏ لکن 
اله تعالى abl‏ في أسلوب الحوار أن توحي الى خصمك أو إلى الآخر الذي 
تختلف معه أنك تريد ان تبحث القضية معه كما لو كنت ASL‏ وأن يبحث القضية 
معك كما لو كان شاكاً والنتيجة في نهاية المطاف هي أنكما تترافقان في رحلة 
البحث عن الحقيقة: لا أنك تريد أن تؤكد نفسك ويريد هو ان يؤكد نفسه, لأن 
Agua‏ تاق من خلال هذا 


VY: gl EE 4 :ءاسنلا١‎ 


ملحق الأسئلة 


س: هل لديكم (أنتم الشيعة) دليل على إمامة على MA‏ غير النصوص. 
فالبعض يذكر سيرته ونهجه. فهل هذأ كان لاثبات الامامة؟ 


ج: عندما نتحدث عن الحكم الإسلامي وعن إسلامية أي موقف فمن الطبيعى 
أن تكون التصوص هي الأساس, فلدينا كتاب الله وسنة ورسوله By‏ يقول By‏ 
آتَاكُم الوَسُولَ BE His SUG bg baad‏ 4 فليس هناك أي معنى لأن 
نبحث عن عنوان إسلامي أ أو خط إسلامي بعيداً عن النصوص. 

ER‏ ذكرناه مما يُعطى عمقاً للمعنى الذي تمئلّه النصوص 
بحيث لا تكون مجرد نصوص انطلقت من دون واقع بفرضها. ونستحضر فى هذا 
ans dl‏ جين اراسي ام لاا رن و ع ie‏ 
قاموس لغوي وهو (العين) عندما قبل له: لم قدّمت علياً؟ قال: «إحتياج الكل إليه 
واستغناؤه عن الكل دليل أنه إمام الكل». 


س: ماهو jul‏ في الانجذاب السحري نحو شخصية الإمام على WL‏ عند 
بسنل الام ويا الب اق :اللي مق ا القن ا 
المقدسة لأمير المؤمنين $F‏ 

ج: أما كيف ينجذب الناس Glee!‏ لعلى ML‏ فلأنك لا تملك أمام على إلا أن 
AY all Ges‏ لاجد قى عقله ولا في a‏ ولا فى le‏ الإسلام golly‏ 
a fl eso asl‏ ل اع 
ك ا ن ی Ye!‏ ا فإنه عندما ينظر الى Gill ale‏ يخصفه 
EN o Ey‏ 


.08 ص‎ bY OU شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ ١ .۷ الحشر:‎ ١ 


ae‏ 2 على هیزان GNI‏ سے 


; AE AS 
الل‎ BEI وما‎ poll الحَاضر وَقِيَامُ الَحْجَّةِ يوُجُودِ‎ 4 ak Von ge وكان‎ 
Gs على‎ BS RNY لاعس مَظُْوم‎ tb يروه ى كظة‎ salle 
(3 عَلْطَة‎ be نياكم هذه ارهد عدي‎ ABE rare ‘ovis, 
فكيف لا تنحذب لعل لج كان يفول يشان 1 الجدل الذي ثار حول‎ 


3 


الخلافة. وهو الذي يعنقد كى نعتند أنه أحق بالخلافة, قال: ale Wy‏ أي | 
اقبي تاتون igs eps‏ لكرج esis‏ وال وم يكن a Ud‏ 

Feces‏ وَفَضْلِهِ وَ هدا Gs‏ ِن حرفي 
Lead © ae 239‏ تسم Le‏ بقول: يا يټ علي أبي sci‏ أ إل 
3H‏ لا حَانَ OWS ule‏ عدي غَيْرِي لا حَاجَةَ لي فيك قَدْ wah‏ تًا“ 
ألاترى فيه إنساناً خرج من Wall‏ بالمعنى المادى لهأء بعقله وقلبه وروحه وحياته. 
وعتد ذاك كيف لا تحبه؟ 

فأنت لا يمكن أن تحب oly Bue‏ تنجذب oly all‏ تدخل في عمق 
شخصيته. مأ لم تفهمه. 

أما الذين يبغضونه وينصبون العداوة له فهم كمن يبغض الزهور ويحب 
Spall‏ وكمن يبغض العطر وبحب النتانة» وكمن يبغض النور ويحب الظلمة, 
YS‏ عض gens UGS eas SA VN SOLA‏ انا له 
نقولها من موقع عأطفة بل من موقع عقل هأدىء بارد يحسب حساب الأشياء بكل 


03 


دقة, 
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VV قصار الحكم:‎ ry م: ص‎ Wee 


gaia —‏ الاسئلة يد Go‏ مه 


ج:كل الأسباب والعناصر القلقة التي كانت موجودة في الواقع الإسلامي هي 
من بين الأسباب التي أوجبت alld‏ فعندما نسمع قول الخليفة الثانى «لو وليها 
علي لحملهم على المحجة البيضاء». وعندما نسمع أن Bhs‏ لا يزال شاباً وأنه 
قد قتل صناد يد قريش, وأن قريشاً لا تقبل بعلي ع وما إلى ذلك نفهم كيف 
5 حديث الغدير. وكيف اختلطت Vi‏ ورا فى هذا الموضوع. 

ولعلنا نعرف سر إخفاء الغدير ‏ عندما ages‏ الواقع المعاصر الذي كانت فيه 
بعض القضايا واضحة كالشمس. ولكنها 0 بطريقة قلقة دخل فيها الكثيرون 
على الخط. 

ولقد فهمت مسألة الغدير. وكيف يمكن أن يتحوّل Gall‏ باطلاً والباطل حقاً 
عند الكبار والصغار وذلك عندما عرقت أنه ليس هناك من يقرأ جيدأً ويسمع جيداً 
Nags dhs i‏ 

pyr tas كلف سك أن‎ slap I he aL 


LI,‏ على عقب في أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. 


به عدت الغدير هو Gla‏ واا د سلسلة ye pail!‏ انلدي ST‏ 


كان al‏ الها :انا سار له نا ll‏ الذي يدم القن oN FRE‏ 
Suns‏ عن عل ody IB‏ الط dol di‏ في Lad‏ سق المنؤولة فاا 
يقول «أنا ف sali‏ وعلي بابها» ونحن نعرف أن الواقع الإسلامي الاساشن لاد 
فيه من كفاءة علمية بحيث يستطيع الإمام أن يعطي الإسلام لكل من ريده وأن 
يجيب عن كل مسألة وأن يحل كل مشكلة ABW‏ 

ولماذا 2 GRE‏ «علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار» BY‏ 
الحاكم في الاسلام لابد أن يكون حقاً Be, AS‏ هو القائل: «ماترك لي الحق 


فو ا و الال ich‏ فق 2 


من صديق». 

ولماذا HES‏ «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إِلاً أنه 
لا نبي بعدي» ونحن نعرف أن هارون كان وزيراً كما في القرآن Sad‏ لي 
وَزِيراً م be‏ أَهْلِي» + هَارُونَ esl‏ ۾ SUH‏ به أَزْري* وَأَشْركهُ في أَمْري* 
ى ALS dota‏ 2 وَنَذكْرَكَ كثيرأ» 0١‏ 

لماذا كان يتحدث بهذه الطريقة المعبّرة عن عمق المعرفة بعلي A‏ 
Gast sy BAe Gallas,‏ فلت tL‏ هی أن HE a‏ كان oe‏ 
عاطفته تجاه علي BBE‏ ولكنه كان يعبر عن مسؤوليته في تعميق الفكرة عن 
ls‏ ا gars‏ ااا الى :صب اعرد Siac‏ الاو امن day‏ 


س: كان الشهيد الصدر(رض) يرى fol Bf‏ وأشدّ الأمراض التي ابتلي بها 
المسلمون فى عصر الإمام على ME‏ هو مرض الشك. فلماذا نشأ وكيف نشأ. مع 
أن الإمام He‏ يمثل أكمل مسلم بعد رسول TERE al‏ 


pve core crete OCs الإسلام وح‎ E DEA Ca tay ج:‎ 
AS دا رو ا‎ Ls gh ف‎ gh خد رة‎ dy als ااا‎ EL 
006 

فالشك كان في tee Mea‏ ا بن ot (elas‏ 
(غزوة حنين) e‏ يقسّم الغنائم بين المقاتلين؛ وكانت له حكمته في 
ذلك فو قف العباس بن مرداس TY‏ أكثر من ذلك ( (قال: «أعدل» 
فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم MS Jacl‏ 

وهكذا كنا نجد أن المنافقين من خلال طبيعة التعقيدات الموجودة في الواقع 
الإسلامي کانوا اشرت وقد lal;‏ في أواخر حياة رسول HOE ai‏ وبعد رسول 
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_— ملحق الأسئلة GD‏ 


Oe al‏ كيف انطلق الكثير من الناس في تعقيد الامو بنحو زرعوا من خلاله 
alld hall‏ كان LIS pete gl Gall) Sete‏ ولكين را تتاف انطلقت 
كلاف سالب Bae Saas E‏ 
حتى زاي النبي OE‏ 2 الناس تبتعد A les‏ بوضوح LEY‏ هدارا يد ون 
عنه بطريقة تبتعد عن الوضوح. 

ولذلك SE‏ «أئتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» ٠‏ ومع 
ذلك قال بعض الناس: إن النبي ليهجر) حتيّ بذر الشك فيما يكتبه النبى BE‏ وهذا 


ماقاله النبى HEE‏ عندما قيل بعد ذلك. كما تنقل الرواية: هل نأتيك بالدواة والكتف. 


قال: أو بعد الذي قلتم؟ فيأتي شخص ليقول ان النبي BE‏ كان غائباً عن الوعي 
Os‏ يهجر. 

وهكذا عاش المسلمون مشاكل كثيرة وتعقيدات حجبت وضوح الحقيقة 
عندهم, وهذا ما جعل الشك يثور فى عهد على A‏ أقوى مما ثار فى عهد 
BE. 8‏ تنمت سالة أن uly‏ رهاق لا يعفر من خلال Gabi ag‏ 
الذي يعيش معه. ولكن من خلال التعقيدات الاجتماعية التي تتخلط الأوراق 
وتبعد القضبة عن وضوحهاء وهذا ما نلاحظه في كثير من الأرضناء والأحكام 
والشكوك التي قد تثار حول الكثير من رجال الطليعة الإسلامية من خلال حقد 
هنا tue‏ هناك ومخابرات هنا وما إلى ذلك مما ينقد loud dm ying Ane Goll‏ 
للناس bi‏ الحق باطل ly‏ الباطل حق» ويحاربون الحق باسم محاربتهم Sol‏ 
ويدعمون الباطل باسم دعمهم للحقء وكم لهذه القضية من شواهد فى عصرنا 
الحاضر؟ ۰ 

س: تستدلون على الإمامة الشرعية والسياسية بحديث الغدير الذي قاله 


وسل BEA‏ هذا إذاكان قد jae‏ عن الرشول: وهذا العديف على قدو 


VO ص ۱۳۵ رواية‎ VOL المصدر نفسه: ج‎ ١ 


GG‏ علي هیزان الحق سس 


صحته لا يعطى هذا المعنى البعيد الذي تذهبون إليه؟ 


ج حديث الغدير هو حديث مستفيضء بل متواتر عند السنة والشيعة, وإذا 
کان الخ BYVAL Ly‏ خاله الةو اة لان الى WE‏ رج ن اس 
الوداع وكان معه مسلمون حتىّ وصلوا مفترق الطرق فجمع الناس في وقت الظهر 
ورفع يد علي عالياً we‏ بان بياض ابطبهما للناس نم قال: «ألسث أولى 
يالمۇمتين من أنفسهم؟ قالوا «اللهم بلى» قال pally‏ أشهد» ثم قال: «من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه» هنأ يقول بعض الناس من كنت محبّه فعلى محبه لأن 
المولى يطلق على المحب ويطلق على الناس ويطلق على ولي الأمر. 

وتعليقاً على ذلك نقول: أولاً عندما ندرس طبيعة الحادثة وكيف جمع 
التو مكلا الاين فى oa JS‏ اقا هل لخر د أن ag Sob‏ إن الذي aed‏ اا 
يحبه على land‏ إن هذا لا معنى له من خلال طبيعة الموضوع ثم أن قوله «أنْستٌ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» يعطي معنى الولاية والحاكمية بقرينة تحديد كلمة 
المولى في أن المراد بها الأولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني الولي. وهذا مايُستدّل 
معان لابه مر اتح بك i‏ 


س: أي ظهور هذا الذي تحدئتم عنه مع صراحة موقف الرسو BES‏ من 
He‏ حيث نصب له خيمة ليسلّم عليه المسلمون بإمرة المؤمنين بعد نزول 
القرآن بشأنه, ألم يكن هناك وضوح قبل حديث الدواة والكتف؟ 

ج: لقد قلنا بأن هناك فرقاً بين وضوح الظهور, ونحن نعرف كيف تأوّل 
الكثيرون من الناس كلمة المولى وكيف تأوّلوا الموقف, فنحن لا نقول ان ما تأولوه 
حق فان كلام رسول HEI‏ وفعله ظاهر. ولكن عندما أراد أن يكتب الكتاب فى 
هذا وفي ر oll‏ ان Y‏ بعلم Ta Ice W aoe dled!‏ ر ٠‏ 

ونحن نقول oh‏ الظهور صراحة؛ ولكن Jail‏ الذي لا يحتمل التأويل هو أكثر 


___ (0) الأسئلة‎ gobs — 


Sich اي‎ ae 
فهناك ما‎ 4 di Zaks قَالَ بى وَلَكِنْ‎ Boh قال‎ Gall od 
e Alia وسور لقي لدي بلطن سل‎ & poy مد‎ & 


س: إن تواتر الأخبار عن يوم الفدير يقطع eG‏ ام 
eae a‏ 


ج: يقول علي ably hy BB‏ هذ eat‏ فلن Ui Gis se Sad Ss‏ 
be hal‏ الى Be Sands‏ ال ولا Bs‏ الي crass ah gs bea‏ 
عن ذلك بطريقة الرمز» هذا من جاتب. ومن جائب آخر ينقل التاريخ بخ الموثق أن 
MEU‏ دعا الصحابة الذي سمعوا حديث رسول اله BOE‏ فى نوع ell‏ ان 
يشهدوا له وشهد الكثيرون بذلك وكان أحد الصحابة قد تلجلج أو لم بشهد فأدركه 
البرص وكان يقول أدركتني دعوة العبد الصالم. GY‏ الإمام دعا على من يمتنع عن 
الشهادة أن يُصاب بالبرصء فلقد تحدث الإمام في أكثر من موقع بطريق الرمر 
ac Sle eal ees gab‏ لكان UN aa‏ 
بالحكنه ad lary‏ المصبلحة pW‏ والمسلميق: 
س: البعض يرى أن بيعة الغدير انتهت عندما بايع علي A‏ الخليفة الأول 
ومن هنا يرون عدم وجود ضرورة Gam‏ لإحياء هذه المناسبة نظراً لانتفاء 


الموضوع؟ 


ج: عندما ندرس الإمام WL Ue‏ الخطبة الشقشقية نجد أنه gee‏ مرحلة 
حكمه ‏ يرى Gl‏ حقه هو Sly Goll‏ الظروف التي أحاطت به لم تجعله يتراجع عن 


١-البقرة: Vs‏ ۲ نهج البلاغة: خ ”. 


TJ —‏ علي ميزان GMI‏ سس 


HOE مئل هذه القضية التي كانت الولاية فبها من الله بتنفيذ من الرسول‎ GY oe 
يتتازل عنهاء إذ لا معنى للتنازل.‎ Yoh > 

وكما قلنا ونحن نستحضر هذه الذكرى ناخد منها القيمة, وهي ‘I‏ الذي يلى 
او ل ا ل للإسلام. jit‏ الأفضل, 
والقصة هي فو خط gle‏ الفكري والمنهجي والروحي والجهادي وهو معنى 


حركتنا فى خط الولاية. 


Sy ayy‏ عدي pall‏ اذ O‏ ع لآلا نين 
galas‏ فاا ون علا والشوال اين كان نهنا الح ن نا سول sal‏ 
المبايعة لعلى؟ 


ج: لقد ا الواقع الذي أعقب واقعة الغدير بأسلوب نفسي جعل الجميع 
يغفلون عن القضية تماماء وإذا كان البعض يتحدّث عن المسألة وكيف جرت 
الرياح بهذا الإتجاه OB‏ عندنا في الواقع الذي عشناه في ناركن في بيعة الناس 
للحسين YL‏ مثلاً آخر. فلقد كانت قلوبهم معه وسيوفهم عليه. كما نجد فى 
تاريخنا المعاصر القيادة التي Till‏ حولها المسلمون كيف لم تجد ناصراً 00 
صوتاً واحداً عندما اضطهدت بطريقة وبأخرى؟! 

س: تحدث أحد الخطباء عن الفتنة التي حدثت في خلافة الإمام على لاإ 
فقال ail‏ رجل فقيه وشجاع وذو علم ولكن تنقصه السياسة, ولذلك قامت الحروب 
فى زمنه. فهل هذا صحيح؟ 

alliage Viel Gs ee‏ عدا ولا رتوم Gade‏ ودلا 


9 الإمام علي MBL‏ سياسياً بمعنى السياسي الذي يحافظ على حكمه. وأن 
Salis‏ كلما كاي E‏ مضع ناكما ds‏ يالك قد 


— (rv) 1 الأسئلة‎ gobs — 


الشيطان ومع الأمريكان ومع ألقوة الصهيونية. وتراه !ذا حكم - يظلم الناس 
ويفسد في الأرض ويعمل كل شيء حتىٌّ يبقى في الحكم. في حين Bh‏ عظمة 
الامام على Ee‏ ف Ol el all‏ در چان بعطي للرسالة واقعيتهاء وأن يثبت أن 
LS the‏ يريد أن LM Ge‏ بعت لو كان alld‏ على كسان Sadi 5 Sly‏ 
sedis th tees Giats dedi ads Cb A 3 od a os Ls‏ 
lle sl os hs GS‏ بتو ao‏ من لآ حريجة لَه في الدّينِ»١١.‏ 

وكان يقول BL‏ على من كان يقول في ذلك الوقت إن معاوية أدهى من علي 
dn‏ ما مُعَاوِية Esl Be BOL‏ يغد salts‏ ول a SY‏ اهدر C255‏ مسن 
ate of Rola ny Bh le plays Ma pit‏ من Bes ol del‏ 
لفاس Ne eal‏ ريه ye Ae a ee ia‏ 
الناس» وأن تقودهم الى أن يجعلوا السياسة لعبة للذات ولمصلحة الذات. فالامام 
sty gl stn La als‏ لهذا بلي iby dy Sta)‏ تررق 
oy AST ge gine pS Mag Kadi‏ ير SLT‏ الساذا BAIN‏ انل امح 
تعتقد أن الخلافة لعلى HE‏ لأنه هو المسلم الوحيد الذي عاش الإسلام كله وعرف 
الإسلام كله وانفتع على روحانية الإسلام كلها وعاش مع النبي يوق الذي لم 
يستطع بفعل الحروب والأوضاع والمشاكل أن يكمل مشروعه في تركيز القيم 
الإسلامية في نفوس الناس» فكان يحتاج الى شخص هو نفس رسول BEAN‏ 
وبأمر من الله لإكمال الشوط, وليس هناك إلا علي BE‏ ولذلك كانت الخلافة هي 
الحق الطبيعي لعلى ع بشكل طبيعي. 


وكان 99 Mey‏ هو أن يحمى الإسلام, وهذا هو الذي يفسّر أنه تعاون مع 


.518 المجلسي. البحار: ج ۷۵ ب ۷۲ ج ۰۱۱ ص‎ ١ 
YY ا نفسه: ج الاب ۱ ر ۱۹ ص‎ NAV ص‎ EAT ا نفسه: ج لال ب ۱۷ ر‎ 


۹1۸ علي ميزان GMI‏ سل 


الخلفاء الذين سبقوه مع أنهم أبعدوه عن حقه. ويعتبر نفسه مسؤولاً خارج الخلافة 

وداخلهاء فدور الامامة هنأ هو دور اللبوة بدون لبوة «أنت مني بمنزلة هارون من 

موسى | أنه لا نبي بعدي)011. فدور الإمام على ol Hh‏ يؤكد الحق ويعطى 

اناس ار الإسلامي وكيف bo,‏ القيم pete i Bie bel‏ 
ب الكثير من السلبيًا ت التى تجندات ضد مشر وعه. 

س: ينقل عنكم أنكم ذكر تم في مقابلة صحفية مع جريدة (الحياة) أن ولاية 
على ا لا تصل الى حدّ القطع؟ 

ج: يكذبون في ذلك, فنحن IB‏ ثبت لدينا بالقطع ان النبي BE‏ وى 
Gay Mb Ue‏ من الله سبحانه وتعالى في يوم الغدير وفي غير يوم الغدير. ولكننا 
كنا نتحدث عن أن هذه المسألة هي من المسائل النظرية التي هي محل خلاف بين 
السئة والشيعة الامو لاحو eae US‏ 
الجدل. وثمة فرق بين من يقول Ul‏ من القضايا البديهية التي لا يمكن لأحد أن 
يناقش فيها وبين من يقول إِنّها من القضايا النظرية. فكل العلماء يقولون El‏ من 
القضايا النظرية التى لابد من تقديم البرهان عليها من قبل علمائنا ly‏ يقدّم علماء 
السنة البرهان النافي والسلبي لها. أما الشيعة فإنهم يقطعون بذلك. 


الخلفاء؟ 


eS الي قري‎ ol alee ee ENG Y دون‎ plac! کان دوره‎ 
ل‎ Sua 


كان هو على راس المسؤولية أو لم يكن. 


العا Baylin‏ فاب اران ا ص 


علحق الأسئلة ۹ ] ہے 


ولذلك وقف الامام علي نه مع الذين أبعدوه عن BIG‏ وغصبوا حقه. 
ومانيد لبط يم iy gall‏ كلها والنصيحة كلها وليحل لهم المشاكل الني 
تواجههم من دون أية عقدة, EY‏ الفرق بين الإمام علي Bb‏ وبين الآخرين هو أن 
be‏ كان إسلامياً كله وكانت مسئووليته عن الإسلام كمسؤوليته الرسول ع عن 
as‏ خولة بك eet a Be nang‏ يكن فوا 
Gob Je 4‏ ». ولهذا نجد أنه نصح كل الخلفاء الذين تقدّموه في سيرته. ويُنقل 
ale ail‏ عن TS‏ وتنازل 
عن حقه ولكنه كان يراعى مصلحة الإسلام | لعليا. وعلينا أن نتعلم من على BA‏ 
سعة Ga!‏ بحيث Se‏ بالاسلام aig AIS eg‏ الفط لاعن علمنا 
ذلك قبل خلافته وبعد ABS‏ 


س: ماهى الأسباب التى دعت PAL‏ الى نقل sie‏ الخلافة الى الكوفة رغم 
ماللمدينة فى نفس الإمام من مكانة؟ 


ج: باعتبار أن WL‏ عندما رجع من البصرة رأى أى الطرروف الصخطة يه 
تدعو الى أختيار الكوفة ليحقق سيطرة كبر على الواقع فى عمل الخلافة : 

س: تقول نظرية الشيعة في الإمامة: إن الإمامة هي تكليف من الله عرّ وجل 
باعتبارها امتداداً للنبوة. إذن كيف ترك الإمام على HL‏ حقه في الخلافة في 
الوقت الذي لا يسمح للنبي ترك دعوته. ليس هذا مثل ذاك؟ 


ج: إن الإمام اك لم يلغ حقه ولم يتنازل ace‏ ولكنه جمد المطالبة به لأنه لم 


يكن حتا لاعن خلال کے ا عاو فا وو لاق ينقد ee wa‏ 
الامام abe‏ على هذا الأساسء وهو يبين السبب في ذلك عندما يقول «حَتَى رَأَيْتٌ 


رَاجِعَة الاس قَدْ رَجَعَتْ عَن SOY‏ يَدْعُونَ إلى Bo‏ دن Wee asad‏ فَخَشِيتُ إِنْ 


(ry-)—‏ علي ميزان GU!‏ سب 


lg‏ الإشلام Alls‏ أن ری فيه LH‏ أو Keath SE Lda‏ به عَلَنَ plibl‏ مِنْ 
ra ANSE o's‏ هي ple‏ ايام 96(« فحتى Bb‏ عندما يواجهون 
OY ually OL soul‏ الى طبهم 0 cis)‏ الف So ae‏ ا ار ie‏ 
الظروف لم تسمح لهم بذلك. 


س: هل يعتبر (حديث الغدير) نصّاً من السماء أو هو مجرد إعداد و ترشيح كان 


غل yea‏ إمضاةة؟ 


ج: لا لیس ترشيحاً بل هو تعيين CP‏ ااا ول Ae‏ ما أنزل إِلْنِكَ من 
رك وان لم تغل فما لفت Le,‏ انه Heats‏ من الا ph NG‏ 
القضية جانب ol‏ وتعيين. نم قال تعالى: «اليَوْم eh)‏ 3 
و نغمتي وَرَضِيتُ AS‏ الإشلام دين Og‏ فالإمام علي لل 
متعيّن في نفسه ومن قبل الله تعالى ومن قبل رسول اله SE‏ ومن قبل الحق 
والحقيقة. صلوات الله وسلامه عليه ورزقنا الله ayy‏ وشفاعته. 

س: من أسباب إنكار بعض الباحثين لكون (نهج البلاغة) من كلمات الإمام 
على 2b‏ هو هذا العلم الجم في مختلف المجالات سواء ذ في العلوم أم في 
ابورا قم حك قر :]ابعص هذا ieee ictal‏ و 
الإمام علي ا ويعتبرون ذلك دليلاً على أن (نهج البلاغة) وضع في فترة متأخرة 
عن عصر الامام؟ 

Gig‏ الذين يتحدّثون بهذه الطريقة لا يفهمون علياً لأنهم يتحدّثون عن 
علي مَك كما يتحدّثون عن أي صحابي es‏ ليس NAS‏ لأن Le‏ 


ale: on, eer , walks ay -‏ . 5 
کان رسول TEI‏ فى علمه. وقد ورد الحديث عن رسول الله BE‏ «أنا مدينة 


ê 


۲ ۲المائدة:‎ WW :ةدئاملا_١‎ 


—— (rv) الأسئلة‎ gala —_. 


العلم وعلي بابها» وقد We‏ عن هذا العلم في كلمته المشهورة «علمني رسول الله 
ll‏ بات من العلم:وكلية ae OL AI‏ الك حك بل الف Gk‏ مق العلمة 
fee Oli,‏ المنطقة ee‏ ال ا العلم الواسعة فى هذا المجال 
ار ge Daal‏ ف YS ca ol call‏ انا ple ey ell‏ 
يكن :يتلقئ العلم enced‏ كان بنتجه عندها كان pli,‏ من رسو ل اه BEE‏ كلما 
أعطاه, فإنه كان يُنتج من ذلك علماً جديداً «يفتح لى من كل باب ألف باب» ونحن 
aes‏ علا كان WEE aN) yey deals go LS gl ll deals‏ وسفن ال 
في نزوله كما لم يعه أحد إلا رسول اش BEE‏ الذي قال له: «إنك ترى ما أرى 
وتسمع ما أسمع ولكنك لست بنبي» os‏ مع رسول اه ليله ونهاره. وكان 
بول can‏ نزلت وفيمن نزلت» وما الى ذلك. 
فنحن نعرف I‏ القرآن الكريم يمثّل الكتاب الذي لا يزال الناس. مع كل هذه 
القرون» ينفتحون عليه اها a go gies‏ و ی كا ركان WS‏ نول 
cw!‏ فهو يتجدد ويجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر» فكل جيل من 
الأجيال يرى ol BS!‏ يتحدّث عن قضاياه Ags‏ كما لو كان نزل ae‏ وكان 
قولف glen all SLI‏ قبل أن تققد وني فلاا بطر الشماء أخلم مني بطق 
الأّزض» وعلى Wb‏ هو الذي قال وهو يتحدث عن معرفته بالله «ل و كشف لي 
الغطاء ما ازددث يقينأ» فعلي ا شيء آخر غير هؤلاء الناس مع أحترامنا لكل 
الناس» وهو بشر وليس بنبي «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعد ي) ولكن رسول لله Use| HOF‏ کله ونحن تعرف أن رسول لله HOE‏ عاش 
الغيب والقرآن وكل ألطاف الله من وحي الله. هذا عندما تتحدث عن علي ع في 
الحالة الطبيعية, وأما عن الفيوضات التي أفاضها الله على علي BE‏ فهناك آفاق 
وامتدادات أخرى لأ يعرقها الناس: لذلك أن يتحدث على Bh‏ عن المستقبل 
Ke,‏ لا يألفه الناس من المعنويات ومن القضايا ag SY‏ فهذا أمر لا غرابة فيه 


V۲ |‏ على Uline‏ الحق سب 


لأن القاس كانوا لا يعرفون oS‏ وفينا قال على ا رئ اله تغرف ال 
الكثير» eae‏ أن بعض المفسرين لنهج البلاغة يتحدثون عن أن We‏ خطط لكثير 
مق ا ل ای oUt‏ ها دف 


س: تحاورت مع أخ لي حول موضوع خلافة الإمام علي Xe‏ من بعده وقال 
لي إن كل ما ورد في خلافة Bie‏ بعد الرسول HEE‏ غير صحيح لأنه يناقض 
القرآن. فالقرآن يقول ob GRU Gig)‏ الهَوَى* EONS)‏ يُوحَى» 
dhe,‏ أشياء قالها الرسول في حياته وذكر أنها ستتحقق في المستقبل وقد تحققت 
Wed‏ بعد وفاته. لكن خلافة الإمام على بعد الرسول لم تتحقق مما يدل على ان 


الرسول لم يقل شيئاً من هذا القبيل فلو قاله لتحقق؟ 


ج: هذا الرجل لا يفهم المسألة كما ينبغي, لأن أكثر ما جاء به النبي BE‏ 
حق على Rall ye il ge MA‏ وا له (وحديت او dill ye sl gt Land‏ 
والشيعة من خلال من رواه من الصحابة والتابعين, BS‏ هناك نقاشاً في دلالته من 
قبل أهل السنة وليس في أصل صدوره فهو صدر يقيناً في كلمات النبي يي لا 
سيما في يوم الغدير. أما قوله #وَمَا Gh‏ عَنِ الهَوَى» فهو يؤكد على أن 
HEE.‏ نطق بخلافة على MB‏ من جهة التكليف الإلهي لامن جهة أنه ابن عمه. 
أما اله تحقق أو لم B25)‏ شَاءَ )١(4 SE‏ فلم يتحمّق الإسلام كله ولم يؤمن 
كل الناس بالنبي ي هذا فضلاً عن أن النبي Bo‏ لم بطرح الروايات فى حق 
الإمام علي Mb‏ على نحو النبوءات لنقول إنها تحققت أم لم تتحقق» بل كان يثيت 
حقاً لصاحب حق ومن موقع الأهلية والكفاءة والأرجحية؛ فعلى صاحبك أن بهد 
النظر في ثقافته وفهمه للأشياء. 


v4 :فيهكلا-١‎ 


— علحق الأسئلة (tyr‏ كد 


Joby‏ بعض الباحثين فهم النصوص الواردة حول إمامة على ا بأنها 
لا تعنى الامامة السياسية وإنما تعنى الإمامة الفكرية. فما هو تعليقكم على ذلك؟ 


ج إن الآنامة النكرية تمن أ ن الامام على MAL‏ هو مجرد مفكر, ومجرّد عالم, 

E TE 
بقوله «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهذه‎ HEE ا | الذي بدأه رسول اله‎ 
فبا عتباره أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإنه‎ HEE الكلمة هي دليل خاكمية النبي‎ 
يستطيع أن يتصرف في أنفسهم بما لا يملكونه هم.‎ 

ool 0‏ يؤل تاق SS)‏ أَنْتَ ASU‏ لت 
عَلَيْهِم ak ase‏ شخصية الداعية وشخصية الرسول وشخصية المبشر إن 
| شَاهداً ie‏ و اغا wel‏ الله aol,‏ راغا 
ا ال TEE ill QoL‏ وای سب فى فرك الى الي 
L Isl‏ مين امن egal‏ فى فل المجالات ولذلك قال BE‏ أولست 
أولى cates‏ من أنفسهم؟ قالوا pall‏ اشيد) AF‏ قال con‏ كنت مولام أئ من 
SS‏ 
وردت في روايات نقلها الخاصة والعامة ومن طرق عديدة كثيرة. وللآخرين أ 

es gens‏ ا has ds pte a‏ انه 
اح ع als US el al Ss as te ll‏ رِسَالتَهُ ھا 
حيث جاء fe BE ose cl ay Bde AY, gy alles igh pul‏ 
لفان giles‏ لك لاله الكربمة اليم ELAS‏ كم لك كار 
نفمتي وَرَضِيتُ ST‏ الإشلام ديناً 014 


١الغاشية: .5١‏ ۲ الأحزاب: AVL ٤۵‏ ا الجمعة: ؟. 


]-المائدة: AW‏ 5 المائدة: ؟ 


Vé‏ ب على ميزان GA)‏ سس 


]13 فالإمامة التي نعتقد بها هي إمامة فكرية وروحية وسياسية وفى كل 
المجالات؛ SY‏ عصمته كا تعني ae SSI‏ وأن حكمه هو الحق وهو القائل 
«ما ترك لي الحق من صديق» وقال فيه اللبي BE‏ «علي مع الحق والحق مع 
على يدور معه حيثما دأر». 


س: هل أن تعيين الإمام علي BA‏ للخلافة من قبل النبي في (غدير 

خم) كان أمراً متغيراً أو ثابتاً. أي هل أن تعيين الإمام قام على أمر ثابت أو 
كان يمكن أن تكون الخلافة لأي شخص آخر كأمر متغير؟ 

ج: عندما يثبت لدينا أن Weide‏ نصبه النبي اة بأمر من الله في قوله ليا 
ak 329 aT‏ ما Cad Il‏ وهو أمر ثابت فليس هناك أي متغير, لأن 
القضية ليست قضية اختيار النبي EE‏ فهي بحسب ما عندنا من أدلة اختيار الله له. 

وليس ذلك إلا من جهة أن الله قد رأى الكفاءة لذلك وأراد للنبى أن يؤكد 
ذلك. فالمسألة هي من المسائل الثابتة بحسب طبيعتها وفي الدليل عليها. لكن 
المسلمين عندما اختلفوا في ذلك أصبحت المسألة مثار جدل. ولكنها عندنا ثابتة 
E‏ 

س: من المعروف أن النبي RE‏ لا يقرأ ولا يكتب» والسعروف كذلك أن 
الإمام علي مل Jy‏ ونشأ في حجر النبي AS‏ نرى الإمام علي يقرأ ويكتب 
والنبي لا يكتب. فعند من تعلّم علي اا ؟ 


ج: بالنسبة الى النبي RE‏ فإن عظمته في أنه جاء بسرسالة أعجز بهاكل 
القارئين والكاتبين ولم يكن يقرأء وقال له الله سبحانه وتعالى: GD‏ كنت GES‏ 


حك (Fo) a a alll tl‏ س 


٠٠4 5 ett إذأ لزاب‎ Gy BBS ولا‎ US be wb 
gee le fess الى‎ abla ay ll oe ail OE ولذلك فمعجزة الني‎ 
وعلى تنوّع التشريعات وما الى ذلك وهو لا يقرأ ولا‎ DLW وعلى امتداد‎ Sul 
ولا‎ SES تَدْرِي ما‎ ELS Lay يكتب كما قال الله سبحانه وتعالى‎ 

EAL‏ فهو الذي be‏ مالم تكن تعلم. 

اما الامام على BAL‏ فالنبي E eens One iE‏ امد Pier‏ 
والكذابة gels ASL) el xe‏ فاك عله ily‏ يسكن Le Cpe sh‏ دان 
«علّمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب»فالنبي هو 
«مدينة العلم وعلى بابها» فصاحب المدينة هو رسول الله وعلى واقف على الباب 
٠ Asad) INE E‏ 


وأولي الخاصة من أصحابه ك(عمار) و (أبي ذر) و (كميل) وغيرهم آخر. حول 
النقطة الثانية ما هى توجيهاتكم حول التربية الخاصة؟ 


ج: من الطبيعي ob‏ كل عالم يعطى بحسب ما يحتاج gall‏ العام في خطوطه 
العامة وفي الخطوط التفصيلية التى يتحملها المستوى الثقافي العام للناس» وهناك 
gal piel‏ | مستوى ves‏ من العلم BL,‏ فلا بد Jl‏ يكون og lee‏ لهم asi‏ 
وأعمق وأدق من عطائه لأولئك, كمعلم الثانوية الذي يعطي غير ما يعطيه معلم 
جامعة وهذا شيء طبيعي, OY‏ هؤلاء لهم مستوى وأولئك لهم مستوى آخر. 


س: لقد سمعت بعض الخطباء يقولون (لولا علي لما حلق رسول الله) اليس 
هذا كفراً؟ 


OY ؟-الشورى:‎ BA :توبكنعلا-١‎ 


س ۷۹ على ميزان GU!‏ س 


ج: هذا كلام غير مفهوم, gle‏ عد كما نعلم هو تلميذ رسول الله. ghey‏ ال 
تربية رسول ih‏ وهو سيد ولد أدم بما فيهم على 2 لذلك فعض الناس يغالون 
في أحاديثهم, UY ay BD thes‏ كلف ا و Ad pas EET ep)‏ نون 
كيف ix,‏ على رسول الله» اقرأوا كيف كان على Ole‏ عن شجاعة رسول الله 
لأكنا )13 اشتد البأس CM‏ يرسول ail‏ ولم يكن sod‏ أقرب من العدو مته مشكاة 
الكثيرين أنهم لا يعرفون عظمة رسول الله. 

ل رسول SE a‏ هو الأصل وهو القاعدة وهو المنطلق وهو الأستاذ وهو 
المربي؛ ومن عظمته أنه ربّى علياً فكانت شخصيته من صنع رسول الله. وکل ماعند 
Ge‏ من روح ومن SS‏ وعنم هو من رسول أله «علمني رسول اله الف باب من 
العلم يفتح لي من كل باب ألف باب» «اكان يضمني الى صدره ويشمنى عرفه, 
وكان يلي إلىّ في كل يوم من علمه خلقاً» وما الى ذلك. 


س: يقول تعالى يا GET‏ ارول AL‏ ما نل إِلَيِكَ من رَيكَ4.ويقال 
فى تفسير هذه الآية أتها تهديد ترسول أله من ربه لكي يبلغ pl‏ ا 
علي هو الخليفة من بعده. ولربما يسمع انسان هذا التفسير قتحدّثه نفسه أنّ 
الرسول قد أمر بهذا التبليغ من قبل. ولكنه هو نفسه قد سكت عن هذا التبليغ وهذا 
ينافى قوله J‏ وما ينطق عن الهَوَى»؟ 

al He TE 5‏ راد E enone‏ المسألة تبلغ من الأهمية 
بحيث أنها لو لم تحصل لسقطت الرسالة. GY‏ عملية القيادة مرتبطة بحركة الرسالة 
بالاتجاه الصحيح. فهى ليست خطاباً موجّهاً الى النبى بمعنى أنه لم يبلغ الرسالة, 
ob any AVY‏ ل امل ما أرق لفاس رلك tL de J‏ الف لكل 
العنصر الحيويّ الأساس الذي لولاه لضاعت الرسالةء لأنّ الرسالة تحتاج الى من 
Lgl‏ ويرعاها في هذا الاتجاه. 


— ملحق الأسئلة ۷ ہے 


س: الاستدلال بحديث الغدير على ولاية ابن أبى PA‏ يتوقف على 
Bee‏ الحديث سنداً والاجماع عليه فهل يتفق أهل السنّة على ذلك؟ وهل هناك 
تشكيك من tel‏ فى ستدء؟ 


ع غندها ندوس كت الحديت فاا نجه أن متاك إجساعاً من الشيعة وشهرة 
ادى السّة حول حديث الغدير, بل Ol‏ بعضهم قد بعدّه متواتراً؛ لهذا فان سند 
حديث الغدير ثابت لا شك ad‏ وإذا كان هناك بعض المناقشة فهو فى بعض 
الاو ee ee‏ 0 
ا ا اخرون. ومن | لمضحك المبكي i‏ كديرا شن 
ينسيون | als‏ في سند الخد برالاتهم قراوا n‏ 
(الندوة) be‏ ولم هرأ وانتفواهم: فلقد كنت أقول ELIE!‏ لم بيشككوا فى 
السندء وينبغي أن ندرس ذلك Land‏ وكنت أقصد فى ذلك هو هذا السؤال الذى 
وجّه إلى في ندوتكم هذه إذ كان السائل يتساءل: كيف تقولون إن هناك ANY.‏ 
خض تهدرا النذن Saeed lan‏ دلق Ne ask‏ لذ 
إشكال فيه و بنبغي أن I E lige odin ya‏ ا 
ولكنهم أرجعوا أسم الاشارة الى السندء ولم يرجعوه إلى موضوع البحث. ولم 
اكوا USI ai‏ يعدي أن بعش cy HL cabal ye LSU!‏ ممق age‏ لد 
ob ae‏ يقرأ | الكتاب 1 ae eee‏ 


Bra, الحديث من‎ e er مر فان‎ ee 


kes Re يخطىء.‎ 


[YVA |‏ 3 علي ميزان الحق سب 


ج: لم أقل ذلك ولكنني ذكرت أن الإمام MA‏ قال في بعض خطبه: «فلا PSG‏ | 
عن مشورة بحق أو مقالة Jay‏ فإني لست بفوق أن أخطيء الا أن يكفي الله منى 
Masts‏ وهذا وارد في اليد cli y (HUI‏ نمق على EA ABAD‏ 
BY «by‏ صو كها cade‏ ولكته اراد buts gl‏ الناس gle‏ أن ارا acy pod‏ 
في الحكم» وهي التجربة التي لا خطأ فيهاء حتيّ بتعلّموا نقد مَنْ SU‏ من بعد مهن 
لانيكون فعضوها. Vy‏ فنحن نعتقد أن على بن ابي طالب ا معصوماً AS‏ 


س: قلتم إنّ الذين يلتزمون عاياَكةٍ في خط الولاية لم يتعلّموا من 
على 5h‏ 

ج: كنت أتحدث عن الذين ينبغي أن يتعلّموا من على لل في حجم الآفاق 
التي كان يعيشها على نج ولم يتعلموا ذلك منه. لأن المشكلة هي أنّْك ترى 
الآفاق الضيقة التى يعيشها بعض الناس الذين يتحرّكون من خلال العصبيات 
والعقد النفسية والاجتماعية وما الى ذلك. في حين أنّ علي بن ابي طالب ل كان 
يناقش الذين كانوا يتحدّثون بالضلال الواقعي. فلقد ناقش الخوارج وناقش طلحة 
والزبير. فالامام WA‏ عندما كان يختلف مع أحد بفكرة ماء وكأن يعرف أن الفكرة 
bl‏ فإنه يقف ليناقشه ويحاول أن يقنع الناس فى هذه القضاياء فليس من حقك 
لمجرد أنك تختلف مع شخص حول فكرة ما تزندقه وتكفّره وتضلّله, فهذا هو شأن 
الضعفاء والمعقدين والمتعصبين. وإلاً فأ منا حدثت معه مشكلة مثل مشكلة 
الخوارج؟ Ely‏ كانت له مشكلة مثل مشكلة علي بن ابي طالب عا مع عمر وأبي 
منفتح الآفاق يحاور بهدوء ويتكلّم بعقلانية وموضوعية. فكم عندنا من أمثال 
le‏ الأ Se aha eed hes‏ مسا سكن deel‏ 


AL r YOY ص‎ AY w TV نفسه. ج‎ ١ 


۹ الأسئلة‎ gals —_. 


الاسلام؟! فالمقصود من الكلام هو أن ples‏ من على MBE‏ فى رحابته وسعته. 


Sy‏ قزل A ol‏ «لايحبك VW‏ مؤمن ولا يبغضك UI‏ منافق». هل هو 
خاصٌ Ay‏ أم ينسحب على الرسو ل HES‏ وباقى الأنبياء والأئمة Ban‏ أيضاً؟ 


ج: على BEL‏ هو رمز الإسلام. وعندما يكون القول موجّهاً اليه «لا يحبّك إلا 
ye je‏ دبلخاظ pW es je fl ail pic‏ فبا عار أن المؤمن Soc‏ ليحت اة 
وقلبه وحياته من يجسّد الإيمان خير وأروع وأ ل eed‏ فكل من يجسّد 
الايمان يكون هذا الحب متعلقاً به. 


كد : نرى أن الامام MAL‏ يتعرّض للسلطة بأسلوبين wade te‏ یری فيه أن 
السلطة أهون من نعله البالي» وأسلوب يتحسّر فيه على فوات السلطة, hy‏ محلّه 
منها محل القطب من الرحى ينحدر عنه السيل ولا يرقى اليه الطير. فما هو 
Wl guages as‏ ا 


eager ur ar‏ ذو ct‏ ففي الاول يخاطب ابن عباس بقوله «يابن 
عباس أترى لهذه النعل ‏ وكان abi OG Giese‏ ليق Ssh‏ إل مين 
alti Sa‏ أذ دقع AU‏ وقال ايضاً: «لَوْ لا glad‏ 5 الْحَاضْرٍ PBS‏ 
oll‏ بُ خود الاصر aN ites‏ ان io Vs tb abs Je 1504, lah‏ 
توم لالت ees wil lees dash ye fe ais‏ 
رهد gale‏ من عَفْطَة gg 7 le‏ داي fats aL‏ الباق Leste‏ تكون 
et ons een omer‏ 


س: يناقش المؤرخون جدلية الثورة والدولة في انطباقها على مرحلة ما بعد 


١ابن‏ ابي الحديد: شرح نهج البلاغة للامام ادر مويو ae‏ ا ن 


ب ١‏ علي هیزان الق س 


رسول MEd‏ وبأنّ عيام ما كان له أن ينجح في إدارة الدولة وذلك باعترافه 
oS ol‏ وذيرا شوم oe S ol‏ امیر فنا هئ رركم SL‏ وغل أزاد 
الرسو BEES‏ مجرد إدانة بعض الصحابة باثبات ولاية علي BBL‏ أو أنه أراد أن 
يضع آلية للفرز المستقبلي للمخلص منهم ليبقى القلائل فقط مع على با ؟ 

ج: نحن نناقش هؤلاء في مسألة جدلية الثورة والدولةء فعندما ندرس فكر 
الامام على ML‏ واخلاصه» وندرس كيف أن شخصيته مطابقة لشخصية رسول 
اذ BE‏ بس Ble Si‏ لو اسمن عن Gate tall Del ye‏ الوب وسو 
لله يا في إخارة :الدولة MBI patel y‏ وسؤل HOE Sl‏ فى التغامل؛ وار 
وعي الإسلام تماما كما كان الأمر على age‏ رسول PEA‏ 

ثم أننا عندما ندرس الذهنية الادارية التي كان الإمام على Be‏ يتمتع بها من 
فلال عهده ل(مالك الاشتر) وندرس طريقته في محاسبة عماله» نعرف أن 
LU‏ لو تسلّم الخلافة لنجح نجاحاً Lal‏ ولوضع الأمة على المحجّة البيضاء, 
SY‏ لم تكن هناك أية مشاكل على مستوى الواقع الإسلاميّ. فلن نجد lanl Gh‏ من 
العو عدن ميقو ch‏ العام الاسلامى انذاك. ناقش مسألة ولابة على AL‏ 
فالذين ناقشوا ذلك هم بعض الصحابة الذين ذكرهم التأريخ؛ والذين كانت لهم 
مصلحة في مناقشتهاء فلم يُسمع أي صوت يرفض ولاية علي Be‏ 

ولذلك نرى في مسيرة الزهراءء9 أنْها عندما تحدّثت مع نساء المهاجرين 
والانصار اللاتي جئن يعدنها في مرضهاء وتحدّنت عن Ge‏ علي BE‏ قال الرجال 
بعد أن نقلت النساء إليهم غضب SLADE‏ بقولها «اصبحت عائفة لدنياكنٌ قالية 
لرجالكنّ». «لو أن علياً تقدم إلينا قبل أن نبايع OS‏ بايعناه».الأمر الذي يعني أنه لم 
تكن هناك مشكلة في بيعة علي WB‏ فالنبي BE‏ لم يكن يريد إدانة بعض 
الصحابة. بل أراد أن يركز الولاية في امتدادها في الواقع الإسلامي. 


_— ملحق الأسئلة ۸۱ 


س: كيف نوفق بين موقف الزهراء ا حيث رحلت وهي غاضبة على 
الشيخين ومنزعجة منهماء وبين موقتف على Bh‏ حيث platy‏ انها ee‏ 
لذاتها وأن موقف على Mh‏ كان عقلانياً؟ 


ج: إن موقف الزهراء عا هو موقف على BE‏ لقد وقف Ud Cle‏ ما 
Lal,‏ كما وقفت الزهراء تك موقفاً سلبياً رافضاً ثمّ لماذا وقفت الزهراء موقفاً 
عاطفياً؟ هل أن عاطفتها استجاشت على الخلافة old‏ أكثر من عاطفة the‏ على 
Oy gE eee E‏ وزعت للدفاع فق الت كلما قاف 
علي نك لدنج عن JS Gall‏ عزيمة وقوة. ولهذ اعندما نقرأً انبج اباد جد 
قو له لاقلا مل ره سات ea‏ ب رد 
الى 55h‏ على السّيْلُ ولا 55 قى إل ep bn‏ ن هذا الكلام يمثل 
الاحتجأج من علي كه والرفض لما حصل. نعم بعد ذلك رأى علي YL‏ 0 
مصلحة الإسلام في الصبر Gyan‏ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى وَفِي Vd gladl‏ وقد 
صدرت عنه كلمة رائعة تفسّر لنا صبره عة ومراعاته للجو رغم رفضه لشرعيته. 
وذلك في رسالته إلى أهل مصر. وهي موجودة في «نهج البلاغة». وإني لأحب أن 
يقرأها كل مسلم شيعي حتيّ يعرف خط علي Bh‏ في الواقع الإسلامي عندما 
تتحرك الفتنة والخلافات والمشاكل, ٠‏ فيقول علي : lain:‏ اغا انال 
اناس عَلَى فَلاَنِ ae‏ فامشكث يدي حت pels i‏ قَدْ رَجَعَتْ عَنٍ 
الإشلآم Be Nosy‏ دين HOE soe‏ فَحَشِيتُ إن لم all‏ الإشلام واه 
يعني إن بقيت على الموقف السلبي.. الموقف الرافض.. الموقف غير المتعاون.. - 
أن أرَى فيه تلم أو هما Reeth 5 SS‏ به عَلَيّ - لاحظوا كلمة «المصيبة»» فإنها 


at 


تعبّر عن مدى إحساسه طا بمسؤوليته عن الإسلام -اعظم مِنْ فَوْتِ ولاَيَتكم 


)- نهج البلاغة. الخطبة الشقشقية. os‏ 


= GUI علي ميزان‎ (A) 


NE Si مَا‎ Gee ماع يام قلائل يرول‎ ial لبي‎ 
ور فق وَاطْمَان ال‎ SEES اح‎ oe whe ab قف‎ ae CAGES 
Sed ae A oaks GCIs di ees; cul gl ages 
MO GSG oe جور إلا‎ ed ولم يَكُنْ‎ 

eagle: (2 pel ار ین‎ pal gay ale iets omy whe onl aly Late, 
Bub Zin Len : لأن ذلك لا يناسب مقامه كخليفةء قال ابن عباس: فقال لي‎ 
حا أو‎ pal إلا أن‎ Sisal من‎ GI Sal لهي‎ al WS Gites ل‎ CB اَل‎ 
إن إمرتكم تحمّلني عبئاً. فلا تتصوروا أني أعتز بالإمرة بأني‎ bY Bill 
Sell صرت خليفة للمسلمين, فهذه النعل تفيدني أكثر من إمر تكم» فهي تقيني من‎ 
كان يتحر‎ We لذلك فإ الإمام‎ OU B51 حَقَا أو‎ cal والبرد «إلاً أن‎ 

تتحرك مصالح المسلمين» وحيث E‏ فترجو أن نفكر 

tor‏ عر ۾ فان علاقتنا Mba‏ ليست السيف الذي ضرب به (عمرو 
بن عبد ود) أو الذي قسم به (مرحب) قسمينء Bf‏ علي بن أبي BM‏ موقف 
وفكر وحركة ومنهج. وعلينا أن نقرأه, ol‏ تقرأ سير ته» فکره» علمه. أن لانكون مثل 
الذين قال لهم sil BE Glen‏ ني» فيقول له أحدهم: كم شعرة في رأسي. إن 
بعضنا غير مستعد ليقرأ «نهج البلاغة»؛ وغير مستعد أن يقبل أي موقف من مواقف 
علي ناليد إذا كان يتنافى مع عصبيته.. إن الإسلام ليس عصبية. إنه فكر وموقف, 
وعلينا أن نعيش هذا الموقف, وأن نتزوّد بهذا الفكر. 

س: في الغدير يحتفل المسلمون الشيعة. بينما نجد المسلمين السنّة. لا 
يحتفلون به بل لا يلمّحون حتىّ إلى الواقعة» وحن نرى أن الشيعة يحبّون 
(الإمامة) وأهل Bal‏ يحبون (الخلافة) وهذا الموضوع يمتد إلى AST‏ من ألف 


VY م. نء الخطبة:‎ ۳ NE ؟سم. ن الخطية:‎ AY تف الملاغة. الكتاب‎ ١ 


gala —_‏ الأسشلة ب ب سب (rar)‏ — 


واربعمائة سنةء ولم نجد أي فريق يقترب من الاخر بسبب ذلك. فكيف تستطيع 
ألم اهب المتفرقة oad ue gt of‏ المسلمونق يت يحب يعضهم Lia‏ خاصة 
SL,‏ المشكل الأكبر اليوم هو أن لا الخلافة للسنّة ولا الامامة للشيعة. فعلام 
نتحدّث عن الغدير ولا نتحدث عن الوحدة؟ 

ج: منذ )+0( سنة ونحن ندعو للوحدة الإسلامية انقياداً واتباعاً لنصوص 
gl all‏ و انحا داسك الررشول 5 BRIS‏ .ولك المسكلة فى أن geo Be gl‏ 
لط مو قاعدة | ا ا الا ملافا هم تون 
المسألة في اطارها العاطفي البعيد عن الموضوعية, أي AY‏ من أن تتحرك مسألة 
الوخد ةنق ge dale Zed‏ ضوطية poll dela‏ ال سر fe SUDA‏ 
المسلمين كما الدمامل ربما يجعلها تتفجر في اكثر من موقع. لذلك فعلى العلماء 
والمثقفين أن يدرسوا هذه المسألة دراسة علمية, لأننا لا نشجّع الخلاف بالطريقة 
الغوغائية. أو بالطريقة العصبية, أو بالطريقة الشعبية غير العلمية لأنّ الناس لا 
يستطيعون اق يبحثوأ هذه الأمور كما اراد الله ورسوله ol}‏ ار في شَيْءٍ 
15078 الله وَالدَسُولٍ إن كنم تَؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر MS‏ خَيْدُ 
Lads‏ تأويلاً NG‏ ولكن في الوك تقو عدا فق في بعض القضايا 
gels‏ املف ننج بلط helped) Maas‏ تهنا يا ابقايقة لايد 
أن نلتقي عليهاء فنحن مثلاً لا نختلف في توحيد الله ولافي نبوّة رسول HEA‏ ولا 
فى كناب te dl‏ وجل: ولا في اليوم الآخر. ولافي أركان الإسلام العبادية ولافي 
أكثر المفاهيم الإسلامية. بل ولا نختلف في المصلحة الإسلامية العليا على 
ا ا والاقتصادى: eel ar cri‏ تون كر ارا 
بيننا وبينهم؟ لقد جرّب المسلمون الوحدة في الاختلاف والتنوّع, فالسّنة ليسوا 


.69 :ءاسنلا-١‎ 


= س علي میزان لفق سے 


رف واغدم فال عثة والأشاعرة و اة dublally dhe‏ وا 
والظاهرية كلها فرق سنَّية, ومع ذلك لا نجد هذا الحقد فى هذا التعدّد. والشيعة 
كذلك مختلفون, فبالا مكان ‏ والحال هذه أن نرتفع إلى درجة الوعي coi ob‏ 
عقن Sig Sal‏ العالس lo ties‏ ول رين 
اا و هوي وس الإسلام كلّه. وفي قال داف افيد جد إن يعض 
الشخصيات الدينية الكبرى من غير المسلمين والتي تعمل على انتاج الروح 
الدينية الذي تلتزمه من دين: تجدها تفت على البهود أكثر من انفتاحهاعل 
المسلمينء وان كأن shel pal‏ الشكليات الدبلوماسية دخل فى تصريح هذه 
الشخصية أو تلك من رموز الاديان كالمسيحية. فمشكلة بعض المسلمين أنهم 
عاطفيون ترفعهم كلمة وتهبط بهم كلمة. 


فى مرح ورثاء آمیر المؤمنين ا 
لسماحة آية الله العظمى السير 


pote‏ حسين فضل الله (رام ظله) 


# ذكرى الؤصي 
ا فى ذكرى الميلاد 


#ا مصرع الفجر 


١ 5 i ae 
* الوصى‎ GY > 


ge le للوزى :فى‎ BS Wl إن‎ 
deal A Ci Gs (ASG slats 
ويَزدهرٌ‎ veel يَسموبِهاغَدنا‎ 


تشع ف فيها لتا الآراء والفك 1 


MS 
vie ey 


من yb‏ مابه نسمو وَنفْتَخْرٌ 
EE ET E‏ 
E ENE‏ 
E KEN‏ 
جيل يَف عليه الس pial,‏ 


(ماض) 5856 فيه الخَيْدُ والثَّمَرْ 


4 Sith, iOS YI Aas عل‎ 


ie 
GG 


وال کرات مار ol‏ غا 
ae 5,‏ الوح في ذنيا مساومة 
وَوَنْبَهُ pp, Saal‏ في Ae‏ 
صُونوا بها (A526)‏ كَيْمَا تَرَوْنَ به 
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#- ألقيت في الحفلة الكبرى التي أقامها سدنة الروضة الحيدرية في الصحن العلوي الشريف في 
لله ی۷ اهدق باس ذكرى :مولن Ul‏ ار المؤمنين علي بن أبي طالب ع1 . 
ا pelle eI‏ 


BoM elses O كرا‎ 
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كيدا وه Ads; cre‏ سوف ينتصرٌ 


ا 


ين ادل ي و 


= 


ذكرى الوَصَيٌ: وَكَمْ كُمْنَا شيد بها 
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الملحق الشعري 
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تمتها 855 ean)‏ 
pe‏ شك Hass Sled‏ 
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#- قصيدة في ذكرى ميلاد الإمام علي HB‏ 
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_— الملحق الشعري 
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يذاه‎ S| a 


كد د E‏ 
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؟-الورد: عبادة. قراءة القرآن. 
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الملحق الشعري 
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؟- تبلی: بلي بلى وبلاءً الثوب: by‏ وصار باليا. 
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(igs Sok 
Mela aha, esau a 


a 
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cals‏ اا ee Wes‏ 
اة القاتح الذي يبْعَتْ الآ 
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يا أميرَ الإسلام: هجك حَيّ 
أت Ca‏ فَنَّهُ فى رحاب ال 
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٣‏ ثمالة الأقداح: ما بقى منها. 


— الملحق الشعري 


ا ديا 
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١‏ الأقاح: مفردها إقحوانه. نوع من النبات الجميل. 
#- نشرت في العدد السابع من مجلة gli all‏ المجلد الثالث والأربعين 1587م - ۳۷۵١هق.‏ 


مصادر الكتاب 
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- كتاب قضايانا على ضوء الإسلام. 
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- كتاب الندوة (يأجزائه التسعة). 


= ديوان قصائد للاسلام والحداة. 
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PLY‏ علي 2b‏ وبيت الزوجية eA‏ ا ا OVA‏ 
PALL‏ للإسلام alae ay‏ ا امسا لخ اووس اس 
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خطاب الافتتاح FOr aA SESS‏ 

حرمة المسلم CSS‏ اس وو 

كتاب الإمام على SEL‏ إلى عماله على الخراج AEE‏ 
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استصلاح النعم ace ade eee ae‏ ز [ 1 0101010111 
العناية بالأهل an ne acon‏ ل ا IEEE‏ 
تقديم المال ات ام ا Moret‏ ل وو ا لمانا NO Neath‏ 
إعرفوا أهل البيت ates BSL‏ و ال سار باو ascites‏ ا 
مواصفات الصحبة الصالحة 9 0 اا 
أي المساكن أفضل ؟ افاي تاو اا در ال الو ال areas‏ ا NOC‏ 
لا تتدخل في شؤون الآخرين VO‏ 
التحذير من الجلوس فى الأسواق OV See‏ 
انظر إلى من فضّلت عليه امن نات ا SA‏ ا NOV‏ 
أشهد الجمعة RA e‏ 1 ااا 
طاعة الله في كل شيء NON assed iets cial te tte nt te eae ae‏ 
المخادعة فى العبادة حوس اما انس او ا 
النهى عن مصاحبة A SS GUI‏ 
احذر الغضب ages SE ESS SA‏ 
كتاب الإمام على BAL‏ إلى Jal‏ مصر tts‏ ا كا 
سيف الله See aia i he eae A eae‏ 


علي ميزان G4)!‏ س 


كتاب الإمام على BEL‏ إلى طلحة والزبير الم Ne‏ 
كتاب الإمام على ع إلى Jal‏ الكوفة EOE‏ 
الإمام على BEL‏ الروح السمحاء ee‏ ز ز ز زد 0005 00000 
الاهام على ع و الفو ارج sk‏ ا ع ع م ات اا 
الاحتجاج على من شهد صفين سماو و ees‏ وا ا 
تحكيم القرآن Vs eed ESR‏ 
الرد إلى الرسول ee eae ate HOE‏ 0 
تأجيل التحكيم SAS‏ لمانا 
أفضل الناس NG ae Avista UAB ei Ape sea hea at US‏ 
الاحتجاج على تجاوزات الخوارج AE SSSR‏ 
الموقف من علي MEL‏ تافلا اما بادا مويو tat‏ نه سو وو م ا 
re‏ على Hb‏ المريرة le‏ م ا 
مناقشة (لا حكم إلا الله) ae teres Ronen‏ معو واه ابحم مو NA Nicci‏ 
وعي الشعار اط جا با sta‏ ا سن ا ا E‏ 
الدقّة فى التشخيص NASR RAE‏ 
الشهارة والوصية الفالرة O OT‏ 
المبدأ الأول ces viene Miu NT OT‏ ا 
المبدأ الثاني ا ل E‏ 
المبدأ الثالث E RI‏ 
المبدأ الرابع AS te [1 Sauteed A‏ 
المبدأ الخامس IV N O or OER‏ 
نحن والإمام على BL‏ مذو ال بلسي بوت السام م و 


الإنتماء للإمام على لي مسؤولية acta‏ اوه اساسا اا 


الهرف من الحياة aad, haute sae‏ ان الس اكد بدح WOM 2 ae ie eee‏ 
Whats‏ ني معنى الزهد e‏ ارما واو م ا ةل 
هدف الحيأة NS oe eae EDA EG SAA AAR‏ 
Baty‏ فى التحذير من الدنيا ل ا 
افا ا E esna came onan:‏ 
دروس فى المخالطة WAS E OT NETE‏ 
الإمام على HE‏ منهج الحياة eee RE‏ 
التوازن الاجتماعي wah Ace oecss‏ ا O SN‏ 
الغدر فى الاحاديث الشريفة عش ee eR een ener‏ شو a See eR‏ 
ألوفاء بالعهد eats‏ ل A‏ 
لا يجوز الغدر حت بغير المسلمين 11[ 1[ a‏ [ [ [ز [ il tics‏ 
إفشاء السر غدر a RTT‏ ار NL‏ 
الإمام على س dal Sy‏ الغدر EES RRA‏ 
الغدر فى موضعه وفاء EOS ECA RRS‏ 
إجتناب الغدر فى الحياة الاجتماعية OSE eS‏ 
وضوح الرؤية NV ecg RESET‏ 
الموقف فى الفتنة ل ا EREN‏ 
ما هى الفتنة Ae sesa NASER ASAE ken oat‏ 
نصرة المظلومين EVRA ae AS‏ 
اع اور ا E aS‏ 


= علي هیزان 6H‏ س 


افضل أسلوب للمخالطة sese‏ 
إكتساب الاخوان والتفريط بهم sabes Seer ietatee tye ae‏ ا 
المعرفة حجّة ahaa)‏ ا 1 ا 
استنطاق الإمام علي ع O E SEDE‏ 
حقيقة التطوّر ele ten Seed‏ ا Na‏ 
مفهوم التطوّر عند الإمام على eNO ea er Reet BDL‏ ا 
الانتفاع من التجارب eaten‏ ا ا E‏ م 3 
التلوّن فى الدين ONT RS ben eaten aed‏ 
درس الإمام علي عا Ele‏ 
خصال أهل الايمان وأهل الضلال AVR Ae‏ 
خصال أهل الإيمان Ne SSeS eee‏ 
أحباء الله E DT‏ ا 
مصباح الهدى لما ا WO a SSR Daten Se ug ol‏ 
التذكير بالنعم الإلهية 0 NA alec ec diet nds tea leah 3h‏ 
الصبر على تحمّل المشقات Ry‏ ا 
هم الآخرة أولاً 5151515151 Vhs‏ 
الدليل إلى الهدى اكت وس VP E‏ 
المؤمن مصباح الدنيا oes A eae‏ 
خصال أهل الضلال ene eae‏ ا RSE‏ 
تضيات الوثاقة م شاو اا اول و NVA‏ 
تجنيد الدّين للابتزاز اك نجوه VASES ARA‏ 
المظاهر الزائفة ارم لخدا ام لماجا لس Rg‏ 1 


الأئمّة عا اعلام الذين متا مال الما AEE ate‏ 


عد ١ eee‏ يت 


Tha eS RS أحياءٌ ما بقي الزمن‎ SQL 
AW rhc ca acts oom كشف الحساب عبان مس متتس‎ 
e e XL علي‎ PUY) القرآن في حياة‎ 
AN en eae a حديث القرآن‎ 
RE DSA اطلب النصيحة من الله‎ 
ا و ل ا ين‎ mere oe التواضع لله‎ 
ANV EES قراءة القرآن في الحياة‎ 
O O itera atic Be egal HL على‎ PUY أرعية‎ 
Wt shoals celia Baad انم وم‎ Faden aides busi Moria حاط‎ Be فى دعاثه لنفسه‎ 
Ve E SAT ay فى ثنائه على‎ 
re ا‎ ean ees SE في دعائه للنبي‎ 
VO cick ان سسا امج موه اك‎ E دعاؤه فى الحرب مجه وق‎ 
O TT النصر والانكسار‎ Je الدعاء في‎ 
VA Nr الاستنهاض للجهاد و‎ 
E E Ba من دعائه فى لقاء العدو‎ 
eM ye stack 0900020 المطالبة بالحكم‎ 
eS MAL على‎ LW مسؤولية الاتقماء‎ 
Ais 
SNe 
WANs باو‎ nil dats of on Pat SS التفلير مفتاح المعرفة‎ 
ا‎ ane ee التاريخ هصدر لر‎ 


س (i)‏ علي ميزان GMI‏ سس 


ce مي ا ا‎ ann eee APR ae عبارة‎ Ll 
Nc dare ati Su oa ne ttc use cree Sean cha eh جولة في مصارر الفثر‎ 
على المستوى الروعي م ا‎ LI رور‎ 
NOV A الفلر والاعتبار سس اق سق تمده امهو اموي سني‎ 
O O een tiie Geeta ees التهرية‎ ind 
ERS EASES E عب علي ع وبغضه‎ 
FO eRe aA “phat | مشكلة‎ 

O estes 0 HL أتباع الإمام على‎ 

MO 81 E E dit Vi (pila 
PAO saere Whe Deh طحق واد امه‎ vide bia الشعر يى لوطل‎ Gate} 
سي ا ا‎ htt se tuna الوصى‎ BAG 
0000 aa a cha ciasciasie aa eaheee في ولرى الميلار‎ 
Os EA ODN CESSES pail مصرع‎ 
eS 0 101011 a ED مصارر‎ 


© عندما نريد أن نتمثل خط علي عليه 
السلام في الواقع « تكفينا كلمة (علي مع 
الحق والحق مع علي) لنعرف منها أنه 
ليست هناك مسافة تفصل بين علي عليه 
السلام والحق » فهو يمفُل التجسيد 
الواقعي للحق ٠‏ كما يمثل الحق التجسيد 
الواقعي لكل منطلقات الإمام علي عليه 
السلام ولكل واقعه في كسل مجصالات 
الحياة . 


۵ کن شيعياً أو سنياً أو مسيحياً ‏ گن 
أي شيء فإنك لا تملك إذا تطلعت إلى 
علي عليه السلام في جميع آفاقه 
الروحية وإخلأصه وجهاده وعلمه Y)‏ 
أن تخشع أمام هذه الشخصية التي من 
الصعب أن تجد شخصية بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تملك ذلبك 
كله. 


السيد محمد حسين فضل الله (دام (ALES‏ 


